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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمصنف 


ع٠‏ الطبعة ال ولى » 


( سنة /ا؟ له ب سنة 1557 م ) 





ولد أبيانه سنة1809 وتوف بالقاهرة فى ٠؟‏ اغسطس سئة +1917 (ص.. 


الرهراء 


إلي روح الزعيم الراحل 

الى الأب الجاهد 

إلى الرئيس الحبوب محط أمالنا ومسكد قوئتا 

الى مرة دموع:ا ومشاعرنا 

مهدى عيرات الشرق الكليم . وأنات الامة الأزينة ودموع 
الشمب الث كل 

فتقيل من أبنائلك الاوفياء وأنت فى عالم الارواح هذا الواجب 
الضكيل الذى نؤديه لك 

تغمدك الله بلرحمة والرضوان وأسكتكِ فراددس جتاته . وسرك 
فى عاللك بنجاة هذا الوطن الحزين 

قر اماعيل "كيرىا ‏ 


ناترم 


الجبد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدا محمد النى الى 
وع ل آله وصحيه القائل عند تروع فإذة كيده ه ابراهيم » 
د إن المين لتدمع وإن القلب ليخشم وأنا لك باإراهيم لحزون 
إنا لله و إنا اليه راجمون » 
0 
شمبتنا هموم الزمن وأرقتنا الاحزان القاسية لافاجعة الأليمة . 
والتازلة الدخممة فى حامل لوائنا وباعث مهضتناوالمداقم عن قضيتنأ «ققيد 


الوطن اللتفور له سعد زغلول باش » 
ولن يمنا الا أن تصبر لقضاء الله وأن تتأسى يعن سبقونا فى فى 
الرسول صاوات الله عليه 
2 


والآن تتقدم الى أيناء وطننا « نعبرات الشرق » جمتاهاذ كرى 
للزعيم الراحل فمى دموع الوفاء وعبود الاخلاص صنفناها من أقوال . 
الكتاب والشعراء واستمنا فى ذلك بصحف مصر وجلاتها فاقد كانت 
كبر عون لنافى إصدار هذا ( الاثر ) وكان مرجسنا ف كتابة حيأة 
التتيد ملقات خدمته . وأقوال الثقات من معاصريه . وتقارير الوفد 


5-6 
وسجلاته. والصحف المصرية فى العهد الاخير . وحوليات مص رالسياسية 
لسعادة احمد شفيق باشا . تاريخ التورة العرايبة ناريخ مصر السياسى 
للدكتور ا بوطائلة . والمسألة الصرية.وصوت مصر. وفؤسيي ل الاستقلال 
ومذكرات مازالتفىطى المفاء. والمق: إن كابدناصمويات ججة فيالبحث 

والتنقيب وهو أعس لس بالمين 


* 
اف 


- 00050 الآناء والاحفاد لمكون متاو 
ينهتدى به . وغاية تتوجه آلها النتفوس والقلوب . . ومنبع أدب لستمدمته 
الاديب . وعر هندايه لابناه الوطن المخلصين 0 
فان وفمتا ونال الرضاء فبفضل الله ونعمته وإن اسأئا فن عجرا 
أله العون والمحداية إنه أ كرم مسؤل 
تمد اسماعيل البحيرى 


لي ده 


موجز عن ترجمت ألفقيد 
موثر ه وتَشَآَء 


ولد الققيد تغمده الله بالرحمة والرضوان فى قرية صغيرة هى ابيانه مرك فوه 
يوم 1 رييم الثاتى سنة +*9؟1 الموافق سنة 1405 . ونا أن رعرع عوده وقوى 
صلبه و يلغ السابعة من عيره أدخلدوالده ابراهي زغاول مكتب القريه فظل به خحس 
سنوات ثم أرسل الى دسوق لتجويد القران الكريم كى يكون نحت رعاية أخيه 
الأ كبر الشناوى افندى زغلول وكان فى ذلك المين رئيس مركد دسوق .. أخذ 
التقيد فى مجويد القرآن لخجوده على استاذه المرحوم الشيخ عبدالله عبد العظم ‏ 
ولكن فقيدنا النابه لم يمكث فى دسوق طويلا بل قصد الى القاهرة موطن عظمته 
ومهد نباهته ومركر شهرته فسخل الازهر وظل يتلق فيه العلوم خسن سنوات » وى 
اثناء ذلك وفد على مصر فيلسوف الشرق وحكيمه المرحوم السيد جمال الدين 
الا فغانى فتعرف سعه اليه وحضر حروسه وعقدت منذ ذلك الوقت الصداقة به 
و بتلامينه أمثال الطيب الذّكر الرحوم الشيخ مد عبده والاستاذ الباجورى 
والشيخ عبد الكريم سلمان والاستاذ ابراهيم الحلياوى 

0 

تند تن 
بدأ رمه الله بشعر من وقته أته خلق لياة غيرحياة الأأزه روكان الاستاذ 
الامام من علماء الازهر ويرأس محربر الوقائع المصرية فاختاره الاستاذ الأمام فى 
١ ©‏ كتوير سنة 184٠‏ زميلا ومساعدا يمرتب قدره 4٠٠١‏ قرش فى الشهر وكان من 
بين كتابها وتحرريها المرحوم عبد الكريم سدان والسيد وف زَغاول شقيق فصر 
يك زلول الحامى وأقظم التقيد فى تحربر الوقائع المصرية حوالى 1 شهرا حت بل 


ك اننا 
مرتية إلى سمه فرشا وعلى الزغم من : أن ته الجر يدمكانت حكوميه والمفروض 
انها لا .د تنشر مايخالق : عه القامين بالا مر ف ذلك الوق كان قم قيدنا جولات 
ناريه اتتقاديه فبو لايخطه ألا كل صلل و ىكل ماهو صف ا مر يهوالاستقلال . 
فُكتب فى الاستبداد » والشورى » والأأخلاق واختص ركتاب « ابن مسكويه:» 
فى فلسفة الاخلاق ونشره . ووافى صحفا عده بكتاباته . ففى صحيفة مصر ايام 
المرحوم « أديب اسحاق » وف صحيفة البرهان والحروسه والنجارهوكان تكلبا 
لكاتب المأسوف عليه « سلم قاش » ولّن مفى على هذه الكتابه حوالى 
نصف قرن تنوعت فيه أساليب الكتاب واختلفت فيه طرق أبحائهم فأن كثيرا 
مما كتبه قله فى الوقائع وغيرها لو أعيد نشرهالان لزاه القراء فى الصف الأول 

كان يكتب بوبح الضمير ودافع الروح فاستتفد مادة ذهته القوى واستغان 
بروح الزمن وكان لمهارته الساميموقليه القياض أ كبر أثر . 

وحسبك ايها القارى" الكريم أن تمر قأن عت امكناعكاة كبرق 
فى منتصف عقده الثالث حتى لفد كانت من مبيتات الثورة العرابيه 

واذا كان جان جاك روسو يعتيره المؤرخون من أسباب الثورة الفرنسيه لما 
امه التارى وافكاره المره وتعالمه القلسفيه فكذلك ك كأن قلم اعدو 4 اسيل 
براعه بيراع روسو 

2 

و بعد تحرير الوقئم عين معاونا فى الداخلية فى " مابو سنة كهذا وبلغت 
ماهيته ٠١‏ جنبها ء »ثم ناظرا للم قضايا اليزة ولكن لم يلبث فى وظيفته الا بضم 
أسابيع ثم فصل منها بدعوى أنه من تلاميد الاستاذ الامام ومن مشايبى ممود 
باشا ساي البارودى فى الثورة العرابية فموقب بالمزل جزاء على هذا الاثياء خرج 
الى حيأة جديدة غير مقيدةليس لبشرعلبهامن سلطان الله الاوازع الضمير والقاتون 


التقيدا! 


إراحل سعد زغلول فى الحاما 


ةسئة 


حييل 


ص ه 











ع 24 م 
اشتقاك بالمحامآه 


انخرظ فى سللت الحاماه مع المرحوم حسين افندى صقر الذى كان رئيس قم 
فى نظارة الداخلية وفصل يسبب الثورة وَل نكن الحاماه فى ذل كالعهد مرافعات 
شفوة كا عى الآن . بل كانت مذكرات وتقازيز تنيادل بين طرق اللخصوم 
أو وكلاتهما 

انهم سعد اثناء. ذلك بالاشترا اك هو وزميله حدينافتدى صقر فى جتعيةسرنة 
أسموها « جمية الانتقام » 

وم تكنهذه النهمة لتروعة أو 7 رهبه وهو ذلك الرجل المظيم بل ذلك امتهم 
البرئ ما أنه لاتهامهم وما استكانلظامهم وه ل كانت الطبيغة القوة لقستطيع أن 
تمهل فى الظلام أوفى ظل المكامن والخابى' ! 


* 
ع 


ولماان اكتشغت المكومة أمرهذه الجعية سنختلكامها فرصة الاتتقام » 
وكان سعد رضوان الله علية :وزميله حسين افندى صقزمن:الذيق استهدفوا لشز 
هذا الانتقام وتألفت للنة برئاسة قاض بلجيى يدعى « فشكن » وعضوية 
أربضة أحدم أجنى وهؤمسيودوهلس الذىكان أخيرا متتشارا فى محكبة 
الاستكثاف العليا والثلانة هصرون وم حسين أشا واصفء وحامد محمود بك » 
ومتود :يك سالم » و يسنغذ'ان قضنيا فى: النجن سبعة أيام محخثت اللجنة فى اثنائها 
القضية فتبين لحابراءة سعف وؤميله فد هكت لادخافها فى هذه النهمة التكراء 
وقر رت بانه لاوجه نطلا لاأقامة الدعوئ:عشهما وأمرت بلخلاء سبيلهما فى الخال . 
ولكن المسكؤمة تنفد هنا الأعرق وقثه بل ابقيا فى السمبن تمان وتسهين بوما 
حاولت ق اثناتها. قبنا الى النودان . واعد مخيتداك محافظ مص المرحوم عهان 
ياشا ماظر الممروف (بالسذيؤره ) نشروعا وإلئقى قدم.الى علس النظار 


سد وات 
وكاد الجلس يقر على الننى ويتزع الارواح البريئة الى متأى يميد لا لذنب ' 
جنوه ولا لسيئة اقترفوها 
ولكن المرحوم تفرى بإشا ناظر المتائية اعترض قائلا : ( ان الننى الذى 
ترجونه للبريئين يعد ضرية لاقضاة الاجانب الذبن استمانت .هم مصر) ومع 
هذا فلقد ظل الققيد فى غيانة السجن حت رفعت ظلامته الى النائب المموبى فاخنه 
العجب وأمر من فوره باطلاق سراحه هو وزميله 


*« 
ع فن 


فماد الى الحاماة يحمل وسام الشرف والبراءة وكان ققيدنا أول مام قيد اسعه 
فى جدول اللحامين سنة 4م١1‏ فاتفسح الال أمامه فى مراقمات القضاا وبداً 
الحابى سعد يدلى بذفاعه أمام منصة القضاء وبسط حججه بلسانه فيمهر سامميه 
ويتملك قاويهم ويتولى على أفتدتهم قف نضاعيف صونه ومقاطيع حلقه موهبة 
عظيمة الشأن هى قوة الجنب العام 

وكيف بك وحديث نفسه غن الحاماة بوضح لك بجلاء شعور روحه وقوة 
إعانه وعقيفثه الخالصة وطهارة خلقه العالى فهو يقول : « لاهممت بالاشتغال يفن 
الحاماة وحدثقنى نفسى بشأنها . نظرت فاذا من رزئت به من الذين كانوا عتوان 
سعسهاود كرها كأ نهم الشوك يوْذى الناس ويمذبهم وذلك أنهم كانوا يسيؤن الى 
عبادلله يخياتهم وزينهم عن طر نق اللق والهدى واذلك ترددت بادى" بده ثم 
قلت فى ننسى ماضرك لوكنت وردة بين هائيك الاشواك فلا استقر مخاطرى 
أن القيام بالواجب خير للمرء وان كان بحرفة هى بأهلها من سقط التاع أقدمت 
موطد العزم على الاشتغال مها بين أولتك الذين عددتهم شوكا» 

وفى هذا الوسط وعلى أساس هذا الاعتقاد. اعتقاد القيام بلواجب ‏ اشتغل 
بلمحاماة فحكان حقا وردة بين الاشواك يضيع ش اها فتكسب ماحولا طيباء 
وعطرا . وماأعلل هنه النفس وأروعها اذ نبتت يجانيها ورود جمة فازوهرت 
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1 
وأينمت واطمأنت الناس على تحياتهم و بعد الاذى عتهم فا كرم سعد النايموبولخ 
فى !كرامه فكان مدد الاعلاء ومظهر النجاح وكلن لعالم الحاماه ان عرفت 
لشيخه هذا الفضل فعد « النقيب » وان كان هذا الاسم لم مجر به الالسن بمد فى 
ذلك العهد الغائت 
2 

لبث « سعد الحامى » يرفم من شأن الحاماة برضة شأنه ويطبر من ذكرها 
بطبارة ذ كره حتى عام +145 و بدذلك معت مكانتها وشرفت معسها 

كان هذا السمو ينمو عرور الايأم فارتق سعد مدارج الرق ودخل حياةأخرى 


ادمعام بالقصاء 


وفى نوم /؟ ونيو سئة 14819 عين سعد العدير بمحكمة الاستثناف الاهلية 
(نائب قاض ) بعرتثٍ قدره 40 جندها فكان أول محام فى مصر رف قاضياً 

وكان لهذا التعيين نشوة ايتهاج ؤمسرة :فآدبت له مأدبة باهر ةبحديق ةالاز بكية 
تجل فها التكريم بأجلى ممانيه وكان ذلك فى بوليوسنة 184 وأشترك فى 
أقامتها رئيس عحكية الاستئناف فى ذلك المهد المرحوم ( احمد بليغ بإشا) ووكيل 
الثقانية « المرحوم اسماعيل بك عاص » « والاستاذ اللقانى » « والاستاذ 
الملباوى » وكثيرون غيرم . قناضت خطهم بالناقب و ياغلى امد واعلاه 
يصفون فنها سعدا باستمسامكه بالق و يتحدثون عن عبقريته النادرة وعن 
ذ كائه الحاد 

ولكن التقيد الجليل رد عليهم يخطبة مؤثّرة رقيقة فيها اعترافات بليغه من 
قلبه الحفاق وروحه العالى وجاشت لها نفس عبقرية تدعو الى الاعان للق 
والشعور بالواجب ومتابذة الباطل ونصرة المظلوم ووفرة الكرامة 


55 
5 

دخل القضاء بتك الشخصية القوية وما اروعبا فى منصة القضاء وما أشد 
جلال القاضى المهيب اذا اجتمع جلاله يجلال مقعده . وما اروع شخصيته ازاء. 
الجرمين والمناة لقد يخيل للمتهم امام تلاك القوة اللفيه أن مغاليق نفسه اننتحت 
أمام القاضى ومسالك الشر انفضحت بين يديه فلا يهوى الا وقد أيان المقيقة 
ووضحها وادلى الى القاضى باعترافاته وهو هادى" ساكن ى يتخلص من ذلك 
التأثير الشخصى. الذى يصدمه به القاضىويهدم في كل عزعة تحض على الانكان 
والاصرار عل التضليل 

هذا هو سعد فى منصة القضاء صاحب الرأى السديد والمكمة البالغه . هذا 
هو سعد ذو التأثير الشحصى ذو العين الت ىتظهرا مق وتحختى الباطل 

وكيف القارىئ" الكرم وجريدة القيس كتبت عن" سعد فى ذلك 
المين ما بأتى : 

أنه من شيعة المرحو عمد عبده الذين امتازوا بالارتقاء واللهذيبوثم الذن 
اسماهم اللورد كرومر فريق ( الجيروند ) فى النهضة المصرية الوطنية وان سعدا 
عريق فى وطنيته اجمع الناس على أ كرامه والاعجاب به .ا اشتهر عنه من الاستقامة 
والاستقلال بلرأى > ظ 


* 
حا ف 


كان طيب الله ثراه عبقريا كبير النفى قوى الشمور متصفا سجية كبرى 
هى حرية الرأى والصراحة فى القول والاخلاصف العمل مع قوة فى المزيمة وفصرة 
المبداً . حديدى الاراده فاقد تمل الفرنسية وهو يكاد يناهز الاربعين . ول يليث 
غير قليل حتى حذقها واتقنمعرقهاوحسبك ان تنشوق كيف تمل التقيد الفرنسية8 
وكيف نال الليسانس 8 
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ونا ان كان زعيمتا الراحل مستشارا بالاستئناف ورئيس الحكمة اذ ذاك 
قاض ,دعى « نوند يك » واثناء مداولة قضية هامه كان 8 سعد المشرع » عضوا 
من اعضاء. هيتتها فادل يرأى قانونى نشرهى عظم الأعمية فلتفت اليه 


يوند قاثلا : 
«أنهذا الرأى خليقأن يبدر عن قاسم أمين» أو عن غيره من ملة الليسانس» 
ققاطعة سيعف قائلا : 
« يمنى ما فيش الا حامل الليسانس ؟ » 
فال يوند : طبعا 
فصمت سعد الجبار طويلا وفكر فى نفسه أخيرا أن ينعم الفرنسية وأن 
ينال اليسانى 


وهنا أ كب سمد على تم الفرنسية وتحصيلها هىوعا الوق فكان يتزل 
ع مع ة اللا لنيلن جل اثليد . ذلك لان المظمة لاتضجل أن قستخدم 
كل أمر فى سبيل كلما والناسكا تعرف أيها القارى* طلاب ممرفه وأشم فى 
طلها أقوياء الع عة 

فظل سعد بين جد وعمل حتى فاز باحراز الليسانس من جاممة باريس 

ع 

:وكان فى مقعد النضاء يحمل الحامين على احترامة لابقوة القاتون بل بوازع 
الضمير والوجدان وعلى ذلك توثقت عرى المودة يدنه وبين ننس من طرازه فى 
السمووالنشبع بنزعة الاصلاح 

هى تنس المصلح الكبير « المرحوم قاسم بك أمين » 

فلقد كانت وايم الم نفسا وادعة مطمئنة ترجو الاصللاح بكل ما أوتيت من 
قوة وزع الى فك القيود أيا كانت فتوادا ونا لفا وئرى هذه المصداقة فى كتانى 
قاسم بك أمين , تحريرالمرأة 2 والمرأة الجديدة » وفى الدعوة لانشاء الجاممة 


للصرية فكانا يسعيان جه الطاقة لبث روح جديدة فى التمليم الاهلى حتى 
لايكون مقيداً بسلطان الاجتى قتحبس الكفاءة وتقصر الجهود ويقضى على 
الذّكاء المصرىقتمت الغاية بفضله وخرجت « الجاممة المصرية » القدعة كا ينى ' 
التقفيه الراحل 


امشياره لو 2-2 العاردف 


ترك منصة القضاء الى منصة الوزارة فى 7 أكتوير سنة 1905 وهى عمل 
بالطبم خطيرفأخنت اراؤه تتجلى ووثب وثبته فكان دليلا يبنا على علو شأنه 
ورفهة مكانته وليس بدعاان روحا امتازت باستقلال الرأى واحترام الذات والبعد 
عن الزلنى واحتقار الملق لاصحاب السلطات أن يكون هذا شأنها فترق وتملو الى 
ذروة المجد 

وما أتجبك أمها القارى” اذ ترى أن سمدا حتى بوم اختياره فوزارة المعارف 
كان أبعد الناس عن فكرة مفارقة وظيفته التى ألفها وألفته واطمأنت نفسه اللها 
وحس آماله وكفاءته علمها 

ولقد أخبرنا بعض العارفين أن سعدا بوم أن سيق نبأ تصينه وزيرا حسبه 
مزاحا أو دعاية أذكان بعيدا عن القابضين على أزمة الامور قليل الاختلاط مهنم 
فى معزل عتهم .:واذا كانت الكلمة فى هذا الوقت العصيب «كلة اللورد 
كرومر » تمثل السياسة البريطانية فى مصر وهو رجل 'البطش والموروت » ذو 
الازعة الاستعاربة ومع مافيه من غاو فلقد كان على جانب من النزاهة نوعا ما 

وهذا ليس غريبا أن يقبين مزايا سعد فى ذ كانه وجلده فى استقامته وقوة 
روحه . لذا اختاره وزيرا وتصرييم كرومر فى خطية وداعه تريك فضل « سمد 
الراحل » والفضل ماشهدت به الاعداء 

مإذا قل كرومر عن سعد الوزير؟ 


نيد الراحل 


صاحب 
المعا 





رف سئة بلا٠ةا‏ 


المعالى سعد ز 
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عار 


ل 





موا 
وبأى وصف وصِعْه 8 

لقد قل « افى لاذ كر كم ايها الساده اسم رجل لم اشتغل ممه الامن عبد 
٠‏ قريب لكن مماشرقى له قدعدتتى أن 0 واذا أصاب فى ولم 
اخطى* يكون امام ناظر الممارف الجذيدسمد رُغلول مستقيل عظم فى شببيل خدمته 
هذه البلاد ومتفعتها لانه حائز ميم الصفات اللازمة لخدمة بلاده فبورجل كف" 
مقتدربل هو رجل شجاع فا هو مقلم به » 


* 
نذا كفن 


دخل وزارة المعارف فبث فبها روحا حارة وذهتا كبيرا ونشاطا مستمرا 
وسيرا فى طر يق الاصلاح جديدا 

وم تكن حيانه فى المعارف هادثه بلكانت حياة شاقة متعبة محوطة بكثير 

من العقيات فم يكن أمامه ( دلوب ) وحده بل كان مضطرا أن يجاهد الوزراء 

الوطنين 'ذ الوظائفالكبيرةملوءة بإذناب الاأنجلي زوكانت مصالم هؤلاء الاأذنلب 
فى ممالااة سادتهم على رجل لا بيبتى الا الاصلاح 

فاحيا فى وزارته أللغة العربية وكادتان نصسحلغة اضافية ولسانا اثريا وكانت 
العلوم على اختلافها تدرس بالا تجليزيه » والطلبه فى ذلك يمانون الا لام من هذ 
العنت فبدل سعد هذه العجمه وعمل على أحياء اللغة العربية فى جميم مدارسهاء 
ومهد السبيل لذلك فلقد فكر بانشاء قسم بالوزارة للترجمة والنشر . و بذلك صد 
التيار الجارف الذىكان بريد أن يقد قومية البلاد ويقضى على شخصيتها 
ويجردها من مكوناتها 

وكان الوزراء قبيل عهده مغاولى الايدى . ضعيق السلطان . خاصة وزارة 
الممارف .الوزير فيها لا يعرف غير شيثئين اللتم والتوقيع . . فاما ان وزر سمدكان 
خعادنا جد بدا ويئعة عاليه من عظمة التفس والشعور بالمسئولية ألى أن : نصثر نفسه ٠‏ 
وأن تكون آله فى بد غيرها 


ا 
فكان الوزير المامل الحتتفظ بشخصيته واطلق ننسه من قيد الاغلال 
والسلاسل حتى لقد اصبحت السلطة كلها فى يده يصرفها كيف شاء عقله وذهنه » 
فكان حقا الوزير المضرى الاوحدء وكان عبده عبد النبديب والرق 
الاجماعى والادى ظ 


قَ ورارة دما م 


انحلت الوزارة البطرسية عام 141١‏ على آثر حادثه اشاب القدائى ابرايم 
ناصف الوردانى . وتألفت الوزارة السعيديعواصاب فيبا « سعد » وزارة الحقانيه 
فى #* قبراير سئة +191اولاان تلد زمام الأمر فيها قال : 

2 الاان اشتغل مم من افهمهم ويفهمونق © وكانت حماته فيها حياة الطدوء 
ونمت عبل بديه اصلاحات جمه . اظبرها تقابة الحامين 

ولا ان تعاقيت الآ لام عليه من خارج النظارة وأرادت هيئة التسخل فى 
شؤون وظيفته خدمة لمصلحتها على حساب القانون ابت فسه الاذعان وكان من 
وراء ذلك أن استقاللان الحقعنده ١‏ كبرمنكلثى" والشركا يقولون يستطيع 
زمانا أن يطو لممة امير ويقضى على النضيلة ويحول ينها وبين الذبوع 

وبسد استقالته احركه المنين الى المحاماة وكاد أن يشتغل بها لولا أن صدر 
فى ذلك العهد قاون الجمية النشريمية وأعلنت الدعوة للانتخاب 

فى لجعي القشر بعبة 

خلد التقيد الى المزلة اشهرا . بعيدا عن ضجة الحياة السياسية ومناصب 
السكومة . قوى العزم على أن يغامر بحياة جديده هى حياته النيابية وتاريخه فيها 
ناصم وضحيفته بيضاء ودفاعه محيد ولسانه حاد ضد الظل والاستعباد 1 

وكيف بك ايها القارى' وققيدنا اتنصرعلى القوى الرجمية فناز الدائرتين 


01 
(السيده زينب وولاق ) العضو المنتخب عن الأمة وكان يجان المضو المنتخب 
عن المكومة فظفر عنصب الوكاله رغم الخصوم والاعداء و رغم ما ثاله من عمال 
السوء وتألب اعلونة فتك أرادوا ان يحواوا يينه وبين الفوز ولكن أبى المق الا 
وان لصدع الناطل و ينتصر المدى على الضلال ويضى النور مكان الظلماء فدار 
حورته وجالجولته فكان لاحن مل بطي يعوال 1 الاصلاح ما استطاع الى 
ذلك سبيلا ولد قال فى موقف من مواقعه : 

« اعترف انى وانا وزيرعملت يحسن نية واخلاص عملا لو عرض على اليوم 
لكنت اول المعارضين فيدققد عرض على قانون المطبوعات.فمارضت فيه أولائم 
م ألبث ان واقنت عليه واشتركت فى تطبيقه لظروف بررتهافى ذلك الوقت امام 
يفسى وهنا اليوم نادمعلى ما قملت بالاامس » 

نمف 

له اعمال جايلأنى الجمية يعرفهامن رأجع « مضبطه الجعية التشريعية » ولقد 
تصدى فى ذلك المين أولم بروتبت المستشار القضائى بوم اعد مشروعا لتعديل 
قانون المقويات دعا اليه كيار الاساتنة والحامين 

ققال له قنيدنا ( ومن وكلك عن الأمة اللصرية لنستوا لا القوانين ومن 
حقها وحدها سن القوانين لنفها 18 ) 

كان منطقيا يميل الى حكمة العقل فهو يعتمد على للقائق وان تستهوبه 
العواطف ولا افكار امليال يل يحب الرأى مشفوعا بالحجة والبرهان 

ومع هذا فله أسلو به الرقيق وعباراته السلسله العذبة 


يام الغرب الكبرى 
نشبت الحرب الكبرى وتغيرت المكومة من خدبوية الى ساطنة واعتقلت 


السلطة العسكرية البريطانية خقا كثيرين من عنتلف الطبقات فنربّهم عن 
9 


عن 
الاوطان وطاح القدر مهم فبدل مهم خوقا وسلامهم رعبا 2 وكان الشر مضطرم 
واليأس محتدم والعدو منتقم واتلصم متم » وكان لدموع المذارى من التأثير 
ما يأخذ يلاب ولصواعق القوة الناشعة حيرة ندر بالويل والثبور . 
كان الامن فى خطر وهكذا القوة تعمل ف الضعفاء الآ منين ماشاء لما من 

سخف وندالة وسيطرة وسلطان 

ورأت السلطة حينذاك أن الوقت غيرمناسب لعقد الجعية النشر يسية 41١‏ 
فصدر أمر عال في لم أكتو بر من قام مقام الشدبوى يقَفى بالتأجيل الى أول 
يتابر سنة 1416 ثم تأجل موعد انفادها لمدد أخرى حتى جاء فى نهايتها مرسوم 
أكتوبر يقضى بتأجيلها الى موعد يحدد فيا بعد 

حرجت البلاد م نكل الوجوه ونح فها الضيق ولكن طرق الا كتتابات 
كانت قهرية ثارة يلسم الصليب الاحمر واؤنة باسم المساعدات لأسر الجنود 
الكو بين . وق ؟ توفي روقبت الصحافة وأعلنت الاحكام العرفية وق لاهنه 
قطعت العلاقات بين انكلترا والدولة العلية وتلتها حوادث جسام والناس واجمون 
حيرة من أمرها . 

وكان الاتقلاب السيامىى مصر يمخلم الخديوى عباسورولية السلطان حسينه 
كامل فى و١‏ دسميرستة 1914 - وف 78 ينابر سنة 19316 هجم الائراك على 
قناة السوس . ولقد خاب ظنهم خديعة الملازم اجد أقندى حلى ولكنه لق 
حتفه منهم ثم أشتد كاد الاعمالق البلاد واشتدت فظائع الامجليز على الاهالى”"؟ 
واتقطم الذعب وجم الهال المصربون ممدمة الميش وأخذت السلطة العسكرية 
الدواب والمحصولات . وفى ١‏ نوشبرسنة 1915 حلقت طيارات الالمان فى جو 
مر والقت تسعة قنابل قتلت ١5‏ شخصا وجرحت ه* من عايرى السبيل . 

(١)داجع‏ نظام التضاءوالادارة للاستاذين قحه بكوعبد الفتاح السيدبك 

(؟) راجع حوليات مصر السياسية لشفيق باشاص 0م 


لاوو ا 
وى + مابوسنة ١107‏ صدرقانون تزع السلاح وق ه ا كتوير فى المنقورله 
السلطان حسين كامل وتنج الاميركال الدين حسين عن قبول العرش وقبله 
الامير هد فؤاد «جلالة املك الآن » 
2 

ومن نعمةاللّه ومنتها كان قفيدنا الراحل وسط تلك لزو بعة السيامية الموجاء 
معتزلا الدنيا . ناعما فى ظل الوحده هادثًا لابسبأ بالقلاقل التى حوله ولن نثيره تلاك 
الضجة التى يجواره فل تمسسه السلطة المسكرية بسوء ول تفكرفى اعتقاله . وما 
درت أن وراء الأ كة ماوراءها . وأن بين طيات السكون العميق ثورة بركانية 
ستنفجر بعد قليل أن لم تنل البلاد حقها من المرية المغصوبه 

ظل هادا لاينهض بشر نحو المستعمر بن الغاصبين واثنهز فرصة السكوت فى 
تسل الالمانية وهوفى امام س واللخسين من سنهحيث حبيتاليهلتهم. فوئتهم وأيقادم 
شعلة النار واختراعهم الاعاجيب زَاد العالم احجا!امهم خاصة زعيمنا الراحل 

ظل طوال ايام الخرب بين هدوء ودرس حتى عقدت المدنه وخرج الر ئس 
ولسن يحمل رسالة الوجى وويصرخ ف العالم صرخته و يدعو الشعوب الضعية الى 
مبادئه ويبذر بين الامم بذرة السلامى يقتل شبح المرب من الأو ضبوتتتسم 
الشعوب الصغيرة بنسم المر يه وتتذوق طمم الاستقلال يدل الاستعباد 

شن 

هناخر ج سعد من مكنه وكانت مبادئ” ولسن قد تغلفلت فى اعماق قلبه جسم 
خولة ]تسارة و أصيدابة وال اوفد المصرى بتوكيل من الثعب . ولا أن تم 
التوكيل وضع قانون الوقد<1) . قتسخلت الساطة لمنع تداول التوكيلات فى انحاء 
البلاد . فكتب سعد الى وزير الداخليةوالمورئيس الوزراء معترضا ولكن الأعر 

)١(‏ للوفد المصرى تاتون مواده ست وعشرون تراجع فى كتاب مع 
الوقد المصرى »6 وى حوليات مصر»ء وى سحلات الوقد 


عد يعات 
ليس بيدم فبمتحت أمرة قوة عليا وسلطان قاهروكانتحجة رئيس مجلس الوزراء 
ان البلاد مازالت نحت الاحكام العرقية 

وى ووم الاريماء 1 نوقير سنة 1414 ذهب الرئيس التقيد الى دار 
الجايه بصحبة المرحوم شع رأوى باشا » وعبد العز يز فهيمى بك . ذهوا وفدا عن 
الئمة لتبليغ المسكومة مطالب الشسب المصرى”؟". وطلبوا أيضا التصريع لمم 
السغر الى أورو با كل المسألة المصرية . فرفضت حكومة انجلترا وأبت ان تسمح لحم 
بالسفر . تفرج سعد ورفاقه مغضيا وتوالت الاحتجاجات وكثرت الاجماءات على 
أثرذلك وف الوقت عينه أرسل التقيد الى المتمد يخيره يتأليف الوفد المصرى 
وغايته والمسألة التى نيط مها 

وكتب الى رئيس وزراء اتيلئره ”"وأرسل نداء يليا الى ممتمدى الدول 
الاحتنية عصر وكان من جراء هذا المنع ان استقالت وزارة رشدى اشاق سو سب 
وهم ديسمبر فلقد منعت هى أيضًا من السغر الى أوريا وظلت مصر بغير وزارة 
مدة ثلاثة شهور . ولكن القائد العام حمل الوفد المصرى مسئولية هذه الازمة 

وى 1١4‏ دسمير أرسل برقية الى الدكتور ولسن وكان قد وصل الى بارس. 
أيان فى هذه البرقية حالة البلاد وما بذلته أثناء الحرب من المساعدات © . وعاد 
فأرسل برقي ةأخرى للدكتور ولسنعند وصوله الى لندن” وتبعه يبيانمستفيض 
أتبعه عذكره بخصوص مستقيل مصر نشرا بالصحف الفريجية بوم ٠١‏ ينابر 
سنة 39و؟ 0©) 

وق بوم 1١‏ يناير سنة 1919 أرسل برقية الى رئيس مؤمر السلام المسيو 

)0( راجم محادنات الوفدومناقشات السير ومجت فى سحلا تالوفد وق 
حوليات مصر جزءا ص 1518-١3/‏ (؟) راجم حوليات ص )5(17١‏ راجع 
نصالنداء ص67١‏ يحوليات مصر(4)راجم نص البرقية ص187 منالموليات 
() راجع النص فى ص 186 حوليات (3) راجع لبيان ص 1844 حوليات 


لاخ دا 


كلنسو ”2 ناشده فيها الا ينخذ من سكوت المصر بين عي .المطالبة يحقوقهم دليلا 
ارضائهم لامهم مر غمون على السكوت ٠‏ 

وأرسل فى "1 بتار الى الندوب الساى والى رئيس وزراء اتجلترا وايطاليا 
وأعريكا وكثير غيزمم بسط ل الخالة ومعاملة السلطة العسكرية من ضغط ونش ريد 
ومن تغريق بين الام المتتجاوره '"© 

ع« 
د تن 

وفى تلك الامناء خطي خطبته الرنانة فى حفلة الشاى التى أقامها سعادة مد 
بنشا الباسل فى 1 يناير وله فها أقواله المأثورة وحكمه البليغة قنها يول : 

« ليست قكرة الاستقلال جديدة فى مص ريل هى قدعة يتأجج فى قلوب 
المصريين الشوق الى نحقيقها كلا بدت بارقة أمل فيه وحمو ناره كلا استطاعت 
القوة أن محمد انفاس المق م ٠‏ 

د هذا عصر احترام الانسانيه فى الشعوب الضعيفة والقوءة على السواء . فلا 
سيادة لقوى على ضعيف بل الكل أعضاء حقوقهم متساوية فى الاخاء الاناتى » 

ان بلادناخاو الآن أمام القانون الدولى م نكل سيادة أجنبية » 

« أن اعاتنا يواعد المق والعدل هو عدتنا » ©© 

2 . 

بعد حفلة الباسلرغب الرئيسان يق حفلة شاى أخرى بداره فى ١‏ يناير 
سنة 1415 قأبت السلطة السكرية أقامة الاجياع ومنعته قهرا وعنوة ٠‏ فد 
هذا المنع اعتداء على المرية الشخصية وارسل فى الخال برقية الى كبير وزراء 
اتجلترا . وظل برسل الرسائل تلوالرسائل وينشر الدعوة عن طر يق البرق عله 
الوفد المصرى () راجم نص الحطبة الاولى للفقيد فىحوليات مصرالسياسية 
جزءا ص 7٠١7‏ _الاالو 


ينات 
ينال اذنا بالسفر الى أورباولكنهلم يستطم الى ذلك سبيلا 
قاستدعى القائد العام سعد ورفاقه قى > مارس سنة 1915 والق علهم بلاغا 
الاتجليزية آخر قتراته : - 

( أن أى عمل منهم بربى الى عرقلة سير الاداره يجسلهع عرضة الى المعاملة 
الشديدة موجب الاحكام العرفية ) 

فل يذعن سعد لهذا الانذار ول يخش بأ سالسلطة ول يرهبه وعدها ووعيدها 
ابرق فى اليوم نفسه احتجاجا الى رئيس وزراء انكاترا فاتخنت اللطة 
.من هذه الشكوى أهانة لما وطريا للقبض على سعد ورفاقه . وخيل لا فىحسياتها 
ارهاب المصريين وزعزعة لمقيدتهم . وما دروا أن الم يعاو وأن الممتقد بأحقية 
مطليه لن يثنيه عن عزمه تفى أو تشريد . اهانة أوعداب . وفى سبيل الأأوطان 
يحاو المذاب ويسهل الموان . وتخف وطأة الآ لام ويكون للنفى والقشريد لذة 
لابنوقها الا المنفيون والممتقاون ْ 


الل هيم بى مهس وعائط, ْ 


قيض على سعد فى عقر دأره قم مارس سنة 1919 هووصحابه الثلاثة 
المرحوم شعر أوى ياشا. وصدق ياشا. وحهد الباسل باشا . وجحد هود باشا .فنقاوا 
الى كنات قصر النيل وهناك أبلئوا بالسفر فى صباح الغد وعلهم أن يستعدوا 
لاخد ما يكفيهم من ثياب -- فسآلوأ القوة :. 

الى أى طريق نحن مسوقون ؟؟ 

فل يدم فى سؤ الهم تفما وكان الجواب الى جبة عة ! 

5 
عد عد 


وق صباح اليوم التالى أى ى مارص شنة 1418 وضعت أمتعة المنفيين ى 





الرعيم وصحيه فى امن الاول عالطه سئة ةزوا 
معالى الفقيد الراحل سعد زغلول . مءالى |سماعيلصدق . سعادة ممد ممود . سعادة مد الباسل صم 


ل 


عسيارة من سيارات الميش وركيوا ثم فى سيارة صغيرة تقلتهم الى محطة العاصمة 
كبوا قطار بورسعيد فى الساعة ١١‏ وكان فى حراسهم أربمة من اللنود الشا ى 
السلاخ واثنان من الضباط وما دنا سعد الى بو رسعيد هو وصحابه ركيوا الباخرة 
( كالدونيا ) وهى من بوآخر ( البنسيولا روزيئتال) وسهولنها «07ه7 طنا وطوها 
+مه قدما وعمقها باو ثم قدماوقوة خركلنها ه و4١‏ حصان 

وعند تمثال ( دلسبس ) جاء الضابط المكلق بالمراسة الى سعد وأصحابه 
قائلا : أنطر ف مالطه : 

وهنا عرفوا طريق نفيهم فوصاوا اليها واقاموا بلاق قرداله وكان للقوة 
الغاصية سلطان تأهر . أذ المرية مغصوبة والاخبار المصر بة ممنوعةوالتزحة محدوده 
وكان من قوة أرادة ققيدنا أن قم الأنجليزية على رجل اماق - فبق فى متفاه 
هو والصحاب لا يعلمون عن أمر مصر شيا حت بدأهم حارسهم : 

0 أنسك غادرتم مصر بعد أن صيرتموها شملة من نار » 

ب 

وحقا فلقد اهتزت الملاد من أقصاها الى أقصاها وارتعدت وقامت الثورة فى 
كل مكان وقدم المصربون أنفسهم وأرواحهم قدية لزعمائهم بل فدية لأوطانهم 
فأضرب طلاب القطر احتجاجا على هذا الاعتقال والفت مظاهرة كيرى وكان 
الاعتصاب العام . وزاد الشبان حماسا والقائمون بالمركة المصرية أقداما وأصدرت 
السلطة الى جنودها المسلحين عناهضة هذه المظاهرات وفى ١١‏ مارس اضرب 
الحامون وفى ١1‏ مارس قطعت المواصلات وفى ١١‏ كانت موقعة الحسين قتل فيها 
اثنى عش رشخصاوجرح كثيرون . ثم موقعة السيدة قتل ١‏ شخصا وجرح سبع 
وعشرون وفيه أيضا اعتصب عمال العناير . وفى 15 كانت مظاهرة السيدات ثم 
أعقبها اعتتصاب عمال النور تمالمجومعلى مرا كزالبوليس. وع ىكل فلقد اشتدت 
حركة العصيان حتى قتلمنعرب البدو حو الار بصائة ومن ميت القرشى نحوالمائة 


0 5 
أما فظائع القوة المسنيدة فلقد اشتد لخلاها يضيق عن تمدادها الحضر ‏ والصحفه 
اللصرية ملأى مهذه الآ لام والنكيات وما نكبة المز بزية والبدرشين الاصفحة 
٠‏ :سوداء فى.جمين الناصب وما أحرأققر بةالشابانات مركر الإقازيق ونزلة الشويك 
عركز العياط الافظيعة من فظائم الاستعار ١‏ 

مهذده ألا لام المرة ؤادت الخالة حرجا ودعا المندوب السابى فى ؟ مارس 
أعضاء الوفد للاستغسارعن الالة ققدموا تقريراً يقم فى عشر صفحات ”1 

وفى ؟1 ابريل احنج شيخ الازهر على اغلاقه قه . واللحامون على اعتداء- 
الجنود عللهم . وفى 1١‏ أبريل اقيم احتغال عظم مجنازة فتى صغير لم يتجاوز سنه 
. عشر ستوات يدعى « ابن القباقيى » وهو من جى طياون : 

وبعد هذا مدت ثار الثورة من الوجهة العسكرية ولكن النفوس مازالت 
تذكر فظائم الامس غير أن الشعب المكي النى فطرعلى القسامح كظم غيظه 
على مضض مستعد لوثبة أخرى وكان لمنشور عظمة السلطان فى مساء 5 أبريلرنة 


من الاطمئنان تنى”' عن ا 


ولهذا اضطر الاتجليز اضطرارا الى الافراج عن سعد وصحبه فقى 7 ايريل 
سنة 1941 أفرج عن سعد ودخل على الزعيم وصحه فى متغاه ضابط كير قاملا : 
استمدوا للسغر فسيطلق سراحكم وسمح لك بالسغر الى بارس . وهتاك فىمالطه 
.- أقيمت حفلة شاى كبيره حضرها كثي رمن الالمان والصربيين الممتقلين كرا 
أسعد وأصحايه 

على أثر ذلك سافر الوفد من مصر الى مالطة ومّها الى بارس وكان عند 
القاء روعة من الزن العميق سالت فها الدموع وفاضت . وهَولٌ ف ذلك 
« الاستاذ مود اقندىانو القنح » ليس يدرى القل ساعة القاءكنه هذه الدموع 

)١(‏ راجع التقرير ى حوليات مصر السياسية ص 698 ه.م 

620 راجم نص المنشور ى اهرام 7 ابريل سنة 1915 





الزعيم الراحل سعد زغلول 





اوت 
ولا ما انطوت عليه 

ولس عجياً أن كنا نحن هنا فى مصر نبى من قرط الفرحة وحسبي أن 
أحدئك عن أستاذ فى الاخلاق كير هو الآن أستاذ بالجامعة المعمرء يم كان 
:حمل على صهره شريطا ريراك وسام ارهد كيب عليه «كوميدى 
0 ْ 

وكنت ترى فى مقدمة المظاهرات شيخا مر علاء المسلمين أخذ بيد 
قيس » وقسيسا يعانق شيخاء فكانت مناظر تثي ركوامن الشجون وتريق 
دموع الغبطة والفرح 5 

تنا 

سار الوفد وعلى رأسه الزعيم الققيد فكان ما كان من ايصاد الابواب. على 
أنها ما كانت لتفت فى عضه ارئيس أو تضعف من عز عنه فواصاوا الجهاد 
وواصلت البلاد حركتها الاستقلالية دعامتها فنها تصر الله وقوته 

وأرسلالاتجلير حيتذاك للمصزيين ( -لنة ملغر ) قناطمتها مصر وعلى رأسها 
الامراء وقدكان جواب ابيع أن لنا وقدا قد وكلناه فى الدفاع عنا ذا وس الاتجليز 
الاأن دعرًا سعدا للمقاوضة واجتمع ( علفر ) ذلك الخصم السيامى المنيد وحوله 
أعضاء الوفد وما أن دخلوا هم ياب المراوغة والخادعة . علمت ( الاج الملثرية ) 
انها تفاوض زعما قوى الحجة درب اللسان فصيح البيان يؤ يده الشعب منورائه 

قطم الرئيس التقيد باب المناوضة حيث لم جد هناك أملافى الاماق ورفض 
المشروع عملا بإرادة الامة .ومن ثم عاد الى باريس لتجديد الدعوة ونشر مطالبه 
وفى هذا الاثناء تشكلت وزارة عدلىونش ربرنايجها ووعدت ينها نسي ر على ارادة 
الوفد ورغبات الامة فارسلت الى ققيدنا لحضر الى مصر واستقبلته الامه استقبالا 
م يعرفه زعم من زعماء الامم واحتفلت عقدمه احتفالا مبيبافهو رمزالهضة ورعول 
الوطنية و بطل التضحية 


مك امد 

رفمت الاعلام وقثرت الازهارونصيت أقواس النصروز ين تيثرياتالكيزباء 
وكان لاجاليات الاجنبية نصيب فى هذا الاحتفاء فأضحى موضع الامم والشعوب 

ولن جد ناديا من النوادى ولا قصرا من القصور ولا منزلا من المنازل ولا , 
اكوا من أ كوا التقراء الامز بنة يصورته.أما أوسمة الفخار وأنا شيدالجد فتقك* 
صورة التقيد يتحلل مهاصدركل فى وفتاة 

# 
تن قت 

وأرادالاتجاز صرف نظرمم عن سعدفرغبوا فى وزارة عدلىودعوها للمفاوضة 
الرسمية ووعدوها بالوعود اتخلابة ولصبالساسة الاجليز بالبلاد فبذروا بدو رالا تقسام 
وكان ما كان من خصام بين الزعماء وتفر يق للكلمة ولكن الامة المكيمة ظلت 
فى جانب سعد تنصره وتو بده 

وكذيك فى سبيل المق والمرية صاح عدلىصيحته وا انل الشعب من وهدة 
الضعف والقتور واهده من حضيض التواتى والاسترخاء ققطم بشمم وأياء وعزة 
وكيرراء المفاوضات الرسعية ورفض مشروعهم عنتهى الاففة والنخوة وعاد الى الامة 
موفور الكرامه فمتزلا للسياشة 


الركيم بين مسر وسيشل 


ثارت البلاد ثورتها وعلى رأسها الزعم التقيد فاوسع المندوب العنيد الا أن 

أرسل امظظمة السلطان مذكرة اللورد كرزن ومها قررت الغاء الجانة وقبل ذلك 

مهدواطريق النق والنشربد بالشيخ الهادى" الوقور الذى لايحمل الا لامع المق 

” فا بعدوه غن الباذد'! 

واليك حياة الزعيم بين مصر ؤسيشل اجيزاًناها من أقواله وكتااته لنذ كر 
الشعب ال مكلو مكيف قامى العم وأساءت اليه القوة 


قال تشمده اله باأرحمة فى تادى سيروس 





“عالى الر ندس وصحيه ف منفام فى <زيرة سيشل علابس الصيف 


الا 


مد ور 


2 
: : 


معاق الفقيد ا احل والواقذون معالى فلح أله راشأ ' ومكرم بأ عميك . وال جوم 


عاطف بك رركات . و«صطنى النحاس بلك . وسنيوت نا بك ص .+ 


م 
« فى مثل هذا اليوم من عامين سطت القوة الغائعة فى عنفها على الحق فى 
| مأمنه . أحاطت منزلى م نكل جوانبه بساكر مدججين بالسلاح وأدخلت جانيا 
منهم فيه قلاوا قاعاته وطبقاته واقاموا ينهم ار بطة على أوابه ومناقذه وصعد 
'بعضهم إلى مخدعى فأزعجوتى من توبى . وأرادوا أن يقبضوا على قبل أن ألبس 
ثياتى فل أمكنهم حتى لبستها ثم أنزلونى وم يحيطون بى وحرس من خلقى تريد 
مزاملقى شنعوها 
وأ ركبو عرءة من عر با تّالاسعاف تتقدمها سيارات أخرى علؤها جماعة 
من الضباط والعسكر و بأيديهم البنادق مصونة من خلفنا لاطلاقها على كلمن ينبع 
خطواتنا. فماوا ذلك من غير حي أعلنوه ولا قرار تلوه » ولا كتانة أطلمونى علمها 
ولا تعيين فلجبة التى وجهونى المها وساروا بنا الى السورس فى طريق غير مهدبلا 
ماء ولا زاد الا قليلا من اعليز تكرم على بعض الضباط بقطعة منه مم شى" من 
الجين فتبلغت مهما ومازال السي ر جد بنا فى هذا السيرالعائر يحطنا تارة ويرفعنا 
أخرى من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة اتلامسة بعد القلهر حيث أوصلونا الى 
معسكر امنود وتققاتى بعض الضباط وانزلونى فى خيمة تعصف الرياح من خروقها 
بعد أن قدموا لى شيا من الطعام فأ كلت ونمت علابسى اذ لم يسمحوا لى بأخد 
شى معى ولكنى يحمد الله أشعر بتعب مع أنى كنت أنعب من سير ساعة واحدة 
والسيارة فى الطريق 
ولكن الله أمدنى بقوته وجملتى أحمل كل هذه المشقات من غير أن أشعر 
بشدتهأ . وفى الليلة التالية اتصل بى صحب الذين قيضوا علهم من بعدى قانست 
بلقائهم وسرنى ما رأيتهم عليه من رباطة اللأش ومقابلة هذه الشدة بالثغور الياسعة 
والنفوس المطمئنة ومكثنا فى هذا المسكر إلى 5+ دسمير حيث أمرنًا فى المشاء 
بالاستعداد بالسفر فى ظرف نصف ساعة فدعشنا لهنه المفاجأة وانصر ف كل متأ 
يحزم متاعه ثم أركيونا فى سيارة مخلقة الى المرفاً وكانت السفينة الممدة لركوبنا 


د 
خارج الميناء فأئرزلونا الى زورق فيه بعض الوطتيين الذين يكوا لتقائنا فى تك 
الساعة بكاء مرا وكنا نطمئن خواطرم بالاشارة نارة وبالكادات تارة أخرى 
ووصل بنا الزورق الى السفينة وإذا مها مماوءة بالجنود الهندية ونز لكل مناى 
المجرة الممدة له وعلمنا حينئد بان وجهتنا عدن التىوصلتاها ىمساء بوم الار يماء 
4 ينابرتم بعد أن أقنا بها الى 2؟ فبراير نقونى الى سيشل | 

لخجاءوا فى قى الساعة التاسعة صباحا وكنا فى قلمة عدن مسجوتين وقالوا يجب 
أن تنزلوا فى الساعة العاشرة والنصف فى حركب حربية تننظرك ليتوجه بك الى 
سيشل وأمامك ساعه ونصف محم متاعك فها تركوتى وتولينا حزم متاعنا . وف 
هذا الوقت القصير نزلنا فى عركب حربى ( كزورن ) -مولته ٠٠‏ طن ولكنا لم 
تسافر فى هذا اليوم الاربعاء بل مكثنا فيه الاريعاء والخيس 

أنرلنا بوم الاربعاء ولكنا لونسافر إلا بوم الجمة لأجل أنيقالأن زغلول 
نزل الى البحر وهو فىطريقه الى سيشل . فعلوا ذلك فى اليومالذى أعلنوا فيه تصريح 
8 فراير وأن مصر استقلت والغيت الجاية التى ضربت مها 


* 
كن 


أنزلنا فى السفينة وأنا يصيبى الدوار فى البحر فكانت السفينة تهت ويل 
وكنت دائما على الفراش لم أملك نفمى وكان حضرة مكرم يك عبيد يجابى حو 
الذى بواسينى بلطقه وحسن مجاملته . كان حقيقة لى أبر من ابن 

أخنونا فى ذلك اليوم وقد كان من المقرر أن نسافر جميماً بمد خسة أوستة 
أيام ولكنهم ما انتظروا بنا حتى يألى هذا اليوم : ما انتظروا بل عجلوا بسفرى 
مع مكرم ومع خادى وسرنا فى هذه السغينة مسافة ستة أيا م كدت اشرف قبها 
على الهلاك 

نفك 


وأخيراً وصلنا الى جز برة سيشل ولا أحدت» عن حرارتها ورطويتها ويعدهاء 


5255 
و يمه ستّة أيام وصل أخوا ننا الباقون فكان اوصوطهمسرور لا وصف عتدهموعتدنا 
ومكثنا مما فى هذه الغر بة وكان وجودنا مماً يخف ف كثيراً من الألم وكان اخوائى 
يبذلون غاية جهدثم فى مواساتى ومجاملق 
+ 
#2 

كانوا يشدحون علينا تشديداً كبيراً الى حد أمهم حرموا علينا أن تكلم فى 
الصحة والمواء وحجروا علينا هذا فكان لا ينبى لنا أن تقول أن صحتنا غير 
جيدة ولا يصح ان تقول أن هواء سيشل غير مناسب لانه ممتهر أن التكل هذا 
ضد النظام العام 

مكنا منوعين عن الكلام في الصحة وكنا نحتار حيرة شديدةعندما نسأل 
تلغرافياً من مصرعن الصحة والطفس الى أن كتب لنا الحاكم العام للجزيرة بان 
حكومة جلالة الماك قررت أن سافر زغلول مع خادمه سفرا يطول أمره واحد 
وعشرون نوما على سفينة حر بية تأى غدا الى سيشل متحملة ليحي هذه الوجبة 

نشكن 

غضب اخوانى وحزنوا لهذا التقسيم وطليوا أن يسافروا مبى . مع أن المواب 
يقول ا ندلضعفصحة زغلول تقر ر تقلدالى جه ةاخر ىكأنصحةاخوالى لم تكن تقتضى 
ذلك . واللقيقة أنها كانت تقتضيه لكنهم لم يريدوا أن يشمروا بهذا الاقتضاء 

أما اخوانى فزنوا واستاءوا . احتجوا لانهم شمروا حزن شديد لاتصالى 
عنهم كانت تفيسجة هذا الاجباع أنهم منعوجم من السغر واباحوا لطباحى أن يسافر 
معى لم يريدوا ان ينزلونى فى السفينة هارا خشية احتشاد سكان المزيرة فأئزلت 
فى زورق ومنع أخوانى أن يصحبوق الى السفينة المربية . سرت بهذا الزورق 
الى السفيئة ولا وصلت اليها وجدت القومندان والضابط فى انتظارنا . 

ولا أدخلت فيها جاءنى القومتدان وس على سلاما طيبا ولكنه قتشنى بعد 
ذلك وسلمنى الى ضابط ليرشدتىالى الحجرة التى اعدت إلى . سار بى الضابط الى 


2 
هذه الحجرة فرأيت أنها حجرة ليست ضيقة وليست متسعة . نظيفة نوعا ماولو أنه 
ليست من أحسن الحجر 

قال لى الضابط : 

« أن هنا محل نومك وقد أعدلك محل آخر عند المدخنة يمكنك أن تصعد 
اليه عند الازوم . ولا يكن أن تدخل غير هتين المكانين » 

والسفينة حربية ليس فبها غير الما كر وااضباط وكلهم اتجليز 

وقال لى : | 

« يجب عليك أن تنبع هذه التمليات وه الاتخاطب أحدا فى السفينة 
ولا ينبنى لانى واحد ان يخاطبك » 

ثم قال لى : ' 

« لقد وض فى خدمتك صف ضابط لاجل توفر أوازمك وخدمتك » . 
قفرحت ولكن زاد على ذلك أننى لا أستطيم أن أ كلفه بأمر يقتضى قضاؤه 
البعد عنى « وأذا عرضت لك حاجه عند التومتدان فلا تتكلمه بنفسك وابا 
تكلم هذا الصف ضابط وهو برضه الى وأنا أرضه إلى التونندان » 

« ويجب عليك الا تحمل شيئًا من أدوات الكتابة ه لا قل ولا دواة ولا 
ورق ويجب الا تكتب الا اذا استأذنت القومندان . ولا ينبنى للك أن ترسل 
الكتابة الى محلها الا بعد عرضها على والاأذن لك بأرساها ٠‏ ولا ينبني لك الا 
تأكل الافى أحد هنين الحلين . وان أكلك يجب ان يتحص عند احضاره 
يععرفة ضابط مخصوص وأن هذه التمليات يجب أن تستمر فى المرحلة الاولى من 
سفرك وعكن ان تعدل يعدهاقى المراحل الاخرى 

وأنه يجب عليك ان تزم المجرة والا تخرج منها الا اذا أمرت بذلك 


* 
جد فن 


سألت عن الجهة التى نحن متوجهون أو منساقون اليها ققالوا لا يمكننا ان تقول 





معالل الرئس ف منماه حبل طارق سئة و١‏ 
صام 


2 
للكوذلك . مكثت وحدى بين السماءوالماء لاجليس ولا أنس مطلقا . وكان فكرى 
متصورا فماعى | لبةالتىأنا مساق اليهأ وكنتسمعت قبل السفر باشاعة«امهاجي ل طارق» 
اي ممت عنها من بعض اخوانى بنها صخرة جرداء شديدة الحر . مهسا حصن 
ويجانها قرءة صغيرة لبيع الدجاج والبيض مكثت نعائرا فى أمرالمبة التى أنامساق 
الها وكا تصورت انها جبل طارق اشتد كربى . مكثت 15 وما أنصور جبل 
طارق ولم يحدث لى فى حيانى مدة ألمت فنها أ كثرمن هذه المدة 

انما الشهادة لله ان الطبيب كان معتنيابى وكان بزورنيكل وم وقبل وصولنا . 
الى السويس أمرت بالتزول الى الحجرة واغلقوا نوافنها . وقطمت السفيئة القنال 
بسرعة غيرعادىة . سافرت السغينة عقدار عشرين عقدة حتى عبرا القنال فى 
مساقة لا ساعات ونصيف أو تمان وهو يقطم عادة فى 11 أو ١+‏ وسرنا نوا الىجبل 
طارق وعد أن وصلنا البسه اخبوت أن هناك متزلا معدا لاتل فيه كضيف لله 
سجين ‏ وحقيقة رأيت استقبالا ججيلا وأخنت الى منزل فسيسح فيه حديقة 

ك0 : 
#0 

هذه اسوأ مدة مرت بى فى السجن وأما المدة التى لها فاتىكنت متألملجدا 
لانقصالى عن أخواتى حتى أضطر رت الى رجاء حرى أن تلحق بى وبعد حضورها 
خف عن الام ولقد اقت فى جيل طارق من م سبتميرستة 1991 إلى "٠‏ مارس 
سنة 9985 ثم أفرج عنى فى ذلك التاريخ 

* 
#0 

قضينا كل هذه المدد فى سجون ومعاقل تختلف ضيقا وسمةباختلاف المبات 
#ضيناها عمزل عن الناس لايجتمع ينا أحد منهم الا بلذن ولا نرى أحدا الاتحت 
أعين الرقباء . ولانتروض أجسامنا الأكابريدون نولا تتحرك فى مكان الاحسب 
ما برسمون ولا نعل من أمور الدنيا شيئا الا قدا مايسمحون ولانتلق كتابامن 
أهلنا الا اذا فتتحوه ويحثوه ولا اشاره الاقرنؤها وحكوا بصحة تبليشنا انأهابتصها 


تبت 
أو فادها ولاتصدر منا رسالة الا بعد اطلاعهم علمها وتتأحمع بإرسالها . ويحظروا. 
علينا . الانتكلم حتى عن الصحة 1 حتى عن المواء 1 غرموا على كل مصرى أن 
يتل الى جبل طارق ومنمونا أن فستخدم أى انسان بدون سلطتهم أو نعامل 
أحدامن غير اطلاعهم'ولكن هذه القيود على شدتها . هذه المعاملات على قسوتهاء 
م نحدث فى فنسنا ألما ولا فى قاوبنا حزنا ولاافى أيماننا ضما ولا فى يقيتنا 
بالستقبلشكا بل نستعذ ب ألامها ونرتاح لمضايقتها اعتقادا منا بشرف المم ل الذى 
من أجله تيتا و ينيالة المقصد الذى ببيه وقمثا فى هذا العذاب » 
2 
وكان الرئيس فى منفاه يستيقظ على التبكير ليطالع درسه الانجلزى عساعدة 
الاستاذ مكرم يك السكرتير العام للوفد المصرى الآن . وكافت رغبة ققيدنا على 
أشدها فن مغالاته فى الامهماك بالدرس ان كان يقرأه على فراشه . حتى لقد انمى 
صحاب سعد باللأكة على الاستاذ مكرم رغبة منهمفى راحه الرئيس وعلى الرغممن 
اعتراضات الاخوانفلقد اشتدت رغمة الرئيس وقوى عزمه واتخذ مساعدا آخر هو 
استاذنا المربىالمرحوم عاطف بك بركات 
* 
*0 
اما قنيدنا الراحل فكان لشدة رغيته فى المرية لا برتاح لمظاهر التقييد 
فكان بكره النظر الى ( الديديانات ) وعند فرقته وفصله عن صحايه قال فى ختام 
كلام طويل « دعو اذهب الى سيشل وارجعوا انم الى مصر وايلغوا ابناءها 
الاعزاء ان زعاولا يحيهم وبوصيبم بالاحادوتوحيد المهود الىما فيه خير الوطنونا 
ان وطئت قدما سعد الزورق قال منشدا والعيرات نسيل 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما » يظنا نكل الظن ألا تلاقيا 
* 
الف 


المقت السلطة الصحاب الزعم قوصاوا الى جيل طارق وهنا اخنت صحة 





التقيد الراحل صاحب الدولة 
سعد زغلول باشأ 
رئسعلمس الوزراءسنة صر انم 


تبات 
,الرئيس ف التقدم منذ وصوطعاليمحتىتمالشفاء و بشر بذلك حرمه تلغرافيا ولكن 
ألم الغرية شديد وعذابها مر 
وصلتام المصريين الى جبل طارق فى 15 نوشير سنة 1459 مم المرحوم 
وسعيد بك زغاول والسيده فهيمةهاتم 
2 

أما وصفمنظر اللقاء فتكله الى خادم التقيد الامين فلقد قاللند بى الكل 
يكاء مرا ول يتالك احد من الماضرين دموعه ذكرى لهذا الننى الطويل . وعاد 
الكل الى متزل الننى فليست الدارحلة من السرور والسعادة لم تك به من قبل 


ال عم و ركانة الوزراره 


وضع الدستور وسعد فى المنى واستعالتوزارة تروت الى قبلت نصريح 2 
فبرار وهو كا يول دولة ثروت شا « لند قبلت التصريح لا لأنه يحقق أمانى 
مصر يل لأ نه خطوة قط تح وتاك الاماتى > | 

تم اعترل ثروت الوزارة فلقد ابت فنسه قبول التعديل الذى طلبه الاتجليز 
بشأن السودان وتلك منه أن تنسى لوز يرنا الخطير وان هنه الاستقالة لدليل واضح 
على الاقدام واج روحس نالاعتقاد 

اميد أ 

عاد الزعيم من متقاه الى ربوع مصر فذحب اليأس من القلوب نوعا ما وقوى 
حبل الرجاء وسرى عنا بعض مالا قيناه فى غبيته . عاد ولشد ما يؤلم فلقد قامى 
اهو الاجساما قنضى فترة إيست بالقصيرة ممظورعليه ان يقابل الجاهيرالتى يطل 
عليها قنستملى من نظراته وخطبة قوتوعزما واعانا وثياتا 

اننا 
فكت الاغلا ل والقيود ودارت رح الاتتخابات وكان فيها ما فيها من وعد 
ف 


5 
ووعيد وغش وثدليس ولكن المق فو قكل قوة . قأدلى سمد اللخطيب المقوه 
يمخطبه الرنائه بيك من الزعيم انه اذاخطب قاد آرا أءه وقاد معها ارأدتهم . وهب . 
قوة البيان فهو اميره فلن خطب رفم سامعيهفوق أنفسهم واحدث فيهم قوة جديدة, 
نكن يجرى فعر وتهم وما فعيدوها من قبل . تر قيهم من روحه الصادقة وقليؤ * 
القوى شعاعا حتى جعلبم قطعقمته . ولق دكانتهذه الفترةنصحا وارشادا للتاخيين 
ورحمة الى هنه انلطب تر يلكقوة المغناطيسية التى حباها اللهازعيمنا الراحل 
تقف 

فز القتقيد فى الاتتخالات واتتصر على عخالفيه وكانت الأ كثرية للوفد رغم 
ما حاق بالبلاد فى ممركة الاتتخايات أمن نزو بروافك وبهتان « وقل جاء المق 
وزهق الباط لأن الباط لكان زهوقا » 

وى .يكن من بد ان يتولىسمد فى 57 بابر سنةٍ19*4 رئاسة الوزارة وكانت. 
هى الوزارة الدستررية الاولى . قنهلبل الشعب بالبشر .. وسر تق الناس روح 
الطمأنينة وامنت البلاد شرور الخالفين « غير الوطنين » الذين استهانوا بالبلاد 
فأضاعوا حقوقها ١‏ 

وكان من جميل ماقله فى برنامج و زارته الذى قدمه الى جلالة ملاك البلاد 

« ان الاتتخاات لاعضاء مجلس النواب أظهر بكل جلاء اجتياع الامة على 
تمسكها مياد" الوقد التى ترمى الى ضر ورة تمتع البلاد يحقها الطبيعى بالاستقلال 
المقيق لمصر والسودان مع احتزام المصال الاجنبية التى لا تتعارض مم 
هذا الاستقلال » 1 | 

وسارت الوزارة الشسبية على أحسن طريق وتضاعقت محبتها واقب زعيمنا 
الراحل بلقب جديد « ذو الرئاستين » رئاسة الحكومة ورئاسة الأمة ' 





نت سب 


الرئتمزف وكاس المرطايه 


ساء المستيدون المختصبون ان يدير دفة البلاد ابناؤها الخلصون الوطن 
ما راقبم وزارة الشمب قر والها المكائد فى السر وآدُوها فى العلن وحسيوا 17 
يفلحون فى نحويل الشعب عن السودان تاب ظنهم وما علموا انفى السويداء 
رجالا برضون الثلة وأن « وادى النيل لا يتجرأ » « وان مصردون السودان 
كلسم بلاروح 

وقيدنا المديدى وكيل الأأمة أبى أن سير هنه المناقثات التى رغيها 
الأمجليز ودعوه اليها أى التفات فهو القائل تاك المكمة 

ركنت أطالب بغير الحقارضيت بالمناقثةوالجدال لكى اطلب حقا والحق 
لا يقل جد الاولا مناقثة ْ 

2 

ثم كان الانذار المشثوم الذى وجه الى وزارة الشعب عقب حادية السردار 
وتلاها من احزان متعاقبة حلت بالقطر و بعد ايامامتلا طرريق مجلس النواب حيث 
كانت رئاسة مجلس الوزراء بالجنودالبريطانية وهم مدججون بالسلاح واقبل الاورد 
الانبى ( يله ) غيرالرسمنية موسّائة من المنود السوارى يتقدمه البورى « حامل 


التفير»كى ينلخ الانذار 
وان اقبل اللورد الى الياب المارجى تفخ البورى .ودخل اللورد بين 
صفوف المنود المتراصه 


ولكن سعدا لزعي . سعدا المئل الاعلى للبطولة جلس فى مكتبه هادا مطمئنا 
غير جازع قا أبه للباطل وما استكان للقوة الضالة 
دخل الاورد حت اقترب من مكتب الزعيم وهنا وقف البطل قائلا فى صوته 


بد شراكد 
هادى” وابتسامة ذات ممنى وروح مماوءة بلأمل فى نصرة المق غير هيابةٍ 
ولا وجله 
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وكأئا اللورد شعر مخطورة موقفه وبنت من هذه التابلة الهادثة . فصمت 
برهة حائرا واجما ثم قال ازعم الراحل : 

هل تعرف الاجليزية ؛7 

فاجاب . . قليلا . . وهنا اخرج اللورد من جبيه الانذار البريطاتى وتلاه 
على الرئيس ثم تاوله اياه ولقد صمم التقيد رحمه الله على الاستقالة وعرف ان 
الامر مدير والفكره مخبوءه وان المقصود بالذات ان ينزل « سمه البلاد عن 
الحم » ولقد اقتضح الامر المدير وما فضحه المصررون ولكن سير التحقيق 
فى هذه القضية ظهر فى اقوال المتبمين وظبر ايضا فى رسالة محرر التيمس الى 
وجهها الى بجلة العام الاسلامى والاورد الانى تنسهكان له نصيب فى بيان الفضيحة 
فلقد دار ييه وبي نالمسيو بيرو المرنسوى محادثاث قال فيها 

(ان الانذار كان عند مقتل السردار معدا فى مكتى لاقدمه عند 
سنوح الفرصه ) 

2 

اعتزل النفيدالوزارة وتولت «وزارة التغريط » الح وكان من أمرها ما كان 
فلقد حرمت ما أحله الدستور . طرد للإحرار قكل موطن . رقابة على الخلصين 
كانه أشقياء . نهم باطلهتساق الهم وبل الله انهم ابرياء . حصارللدور . نشريد 
ققوم فالميش موزع بعصيه وبنادقه وقد كان لقوة أن نسيطر بسلطانها قتجير 
الكثيرين م نأنصار الوفد بالانفصال عنه ووقفت حدا فاصلامنع التزاور وتضيق 
الحناق . ولقد كان قنيدنا رحه الله فى ذلك المين فى أزمة نفسية شديدة وكان 
اليأس في بعض الاحايين يكاد علا نفسه حى لقد قال خبيربان ازع م كتب ى 


اعد 
مذ كراته بذلك الشأن ( وانهالت علىالاستقالات من أنصار الوفد من كل صوب 
وحدب وأظادت الدنيا فى وجهى ) ومن هذءالجلة الألهة ترى القلبالممذبوالمين 
الدامعة بل ترى أثر المزن العميق الذى تركته حادثة السردار المشتومة وما تلاها 
هن خروج الكثيرين من أنصار الوفد واستقالتهم وعلى ذلك الاستقالات اذ كر 
أها القارىئ" الكريم بحكة لفقيدنا حيث قال 

« يجب أن سقط من حساب الامة هؤلاء الاشخاص الذين يعضدون كل 
حكومة و يشاسو نكل دولة وسبهون القوةفى أى مظهر ظهرت نه » وآقد وصف 
الققيد عام الآ لام فى ختام خطبة خالدة قالها فى "+1 توشب رسنة 1970 5 

« افد مغى على الوقد زهاء عام ولسانه معقول يعقال الاستبداد وأجماعه 
منوع بك القبر والاضطباد ولكن انه جمل له من سخف خصومه وعسفهم ومن 
كذيهموسوء صنيعهم بلع خطيب وأفصح مبين . فم زد الناسيإعتقاله وانطلاتهم 
واتكاشه واتنشارمم الا استمسا كا عبدئه وتملقا بغايته شأن كل من يعمل ضد 
المرية لايقيد أصولها الارسوخا ولا فروعها الا امتدادا ولول تكن الاعمال 
النيات لكان لصومنا منا أعظم الشكر على سخفهم وسوء تدبيرم ولكن الله 
جعل لنا منهم خداما غير مأجور بزوعما لاغير مشكورين . فليستمر وافى طريقهم 
ولنستمر فى طر يننا فلهم الندامة حا ولنا السلامة حقا واه ولى الصابرين » 

عه 
ف 

ونا تسنفت أنها اليك الكريم فجبك من حكومة تريعت كر أسى الوزارة 
اغتصاا فعطلت الدستور واستباحمت لنضسمها ما لا يبرره قاتون أو برنضية صمير 
رقبت أن تحول الامة عن سعد وسياسته أو تحوله عن السياسة فا وسعها ذلك 
وكيف تتمكن وسعد يقول 

« انى رجل قد وطنت تنسى على الدفاع عن المق وان اتحمل في هكل مكروه 
ولوكان نيا من الذن أداقم عنهم » 


سس م لد 


ولفدكان ( لوزارة التغريط ) طريقا لذكرى أيام مضت نذكرها أيام ان 
اتقلب عملها بالضد علها فإلتف الجيع وتوحدت الرابطة وتصاقخ الزعماء وندم 
المبى' على مافرظ والتف :الكل حول سعد وتحت جناحة وحمل الع وحده والال' 
يعفرده وكادت المركة المصرية فى مسنة 1918 تعود سيرتها فى سنة 1986 حيثة 
عد المؤمر الوطنى فى 19 فيراير سنة 1978 تحت رئاسة الزعبم الققيد 

. لذلك انصاع الاتجليز لارادة الامة وأمروا وزارة « زور » يتنفيد قاتون 

الانتخاب يا وضمه البرلان سئة ١44‏ دون تحور فيه أو تبديل لمواده 

جرى الاتتتخابالثاتى وكانت الامة فى انتخابها على سيأسة سعدوسيدثه لن 
يحوطا قبر قاهر ولا سلطان غاصب ركان الاتتخاب فى هذه المرة أيضا بالاغلبية 
المطلقة للوقد.يين 

ثم عين رئسا لجل النواب فى الدفمة الاولى فى "؟ مارص سنة 8و١‏ 
وانتخب رئيسا مجلس النواب ف الدقعة الثانية ٠١‏ وونيه سنة 1955 وله ف الرئاسة 
جولاته وحككته لم فها رزائته حتى اذا ثارت ثورة الجدل أحلى برأنه نه الناصم رأى 
اجرب لمكم وأتبعه بقوله هذا رأبى ولك رأ 5 

وحسبك من شيخ انبكه التعب وقاسى من الآ لام اشدها يدعوه داعى 
الواجب أن يحافظ على جدات الجلس فكان يذهب اليه وبرأس جلسانه 
وقل ان اتنطم عنها رغم ما كان نه من ضمف أوءرض فلقد كان رحمه الله وأدخله 
فرادس جناته يلوم التواب الذين ينقطعون عن الجلسات لغير عذر قاهر ومهذا ضرب 
لهم بنفسه خيرمثال فى النشاط والمثائرة وتحمل الألم فى سبيل المصلحة الوطنية 
واليك موقفه الاخيرفى مجلس النواب بيك روح الشفقة والمنان وأعتيرها فى رابلى 
« خطبة الوداع » فهبى نصح من أعماق القلب: دبثه فىنواب الامة 

قال طيب الله ثراه فى ختام خطية الوداع 


طفع ا 
لب 2 
ع سح بي 


ا 


1 





رئيس المليل سعد زغاولى باشا 
قبيل انعقاد المؤعر الوطنىسنة 1١958‏ 
عن يعينه دولة عدلى يكن باشاوعن يساره دولة عبد الخالق ثروت باشام اص 


اخواى 

ان مجلسك فى ركز من ادق المراكز وأحررجها بل لا أعرف فى العالم مجلا 
نيابيا أحر ج مركزا وموقفه أشد خطرا منه لانه أحيط منبومنشأنه برموسماكرة 
وعيون غلارة أحيط بأقلام جرت وتجرى بنشويه ععته وقسوى" سيرته ونسب ةكل 
لمعمائب اليه وقلبكل محاسته سيتات واحيط بإلسنة تدوى مسايبه وبلختلاق 
الا كاذيبٍ عليه ومن وراء هؤلاء وهؤلاء قوى سندهم وهو يسمع من حين الى 
حين مهبديدات بالكل بلبالاعدام 


نتف 
أى مجلس ف العالم مبدد عثل هدهالتهديداتعلىالسنة أقواممن هناومن هناك 
هناك يعيبون عليه وبرمونه وينهمونه يانه مجلس متهور متطرف . وهنا برمونه 
باللنوع والاستسلام وما به من مهور ولكنه المق يدقمه ىكل حين الى القسك 
باستقلال البلاد 
2 
برموتم بالمضوع والمنوع والاستسلام يل بالاستعداد لبيع حقوق البلاد 
وما بم من خنوع ولا خضوع و ولكنم لسم أطفلا تلعمون بالسياسة ء واي 
أن ْم رحال سياسة مسئولون . يجب أن تكونقى رعوسك حكةو سيرم اعتدال. 
وهاهوهذا الذى سكم بهوسرتم عليهنفي ل لاولئكالاغرار نك خاضعونستلمون 
نتف 
وفى ختامها شول 
قلت للضرارم أن قادم كثيرون ودأهم أن يهتروا االحكنب عليم 
ويشوهوا عابم ويظهروا نضائلم رذائل وليكن سلوكم ذلك السلوك 
الحكي قد أضاع عليهم أمرهم وأبطل كيدهم لان الله سبحانه وتمالى قد وش 


الى اتخاذ أوفق القرارات ٠‏ حمر لقد كانت المناقئات محتد وتشتد يك وقد 


عت 
ينحرف بض المتناقشين عن الجادة أحيانا ولكن قرارا انج وهى معيار أخلاصح 
وكفاء «تي وحكتي كانت داهما مقترفة بالمكة والسداد فل يججد خصوميم من 
أعمالتم مغمزا وم يجدوا فى سيرتم حجة يرتكنون عليها لاعناتم وسوف له 
يجدون فى المستقبل شييئا من هذا القبيل يتلفسون به مس كياتم أو النيل من 
أعمال>ج وججبودات؟ وبذلك شت الاستور أركانه فى البلاد وتتخلغل مبادئه فى 
النفوس ويكون الفضل فى ذلك ل - مدى الايام 


لقد كنت أود أن لقنت ليم كنها ولك أشر بأنى تعبت وأتبتكم 
أيضاً ولا أريد أن أجمل أحدا بعل منى ولكنى قبل ان أختمكلاى أرجو متم 
ينا تتادرون هذا الملكان ألا تنسوا وظائف> لا تنسوا انم تواب دامها لكى 
يحدوم هذا الم الى البجث عن آمُال مواطتب» واحتياجاةهم ورغبتهم لكى 
تبدوها للمحكومة اما مباشرة أو بطريق اللجلى فى الدورة القادمة أن شاء الله 


لدف 
. والآن استودعك الله جميما واسأله ك5 الصحة والعاقية » وأرجو أن أرام 
قريبا وأن ممبى الله جل وعلا من القوة ما بعيتنى على مشاركتيم فى خدمةالملاد 
حتى نصل بها الى م ثوده جميما 


ايام الراعر 
حعمت الدورة البرلانة فكانت ألم الراحة وى أيام نادرة قُ حياة الزعيم 


اذ أن مهمته المظيمة لم تكن لقنحه متسعا من الوقت للرياضة على شدة حاجته المهأا 


فاعترم أن شَغْى شطرا من هذه الرراضة فى « بساتين بركات » مع بعض خواصه 
ألذين اختارهم لصحبته فاقلته الباخره النيلية وكان لعطفه على خواصه أ كبر من 
ان بوصف والعطف دابما طريق الب أو هو الحب قنسه 


اك 





الزعيم الراحل فى بساتين بركات 


فى أوائل اغسطسسنة ١95784‏ 2 ص٠4‏ 


5008 

وحسبك أمها القارى" الكرم أن ترى هذا الشييخ الحنك والسيامى القدير 
له من لطف الحديث ورقنه وحضور البدسهة وذكائها مابه مخر ج فكاهة نادرة 
المثال دقيقة المينى لما ممناها السابى 

لكين 

ولقد نحدئت الى صغى من أصفياء الزعبم عن هذه « الرحلة الاخيره »: 
وكيف كانت مجالس الزعيم فنها لخدنتى با ممناه 

لد كانت يحالس الزعيم فى هذه الرحلة كذ كرنا بممجالس الرشيد و للأمون اذ 
فنها مناقشات فى الادب والاجماع فها معر ومراح فنها شعر وحكة فها ايحاث 
فى التوحيد فلقد كان أحد الصحاب يثك فى صحة البعمث وحاول أن يستخرج 
من النظريات الملمية الحديثة ادله تنقضه فدارت رحى المناقشة بينه وبين الرعيم 
والذين يعرفون السمير شهدون بحواره وقوة حجته ومتين جدله 
فادلى له الفقيد وهو مؤمن ثابت الاعان فسد جميع الطرق واثيت صحة البعكث 
من وجهة الفقه ومن وجبة التوحيد ومن وجهة القلسفة ورماه بالحجة وراء الحجة 
والدليل تاو الدليل حتي اقتنع وذعب شكه 


+ 
فتن 


وكان فى رققة الققيد شاعر النيل حافظ بك ابراهيم ولقد بهرة من شائل سعد 

ظجال وحى الشعر بمخاطره وافاض بالفيض الروحى من عر رصين متين فن قوله 
لما مثلكت على أنس يحضرته رأيت بين الندامىوجه ( هارون ) 
رأت وجها صبوحا حوله قفر من الميامين من ثم القرانين 


* 
0 


ومن ثم انتقل الى قصره بمسجد وصيف وقهر لصفونا أن يمكر ولسمراتنا ان 
تقبدل لحان ولا مالنا أن يعروها الأس والمزع 


بوت 
ال جيم فى مرصّم الل غير 

فى ساعات الصفاء بينا الققيد فى مسجدوصيف بروض فقسه منعناء الاعمال 
اذ شى فى وم الاثنين ٠١‏ اغسطس سنة لا؟ من النهاب فى جار الاذن وافسم 
إلالتهاب فى بوم الثلاثاء والار بعاء وتناول جلد الرأس وارتفمت المرارة وكانالظن 
انها ( أ كزعيا ) قدعى أحد الاخصائيين ل ءانه بالسكهر باه ولكن الاطباء 
خصوه فوجدوا أن الرئيس « مصاب الجر » فبادروا الى اتخاذ وسائل العلاج 
اللازمة وحقنوه بالمصل المضاد هذا الداء حون أن يطلعوه على حقيقة المرض تفاديا 

من أزعاجه واتمق لسن الحمظ أن نحسنت صحة ال رئيس وهبطت الخرارة فى وم 

الخيس فاشار الاطباء بانتقاله الى القاهرة ليسهلعلهم الاشراف على صحتهومباشرة 
علاجه براحة فعاد بوم الجمة الى القاهرة وهو على أنم مليكون من الراحة . وقفى 
ليلته وهو فى حلة حسنة ! ولما عاد الاطياء فى صباح الببت سروا مما رأوه من 
التحسن واصدر وانشره طبية تتبشر يتحسن الخالة حتى أن الرئيس ا شعر بتحسن 
صحته قاللاطبائه لماذا اذنجتم بى لى الىهنا وحرمتموتى من نسم العز بة البليلوهنا 
بلحواله بانهمصاب يحمرة وقد تجاه اله مها . وكان لنشرة الاطباء تطبيب للخواطر 
مما الى بها من هذه النازلة 

وق بوم الاحد نحصنت صحة الرئيس وكان التفاؤل بشفائه كيرا . ولكن 
الاقدارمازالت وآ المرء عالا تحمدعقياه ونسوء ننيجته و مكدر صفو خاطره . 
فت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استيقظ الزعبم من ومهوشمر ألم فى المعدة 
شديك ومخص بلغ حده . وفالساعة الثالئة من صياح الاثنين أخدذ يتقانا وأستمر 

حتى الصباح بين ف “ وألموارتقت درحة الخرارة ورئيستا على ماله من تعب وأم 
ورم النازلة الشددة التى حلت به صار ينافس اطباءه فى أله ويباحتهم فى عرضه 

اما الامل فاخذ يتضاءل قد سرىالمرض الى الدم وتشاءم الاطبامتشاؤما بلغ 





الزعيم الراحل يمانى الام امرض ص »ع 


50-6 
عحده ولكنهم لم ييأسوا من رححة الله وأخنوا يبذلون جهدهم من عل وخبرة حتى 
هبطت ارا آرة بضع خطوط 

وق 53 الاثنين عادالاطياء وخرجوا من لدنه وامارا اتالهم بادية على وجوههم 
والعبوسة حلت بنفوسهم فالداء تناول الرثتين وتاك علامة اللخطر خاصة من كان 
فى سن الرئس وشيخوخته . صحة ضعضعتها متاعب الجهاد وكادت تقضى عدبا 
الآ لام والامراض فكان يقاوم الزعيم الداء ويصدمه الاان صدمة المرض الاولى 
لم تبق من قوة لتقاوم صدمة المرض الثانية 

وفى منتصف اميل بن مساء الاثنين استدعى الزعيم الفقيد تر 
قود لخجاءه وتحدث اليه قى أمر مرضه م عاده فى الصياح وكانت بيجوار ازعم أم 
المصربين وو وصيفته وفى تلك الساعة وقذت أم المصر يون فى قليل من الصبر يستره 
كثير من الهلم . ووقنت فى فاب من الشجاعة يستره كثير من المزع وهنا 
ساءلت سعدا 

كيف صحتك الآن+ ؟ 

فاجاب وهو مثمض العيون : أنا اثبيت 

فشجمته يكلمات عطفها وحرت بيدها مرورا حُفيعًا ماه الحنو وقالت : بل 
انت مخير! 

ولكنه كور قوله عرة ثانية أنا اتيت 

وكانت هاتان الكذتان هما آخر ما تحرك به ذلك اللسان الذرب القصييح 
الذى يحرك أوتار القلوب و يلبب ار الجاسة فى الصدور 

كنف 

اجتمع الاطباء حول فراش سعد وسعد الذى كان برج صوتهالقطر بل أقطاراً 
عدة لا ستطيع نطقا وسعد الذىكا كله حياة لا يستطيم حركة 

اشتدت الحرارة وارتضعت الى 4١‏ درجة وسبعة خطوط وتناول المرض 


2 
الرئتين ووصل الى حد لم تمد تتفم فيه حيلة الطب ويذاوا الجهد فى 

استخدامه لاتقاذ امال الامة ما . ٠‏ وسعهم ١‏ تسمم النم وقل البول قلة واضحة 
وحن الزعم بحقنة نحت الجلد بمادة « اللو وز » ومى آآخر سهم بق ف 
قوس العام 

0 الاطماء 55 العودة حتى قال أحد الاطاء وهو فى كثير من 
المزن العميق « تقد قال الطب كلته الاخيرة ولم يمد هناك أمل إلا فى معجزة » 

- 

عاد الاطياء 5 وعدوا لمرة الرابمة حول سرير الزعيم ولكنهم تأ كدوا ان 
الطب لم يقلح وان المعجزة لم تقع والزعي فى دور الاحتضار 

فاشندت حيرة الاطباء وزاد مهم العجب وا جتمعوا لاصدار النشرة 

ماذا يكتيون ؟ وما الذى يذيمونه لشعب برجو شغاء زعيمه ويأم ليام عافيته 8 

وينم الاطماء قى حوار وجدل اذ قضاء الله نفد والامة قد تكبت فى زعيمها 
وسعد العم أسا الر وح والتحق بالرفيق الاعلى فى الساعة التاسعة والدقيقة الخسين. 
بين يدى أ) السربين وشتيقنها وكجة شقيقتها والرصيفة 

فكان النجى كانقضاض الصاعقة على الملد الامين أ وكالليلةالصافيةاذا عكرتها 
زْلارل الكون لخطمت دورها وبدلت مسراتها بكاء وعويلا 

وما ذاع بر الفجيعة حتى وجفت القاوب ووجت الوجوه وانفقدت الا لسنة 
وحفقت الافئدة وطارت العقول شماعا وجزعت النوس حزنا والتياعا وماك على 
الناس مشاعرهم فبدل الرجاءيأساً والطمانينةهماوانزعاجا. فلقددك طود الإعامةالوطنية 

واغتالت المنون بطل الهضة للصرية تر صريعا وسقط ف الميدان حامللواء 
الاستقلال وهو لا بزال يجاهد 

ولدّن عر علينا أن نرى العظمة تهوى من شاهق ذراها فنسامها القبر جيرا له 
اختيارا وقهرا لا رضاء فذلك أمر اله 





صاحبة العصمة ام المصريين 
حرم الفقيد الراحل صفيه هام رَغلول فنا 


د 

فق سبيل الله روحك ياسعد . وفى سبيل الله جهادك المقدس . كنت أبونا 
الباركنت مناط آمُالنا فى أوقات الكروب ومعقد الرجاء فى أعصب الاوقات 

كنت القوى التى نستملى منها خطة السيروطريق السلام . وهذه أيدينا 

وتغور نا واسماعنا وعيوتنا قد خلت من مصاغتك وقبيل يديك ورنة صوتك 
الساحر 

استودعناك اله أيها الاب البار قد كنت عتادنا وزخرنا فى الحياة ولكن 
الدهر قاس والزمان غاذر 

ها هى العيون دامعة والقلوب دامية والمسرات تنمنها الصدور وَآهَات الامى 
ترددها الافواه 

فنصيدنا منك زفرة تتأجج فى القلب ولوعةينطوى عليها التؤاد وحرقة الميت 
الصدر فاضجى الشباب شعلة لا ينى عن حقه فسنظل مجاهدين فاما ان تئال 
استقلالنا غيرمشوب بشائبة زيغ أومبتان واما ان نلحق بك 

هنه دماؤنا وهبناها للوطن فستعمل جبدنا ما حبينا فى أتقاذه من يد 
المستعمر بن الغاصبين 

« سنترسم خطاك ثم برخص نقفوستا وففتى اشخاصنا حتى يتخطفنا الموت 
واحدا بعد واحد وراية الشرف حَماقة تتلقفها الايدى وتقديها التفوس » 

اللعى 

سيق النعى الى القصر المل والى المكومة ورجالها وإلى الامراء والعظماء 
لض رمن بلنه الننى الى بدت الامة وكان البكاء فيه يصل عنان السماء . فاكنت 
ترى الاغر يقا فى دموعه أو مغهى عليه أو صامتا من الذهول . ووسط هذه الدموع 
والاحزان حضر الى يبت الامة رئيس الدبوان الملكى ووزير المر بية وريس 
الوزراء بالنيابة ووكيل الداخلية وعلى الائر اصدرت رئاسة الوزراء بلاغا 


برع سكاس الو رام 


خلس الوزراء ينعى الى الاأمة المصرية مم الاسف الشديد والحزن العميق 
« حضرة صاحب الدولة الرئيس الخليل وزعم الامة العظيم ورئيس مجلس النواب 
سمد رَغاول باشا » 

قد وافاه الاجل الحتوم حوالى الساعة العاشرة من مساء بوم الثلاثاء المواقق 
7 أغسطس سنة 1887 عقب مرض لم عبله طويلا ول يتعطف على مستودع 
إمال الامة ومحل رجابها وقائد نهضتها وحامل أواء الدفاع عن حقوقها والى الله 
مرجعه وله منه الرحهة والرضوان والى الشعب المصرى جميل العزاء 

تم تلى هذا البلاغ ببلاغ آخر: 

قر و مجلس الوزراء أن يكون نوم غد « الاريماء 4؟ أغسطس سنة 15887 »> 
بوم عطلة رسمية لدواوين المكومة فى القاهرة . وأن يكون تشييع الجنازة بلحتغال - 
رسمى نشترك فيه المكومة وزرائها ووكلاء و زاراتها موظقها وأورطة من جيشبا 

ثم صدر بلاغ آخر 

بتكيس الاعلام على دور المكومة جميعها ثلانة أيام 

5 

ثم ورد علىحولة فم شا برقية عزاء من جلالة الماك يأمر أن يكون الاحتفال 
عسكريا 

وحوالى الساعة الثالثة بمد لبر الاربماء دعا بيت الامة بعض كبار العلماء 
للإشراف على غس ل'جيان سعد الطاهر ومباشرة تكفينه 

وف الساعة الثالثة وعشر دقائق جاء كيار ضباط وزارة الحربية عركبة «مدق 
ل النمش وهنا كانت الجبوع من أصفياء التقيد في داخل يبت الامة تذرف 


527 
همع السخين وحسبك أن ترى أم المصريين وقد طلعت على أبنائها صارخة 
أسيفة تندب سعدها وتبكى رجاءها فكان اشرافها مظهراً من مظاهر المزع 
والمزن لدى الوزراء والشيوخ والنواب ونابعى الشبان واستمرت ثورة الزن بالنه 
طاينها حتى موعد تحرك المشبد 

فاتزل التقيد مولا على اكتاف الاصفياء ال 
عرنة مدقم تجرها الجياد وتحرسها الفرسان 

اوصدت الحال التتجارية والمصارف على اختلافها وتكدت الاعلام ووقف 
الشعب فى طريق السير برى آخر نظرة الى منقذ مصر و يدرف دموعه على محبى 
النهضة ورافم اللواء 

فسارت فى مقدمة التعش موأ كب البهالوالنقابات العامة والتكشافات والملاجئ" 
والمدارس على اختلافها من ثانوية وعالية وخصوصية ثم وحدات اليش بأعلامها 
وموسيقاها منكة البنادق ثم نمش الفيد وله روعة وجلال 5 م ثلاها المشيعون من 
نائب جلالة املك فاصحاب السمو الاعراء اللفوضون للدول الاجنبية وموظفنها 
فضزات الشيوخ والنواب لفضرات رؤساء الوزراء والوزراء السابقين فاعضاء 
صندوق الدبن فرجال القضاء فرجال النيائاتهَمَضَاةا تلط فالحامونفوكلاءالنيابات 
فامستشارون ومساعدومم شدير و المصالح فالعلماء فالرؤساء الروحانيون فنقابة الصحافة 
فاعضاء المحافل الماسونية فالمديزون فالحافظون فوظنو وزارات المكومة ومصالمها 
فأعيان القاهرة وجارها ظعيان الاقالم ثم تنايمت الجاهير من مختلف الطبقات ثم 
صل على 2« ازعم الراحل » فى مسجد قيسون 

وفى تلك البقمة الناطقة بصمتها المعربة باستعجامها اتتزل النعش عن عركبة 
المدفع بين الزفرات المتصاعدة والدموع المنحدرة وقد اطلقت المدافع ايثانا 
2 بالوداع « 

ثم وقف صاحب المعالى -جعفر والى باشا وألقى بلسم المكومة الكلمةالائية 


ا 

مات سعد . فيا له من خطب قادح . ومصاب جل عن المزاء . أن المبادى؛ 
السامية التى أفنى عمره فى نشرها قد تأصلت فى قالوب هذه الامة الجيدة . فاذا 
كان هذا الفقيد الملم قد رحل اليوم بجسمه . . قاندلا بزالحياً فقاو ينا عبادثه وتعائعه 

كلنا سنغنى أفراداً : ولكن الامة ونضل جهود هذا الرا-( رالر يم -وتفانيه . 
فى الاخلاص لا . ستعيش حرة خالدة : هنم كلة المكومة الآن . وللبرلان كلة 
سيلقها حضرة وكيل مجلس الشيوخ - أما الرثاء والتأبين فسيحدد لما ميعاد آخر . 
يملن عنه فما بعد 

تم قلاه حضرة مود سيونى بك وكيل مجلس الشيوخ وألتىالكلمة الآ نية : 

مات زعيم الامة : مات الرجل العطيم . فا أشد وقمهذا المصاب على تقوسنا 
محن النواب والشيوخ . وعلى الامة بأسرها 

فضى بعد جهاد طويل فى سبيل حر ية بلاده وفى سبيل انشاء الحياة التيابية 
وتوطيد أركان الدستور جاهد لا قبل قصد وأشرف غاية 

وقد أراد الله أن يكلل جهاده بالنجاح . فنالت الامة بغيتها من المياة 
الدستورية 

وقضى وهى فى أشد الماجة الى جهاده لنستكل حقوقها . وتحقق أمانتها . 
ولئن مات فستبقى ذكراه خالدة فى تفوسنا . نذكى فها محية الوطن الذنى عاش 
من أجله ومات فى سبيله فانا لله وإِنا اليه راجعون 

وعبل هذه الذّكرى الالمة وضم استاذنا وملاذنا شيخ مشابعخ الطريقة الحامدية 
الثاذلية سيدى ومولاى أو حامد سلامه أقندى الراضى تار ينا الزعيم يجيسك 
جم ججمله عن عام وقاة ازعم 

سعد شا رمز الاستقلال التام والوطنية 
ع1 ١5‏ بع سرمع" يفف 1١1‏ 
سنة 9و1 
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دموع الرئيس الجديد 
معطفى 'تماسى باسا 
عبد وميثاق على قبر الزعم 
م الكاتب المزين صاحب الامضاء 

على قبر الزعم سكون رحيب + وحزن بلغ قرارة النغوس » وعيون منهمرة 

ولنعوع + وخشوع لاك القلوب وايهات من الامى تداولتها الافواه 

وقد خم جلالالموت فوق خلال العفامة واتصل صمت الياة نصمت الابدة 
وأشرقت المياة على القناء فها أرهب الوقف وما أشد وقنه على القلوب الكميرة 
جلال بشيعه خشوع وعبرات تعقمها آنغات من «الرئيس الجديد» على زهي النيل 
ون حوله سنا مون متفجنون ناحو ن مرثية جد حزنة حتى لق دأجهش « زائرالتو ز» 
بالبكاء فطفق حزنى المكتوم تتفجر ينابيمه أذتجددت الأساة الألية . ووضحث 
بلدى تلاك اللقيقة القاسية وان سمذا زعيمنا قدماتوما الى عودئة من سبيل . 

1 كدت ان سعدا , للذى ملا عتان المياء وطبق صيته المافقين يضنه قير 
مظل الآن قط نحققت أن سعدا التحذق بربه قآن يسمع. لدضوتق مضر ولن بشترك 
م مواطنيه فى قسيير دفة أمورهم 

0# 
نافت 

حول هذا القب رتجدحت ال مناحة .تاشت ,الصدور بلاسى وأ كتوت يحسرة 
ولوعة وانفتحت عيون ن ألما أ فى بالعبرات ؤوقف الرئس «مصطق »6 يندب «ه الزعيم 
سعد » ويمكى حظ مصر وشقاءها والنازلة وشنتهاوالخل وقسوته والمدئولية وتستها 

وخستك'يا ابناء النيل ان تروا «مصطفي » يشعل بكلماته القاوب ناوا ويليا 


5 


يي 
سمير! قال اطال الله يقاءه والدموع تبلله - 

« كان سعد يحيل العب" عنا هيما وقد القاه الآن عليتا جميعا . ان سعدا 
يريد منا الضمل . أنه بريد من الاريمة عشر مليونا ان يسماوا . ذلنكن جهيعا, 
ملتنين حول روحه . ان روحك ياسعف أمامنا انت الامام دابا » ٍ 

* 
ف 

امسق اله استرحت انعد وتركتنا تسب » تركت الخل 
لابنائ ككلهم » كنت زاهدا فى الدنيا وها أنت الآنفى الزهد الاخيرء ته 
مأمؤر يك ياشعد ولسكن روحيك ستتمهامسنا . اقناجميعا على عبدك حتى الممات » 
واذا متنا فذرارينا سيقتقون الأثر. سنعمل.حتى فصل الى ما كنت قصبو اليه 
لنستربح كنت تعمل وحن مرتاحون فان تلنا الميتغى أسترحتا واسترحت وان لم 
فته واسترحنا جاهد ايناؤنامن عدنا» 2 

كلنا الى اموت ساثرون.ستكون جيماً كتلة وأحدقو بداً واحدة لنعم ل مجتمعين. 
عمل سعد متفردا وسناتف حول روح سعد ليستريح فى مرقده . سنجتمع جميعاً 
لا بشذ منا أحد تجتمم حول مبادثك ياسمد ونسير على طر يقلك القويم . اتيك 
بيانك وقوة حجتك الى كانتتهر السامعينفمزاء لنا فنها وصيرا جميلاعلى قندها » 
.ان قاوبنا قويه ومتسجبة الى مصر التى كنت تحها ونبش لذكر استقلاها 

ان سسعداً لم يكن رئيسى بل كان أبى » لقد عاشرته فى المنفى فرأيت فيه جنو 
الآياء على الابناء : 

ما كان سعد لبعز لخطب أبداً » لقدكانوا يأخذونه من بيننا وينقاونه منمتقى 
الى منى وكانت البكلات التى يقوها وداعا للا: . 

ستمودون أثتم الى مصر لتتنواعيل أما أنا فأحريه أن أموت سيعناً عن بلادى: 
جتى تتأجتج الوطنية فى:قلوب ينها ثم كان يقول :. 

د 'يهمم أل الثتيتين بسما ٠‏ نظنانكل. الظن أن'لا تلاقيا 


2 
فستجتمم معك ياسعد أن شاء الله فىدار اتلد بعد العمل للاستقلال.وسنينل 
جبدنا لتحقيق غاتك . وتعاعدك أمام برك الكريم على امضى فى الجهاد ا 
اله أن يثمر عملنا قريباً حتى تستقر روححك وتهداً فى عالها الأعلى . فاتنا لنشعر 
انها ستظل مشرقة علينا ترقب جهادا وتفذى نفوستا حتى ننال الاستقلالالتام » 
وهنا طلب الينا وحن وقوف حوله أن تقر أ فاتحةالكتاب بصوتعال قفر أناها 
م عاد الرئس ون ممه يكفكفون العبرات ويغاليون الزفرات أذ كر منهم 
صاحب السعادة ه مد الباسل باشا » وككل الوقد المصرى وصاحب العالى « على 
الشسى بإشاه وزير المعارف وأصحاب المزة « مود فههى النقرائى بك . وابراهم 
راتب بك . وتفرى بك عبد النور . والاستاذ صيرى بك أبوع! . ومصطفق 
بكير بك . وحسنافندى يس . والاستاذ النايه جمد 00 ع الحديلى . 
والأخ الوق الصادق الاستاذ محمد افندى ابراهم الجز برى سكرتير المنفورله 


الرئيس المليل » 
نقتت 
يا روح الزعيم 
أطل علينا من عال لك الملاتّكى وانظر أمة جلاتها خطوب الزمن بتقدك ولكنها 
على عهدك بافية 
ها هى أبناؤك « أمها الزعبم » قد وهبت أرواحها وأجامم! فى سبيل نصرة 
مبدئك والسير على طر يتك 


وها عواتك البار « مصطق «< أحلانامق الذروةالعالية :من قاو بنا فله شجاعته 
وأقدامه وله جرأته ويزأهته ١‏ 
شرف الزعامة للشعوب يجوزه * عن كان فى عصفز المطوب شجاعا 
| اشر قعل (رئيستا الجديد .صطى» وار له الطريق وخف بيده. وافرغ عليه 
ثوب القوة لبحمل هذا العب“ وحَتى تثال بلادناحريتها المخصوبة واستقلالا التام 
الحزين ‏ ممد السيد محمد 


سد © سمه 


المرانى 


ساعة الفراق 
لاتب القرير عير القادر يورو 

لطنك اللهم ورحمتك 

هوى الطود وانطنا النجم وسكن اللسان الذى كان ينطق فتدوى الارض 
ها يقول » وخرجنا بسعدأسواً ما خرجناء نحمله ف نمش وكانت الدنيا تضيق عنه» 
وتناديه فلا يجيب وكازلا يطيق أن نشكو» ونب فلا ينوضالى دموعنا يكتكفها. 
وكان من أجلنا ينصب ومن أجلنا سيش . ملتاه فلا واشه ما حلنا الا فنا 
ولا شيمنا الا حبات قاو ينا ولا كان النمش يسيرالا بنا أى عصردميت جوانحها 
وماتت مالا وتقطعت “ياطقلمها حسرات . 

مشينا ساعة ثم أخرى فلوان عينه أطلت ارأت نفس الجوع التى عبدت 
ولسكنهم كانوا فها مضى مهتفون وهم الان يبكون » والميادين التى عرفت ولكنها 
كانت فما مضى تبتهبج وتتزين وى الآن تثن وتليس السواد » والمدينة التى لفت 
ولكنتها كانت فيا مض ىهش ومحتفلوص الآن واجمة اجأ تها المصيبة جل فأطارت 
صوابها وتركتها ذاهلة : لوأن عينهأطلترأت نفس الصفوف التى نظمت والمنود 
التى قادت ولكن هؤلاء الجنودكانوا فما مضى يهزءون الحديد والنار ولا يضعفون 
موت أو سجن أو نشرربدءأما الآ زفياويانا ثقدامهد عزمهم وخارت قواهم وفارقتهم 


لمن 

شجاعتهمفهم أ طفال ينتحيون و يتوجعون 

مشينا فيل عرفنا ساعتئذ الى أن كنا تمثى * هلعرفنا أثنا كنا ماضين الى 
حيث ندفن ذخ رآمالنا قتضرب الارض حجاباً يننا ويينه الى الابد 8 لا لممرى 
ماعرفنا هذا على حقيقته ولا تصورنا منه الا صورة ممبمة ولا استجلينا الا ان 
المصيبة ثزلت فادحة وانبار حدها تعرف مداها فتذهب بنا اليه . وستمضى 
وا أسفاه أسابيع بل شهور بل سنين قبلى أن ندرك هذا المدعى ونعرف حدوده 

مشينا ومشينا » ومعى بنا سعد الى داره الاخيرة قال هوا ساعة تلاك الى 
أقبل فيهاعلل ياب هذه الداروتحن بين يديه تريد يكل ما أوتينا ان نرده عنها فلا 
غلك » ونستوقفهلظة تتزودفيها زاداً يخفف اللوعة » ونضج تسألهكلة وداع أخيرة 
فلايجيب » وتنشق طريقه بينناعلى الف رغم منا والف حرقة فى قاوينا » ويتساله 
القبرمن أيدينا . أى والله من أيدينا بين الملم والصياح والنشيج » وننظر فاذا 
سعد غاب فى القبرواذا القب راطق عليه واذا تحن قندناه ولن نراه 

ان نرى سعداً بعد اليوم ولن نسمع صوته » أن نرىذلك الوجه المشرق ولا 
تنك العينين البراقنين ولا تلاك الطلمة السمح ةالصادقة . لن نسمع ذلك الصوت 
الصريع الرنان ولا تلاك النبرات التى كانت تهز أوتار القلوب ولا تلاك التكلمات 
التى كأتما صيغت من جنة الخزر فعى لق وفى الم تقال . لن نرى سعداً ولن براتا 
فى هذهالحياة قا أبعده فراقاً وما أقساه 

كذبت بادنيا . وعدتنا الحناء وما فيك إلا الشقاء ومنيقنا إلتئام الشمل وما 

فيك الا الفراق ومدحت لنامن الآ مال حبالا لا نباية لما ولا انقطاع وما فيك الا 
الالم وخيبة الرجاء . ولو أن لامل واحد فيك أن يتم ولشمل أن يام ولوعد أن 
يصدق ليقى لنا سعد . ولكن أ منك الصدق وأين الوذاء 

وين نا بد من أن نمودء ولا أدرى واعن الله كيف تركناه وعدنا . 
ولكذا :نا ولم نحن ترى لجيئناألا صورة مبهمة . ونشر اللي ل ظلامه إذ محن مفارقوه 


)غ6( 
فذلك ليس ظلام الزن وحده وانما هو إلى جانب ذلك ظلام غرقنا فيه بعد أن 
انكفأ مصاحنا وانطفأت ذبالته ْ 
عد 
3 فنا 
والآن إنقد استرحت تأسعد ولعمت بجوار أله ورضائه ووجدست عندهة 
دارك التى سكنتها أخيراً دعوات هذه اللملابين التى هامت بك ققيلها المق 
شهادة لارياء فيها وجملها لك مهاداً ونمما 
الآن باسعد « اتنبيت » فجدك فى الدنيا خالد ونميمك الذى استقملته فى 
الآخرة خالد أما نحن فياتعسنا لقد « انتبيتا » لاننا دنا يقد ككل شء 


فى ذمة الخلوت 
لللاتب 'شاعر عباس ورد المقاد 


لفيرهذا النبأ أعدت الأسماع و بغيرهذه الصيحة جرت الآ لسنة فى الاقوام» 
بالحياة اقترن اسم سعد فها سممناه إلا واماة لهلزام والدعاء لمصلاة وقيام » وماعرقنا 
سعداً الا حياً تسرى منه حياة النفوش وتخفق به قوة فى القلوب » فا سبق فى 
المواطر قبل هذا اليوم الأسود ان بوماً ينعاه فيه التعاة وتجم فيه المبجات » وأن 
يقال « مات سعد » ويتتادى السامعون مات سعدق هذا الموالذى ملا نه أنئاس ٠‏ 
الداعيين لسعد بلحياة 

ياويح الننى من ذا ينعى وءاذا قول ؟ أتصدق الاسماع أ وهنا عاك نان 
سعداً سكن فاهو بعداليوم خطيبء ان سعداً وقد فاهو يمد اليوم بناهض لنضال » 


(هة) 

بإن سعدا أوى الى مضجعه الاخيرفا هو بعد اليوم بمسموع فى الندى ولا منظور 
فى صدور المفول » إن سعداً سكت فا هو بعد اليوم بشجى الصوت تمتزج فيه 
النوبةبالمصاء وتشقرك الموارح والارواح بالتكوف غليه والاصناء » لو أن خيراً 
تكذىه الدهشة التى تبتد الساممين منه لقد كان هذا اللخ رالصادع جد مكنوب 
ولقد كان آآخر نبأ من الانباء يحق له الاعان والتصديق . ولكن من لهنه الامة 
أن يكنب هذا النباً الواحد وتصدق جميع الانباء » من أن يقالاليوم : إنسمداً 
حى كا عبدت يامصر وان كل شى؟ فى الارض بعدذلك كايشاء القدر القاهر وكايشاء 
الزمن الصوف »من أن لما يكن بالنعى وهو اليوم صاحب الصدق الكربهوالحق 
الذى تصرعنه الآذان . مات سعد ! أىوالله ما تسعد ! فيامصر شأ نك والبكاء 
الغزبر واللرزن الفاطر المربر» لاملام الساعة على باك ولا حزين » يل اللوم: الساعة 
أنيصبرالصابر وأن برا الدمم فى المغون » وهل فىهذا المطب لام أو ماع * كل 
مصرعين تفيض بالدمع السخين وتنظر فى لوعة الاسى الى مكان خلا وركن هوى 
ووجه كان مطلع النور فاحتجب الآن فى ظلام القبور 

صدق أيتها النفوس الحالمة والكيود الواربة والصدور الزافرة والعيون الدامعة 
-- صدق أن سعدا قد ماتوان الرجل الذى -ملك قوة فىمجال الكفاح تحملينه 
أنت جثة فى المات » صدق ان المنهر الذى طالما معوت اليه مرهفه الآ ذان داوية 
الأكف هو الآن نمش صامت لاتتسمعين منه إلا عبرةٍ الفناء وحديث الصمت 
البالغ الزهيب ش 

ولمن غير سعد نسهم الوجوهوتذه ل العقول ونخفت الاصوات وتتقطع الزفرات 
و ينار الناظرحوله الى العيون الوالحة والنشيج المبحوح والرؤوس الحائمة فاذا عو 
فى لحظة من تلك اللحظات ال كأ ها يقف فها نبض الكون و يتواد كل من 
فى الوجود الى غير لقاء ولا معاد * لمن غير سعد مبمط الحول على الارض ويضل 
الامن فى هذا القضاء الرحيب قا اليه سبيل ؟ لسعد وحده تتزل هذه الرجعة 


(ده) 

ويطوف بالناس جهذا الجلائف الدام من الذلة والمشوع » ولسعد فى رقدة الموته 
والفتاه لالسعدالامس الذىكان مبعث الامل الرا كد وفرج الصدورالمكظومة 

اذا حزبتها الكوارث وحاقت بها الخطوب 
واحسرتاه عليكأمها الزعم . أ كانت إذن نظرق الاخيرة اليك تلك النظرة 
التى القيتها عليك وأنت ,سم التخرتحيطنا بممافنك وتشكر تاك التكاعة الملومرجة 
الراحمينمن حولك * تقول: « أنعلى يابتىهتارقبين لابرحمان » إذا أ الطبيب 
م يأذنا لثفتى أن تفترا بكلام ولا لاهواء أن ينقد من هذه الابواب » وأقول لكه 
وأنا أخلى الناس ذهنا من ههنذه العاقبة المستورة : ان رقيبيك يامولاى لابرحهان 
لانهما برحمان ؛ وأستسجل القيام مخافة عليك من الكلام ومن الاصتاء وما كان 
يدور بوسمى فى نلك الاحظة اننى استعجل القيام من ملك الاخير وأمنع نقسى 
الترود من طلعة محبو به لن تبصرها بعدها عيناى ء أ كانت تلك إذن آخر نظراق 
اليك وكان ذلك إذن آخر الزاد من حديئك الساحر ولفظك المتخير الكريم ؟ لو 
علمت لما نعجلت : لوعامت لما ابقيت للامل بقية خدعنى عن تلك المضرة 
الى رجوت وأنا أفارقها اننىمعاودهاغداً كا أعلودهاوالاجل بعيد والامل مديد » 
ومن لنا بومئف ان نيصر ظلال الموت ترّحف اليك وقد حجهاعنا الرجاء رأخناها 
ضياء شاملمنٍ المبوالولاء.ة لقد بشرنا الأساة بشفائكونحن نؤمن عا يشرون » 
ولقد أنذرنا الأساة متلمافين ين وحن نتنكر أشد الاتكار ماينذرون» ولقد نض 
الطب يده ولم ببق إلا المعجزة تنقذك من اللائمة المحتومة ونحن نننظر المعجزة 
موقنين » ولقدمت وحن لانطيق لفظها ولانسيخ معمها كأنما في الامرشك وكأنما 
فى الاعى يقية لدعاء الداعين وتقاول المتغائلين » ولقد قضى الاعسكله وكا ننا قسمعه 
فى حل وكأتنا بعد مازلنا حالمين . ثم ها بحن تحماك بأيدينا والانف راغم والقلب 
طيع لاير ف كيف يألى لوكان للاياء من مناص معر وف , إلى أبن أينها الامة 8 
إلى أبن يامصر 8 إلى لقاء من قباءات سعد ؟ الى خطبة من خطبٍ سعد ؟ كله 
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واحسرتاه . بل إلى التراب بئان سعد غ إلى القهر بلزعيم الراحل والمتاد الذاعتٍ 
والملحاً الامين » قبل كان هذا ماتر يدن # هل كان هذا ماترقبين ؟ ٠١‏ أردت ان 
أحمليه إلا على أ كف السلامة والبقاء الطويل » وما أردت أنترفعيه إلا إلى مقام 
النصل فى مصيرك الجبول 

ولكن الافسان ضعيف 

ولكن القضاء غالب 

ولكننا كلنا ذاهصون 


ل لجسو جه لو د سمه 


سعل 


لدلاتت لسر داوود يرلات د تيسق كر ير الاقراصم 


تودع مصر اليوم رجلها -- وقل من يستصق فى الاههذا الوصف -- تودع 
سعداً وقد حل سعد منها بين القلب والشغاف . وارتق سعد فا متن الذروة العليا 
تتقطع الاعناق دون التطلم المها . وصعد ثيهده وجده وبانقاد ذكائه وعلو ممته ‏ 
ويصدق اعانه وصحة معتقده يحق نه وبحق وطنه عليه سل الحياة درجة 1 
درجة حتّ القنه التى لا يطاوله الها متطاول ول يتقدمه الها متقدم ولم يلحق 
به لاحق . واستفاضت من ذلك المكان السابى الذى تبوآه ومن ثلاك المكانة 
العالية التى وصل المها . شهرة طارت الى جوانب الكون كله . فاذا فاخرت أمة 
من الامم برجل من رجالا فاخرت مصر بسعد . وإذا ذكروا فى أمة من الامم 
الرجال العظام قالو| ان رجل مصر سعد . وما كان سعد برجل مصر وحدها وقد 
عظعم وكبرفى عيون الشر قكله . فكان مثالا لازعماء فى كيف كافون فى سبيل 
عقيدتهم الوطنية . وفى كيف يجمعون التغوس المتغر ققوالطوائف المتنابنة والاهواء 


ارج سس 

المنتازعة . وقى كيف عرّقون التقاليد البالية لتحل محلها الروح الشريمَةٍ الجديدة 
قتجمل .من الامة كتلة واحدة تتجه بامالها وأمانها فى متجه واحد الى غرض سام 
واحد وغابة جل وأحدة 

خرج سعد من صلب الامة كم يرج جميع الاقذاذ النوابغ فاذا ذكر . 
واشنطون ولنكوآن وناوليون وغار يبالدى وك ومويل وكل نابغة فى الام ذكر بعد 
اليوم معهم سعد . وقدعا قالوا ان بناة الام والشعوب مم الذين يخرجون من صلمها 
ويرقون سل الحياة فها درجة درجة الى الذروة والقنة 

وهكذا كان سعد الذى تبكيه اليوم الاقلام والعيون ويحمق لتقده قلبمضر 
وتخفق ممها قلوب الشرق وتبتز قاوب الغرب مجملته”1) 

فاليوم انطفا ذلك النور الوهاج الذىكان يفيض على البلا كلها ولكن أثره 
لا عحى من النفوس وفمله لا يزول من الصدور . واليوم انهد ذلك الركن الركان 
الذى كانت تستند اليه الامة با الها وأمانها وتوليه ثقتها التى لا حد للا . واليوم 
يضق قل مصرحزنا وأسماً لم يحكه تقانه فى يوم من الايام الا يوم عودة من 
منغاه مرفوع الرأس موفور الكرامة واليوم تب ىكل عين مصرية رجلا ضحك له 
الام سكل ثفر مصرى . واليوم تعاهد الامة هذا الرجل العظم على قيره انها على 
مبدئه حتى النهاية . واليوم تملى سيرة سعد على كل مصرى أن الرجل العظى هو 
الذى يكون ننه يصعوده سل الرق حرجة فدرجة حتى الذروة المليا بقوة اليقين 
وصحة الاعتقاد وصدق المز عة التى لا تفل . فقدكان سعد رحخة الله عليه رجلا 
ولكنه كان فوق الرجال ينمسك بالحق وحبه للعدل والصراحة والاخلاص يكره 
الذبذمة والنفاق واللين حيث جب الشدة والصلاة وينأى عن الصلابة والشدة ٠‏ 
حيث يجب اللين والطوادة . فلا نتقد سعداً اذا ظلت حية فينا روح سعد 
)١(‏ تكلم الكاتبعقب هذا عن تاريخ الزعيم ولكنالم تكتبه اعنادا على 
ما كتبناه فى الصفحات السابقه من ؛ الى 44 


بديوفجه 
وعطابه وأمانيه بل قضائله وممزاته . ققد أدى ما عليه لامته حتى اللحظة الاخيرة 
من حياته فسجل بعمله سمه مم ا لالدين وخدم وطنه وأمته اتخدمة الباقية الخمالدة 
إلى أبد الابدين 

وقطم فى احدى خطبه فى منة *148 عبداً على نفسة بريه وهو قله : 
« أءاهدك عبداً لا احيد عنه وهو أن اموت فى السعى لاستقلالكفانفزتفنلك 
٠‏ والاركت لك اتمام ما يداتاية > 





مأنم الوطن 
للسلاتت البامع الركتود قر عسين شيكل 


مات سعد زتغاول ؛ بالحولالموقف 1 وبالقسوة المقادير 1 وياما أشد حر نْمضر 
على فاجمة لم تترك قلبا الا أدمته ؛ ولا فؤاداً الا سليته ع ولا نفاً الا اهز تلا 
رقا . ولا عقلا الا زلزات اعصايه زازالا . 

نعم . يالمول الموقف الرهيب . وأيةرهبة وأى جزع كأن تنظرأمة فاذا لسانها 
الناطق قد صمت » واذاقلبها اعلقانى لم سد يحفق » واذا هذا الذى كان عب ىكل 
لسان و ىكل نفس فى مصر وف غير مصرمن بلاد العام كله ؛ اذا سعد رَغاول قد 
علوى الموت صحيفته * واذا كل الانظار التى كانت تتطلع اليه بالرجاء لم يبق لها 
الا أن تتطلم الى السماء راجمة فى رحة الله ومغفرته العزاء ؛ والا أن تنخفض الى 
الثرى تبلله بالدموع المهراقة والعبرات المسكوية 

مات سعد زغاول 1 يالولما من كلة . رجل علا الدنيا ا" دويا وتحسب 
المالك له حسابا ثمبأتي عليه الموت كا يأتى على أى رجل من الناس . عجباً . اذن 
ها الحياة وما خرفها الباطل . ولكنا يجب أن نتأسى . وما سعد الازعيم قد 
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قضت من قبله الزعماء . ولثن مات فلن ينقلب على عقبيه أحد وستظل ذ كرام 
إقية فى النفوس مذكية فهها مازكت به نفسه من حرص على حق الوطن واعان 
لايتزعزع باقتضائه اباه . 

مات سعد زعاول 1 واأسفاه . منأيام معدودات كنا جميعانعد الايام الباقية ' 
على كلة تسقط من بين شت الزعب الراحل يقَضى بها فى مصيرهذه البلاد . وكنا 
جميعا ندعو بالتوفيق ونننظرمن رحهة المقادير منقذا من موقف طال بنا الضجر 
منه .قاذا هذه المقاديرتقلب لناظهرا لمن فيحيس الموت كلة سعد بين شفاعهويجيل 
رجاءالملاد فى المستق| قل حزن ووعة وأا يقب هبعل لآمال الواسة متم تدب 
كلبا رحلا طالما هتغت باسعة وطالما ابنبلت الى الله عد فى عمره اذسكان هو أملها 
ورجاؤها لقوة الوطن ومنعته وعزنه 

لمثل هذا اليوم الذى كانت مصر تننظر فيه كلة سعد لل تفى مصيرها جاهد 
سعد وأحتمل ما احتملمن تضحية . لثل هذا اليوم تألف الوفد » ولثله نف سعد 
وأصحابه الى مالطه » ولثله فاوض سعد ملتر ء ومثله أبعد الى سيشل » وللثله عمل 
لاعادة الحياة النيابية بنآ لف الاحزاب . فلا جاء اليومالذى أن لسعد فيه انيرى 
جنى كرة تضحياته وجهاده » وتمرة هذه المتاعب والمشقات التى احتملها وهوق 
سنه المتقدمة بصبروثيات لاقبل مهما لشاب » لا جاء هذا اليوم الذنى كنا نرجو 
وكان سعد برجو أن يتوج فيه مجد حياته بإلفاية العلياالتى بذل فى سبيلها كل ما 
بذل اذا يه الموت الغادر تمتداليه تتخطنه من المياة والناس أشد مايكونو نيحياته 
ويصحته اغتباطا واشد ما يكونون فى المستقبل رجاء وأملا . 

جاهد سعد ف الستوات الاخيرة من حيانهلاً نبل غاية ‏ وجاهد بقوة لابعرفها 
الا المقراء » وءن قبل ذلك جاهد لمثل هذه الغاية فباغ من جواده مامهد له 
الزعامة الكيرى ء فهولم يكن بوما من الايام بالرجل الذى يطمن فى الحياة لفير 
الجهاد كان دامُا عظيماً .كان عظيماً فى خصومته » عظيماً فى وفائه عظيماً فى 


ل وه دا 
كل شى" ولقدكان كذلك عظيما فى وفاته . وهل لمن خلقه الله عظيماً الا أن 
يعوت عظيا وأن يخلد على صفحات التارعخ عظيماً : 


* 
خخ 


وكذلك قضى ! وكذلك وافاه الاجل الحتوم ! نعم ! مات سمد زعاول 1 
فنا شوانا اليمراجعون بالقسوة القدر ؟ ويالنضوب ممين العزاء ! رب رحة يشمب 
ناكل » ومغترة لزعيم راحل . ثولانا الله وتولى الامة برحهتة , وامطر التقيد غيث 
رضوانه ومشترته ء والممناجميعا الصيروالمزاء . واجمل من ذكرى سعد لكل قلب 
قوة ولاهل هذا الوطن جميعا أعانا مضاعما يحق الوطن وبكرامته وعزته وكيريائه 


لاتب الشاعر رقي عبر القاد, الاي 


سعد زعاول ابن مصى الذى اتخذه شعبها أا له ء والزعبم الذىكان كل 
مرحلة من مراحل حيانه الحالة قوة لا يسع أعذا أن يريمن وها والشتدووييا 
وادخاطا فى حسايه » مناصراً أو مناصا » والشخصية الفذةالىم تأم والتى واجبت 
الامة فسحرها » ووقنت حيالها للجذبنها وبرزت لا فاستولت على هواها » والقوة 
التى كانت تمبى التاس مداورين » وتدهمنهم مبارزين » والمظمة التى تروعك اذ 
تطالعك ثنة نامة بالنفس واعتدادا مطلقا بلذات » أو ضحكة من أعماق القلب » 
أوزويمةى الوجه » أو مشية متئدة وطيدة واشية بامتلاء النفس بالمزة واليقين » 
والحيوية التى لا ينض يلها ممين » وروح الكفاح التي يقعها الركود ويحييها- 
على الرغم من السن والاوصاب - أن تحمى -الممركة وتشتد الدعكة كل ذلك 
نطوى اليوم مع سعد فى كفن » والموت قدر مر » وقضاء ليس منه مغر 


>هة - 

ولقد تأت بى عنه المياة ول.يقدر لى الله أن أعرفه عن كثب الا أيلما 
معدودات » ولوشئت لقلت ساءات » ولكن ما خلفته هذه المنيهات لم بزدمكر 
السنين الطوال الا ثبونا ورسواوما زلت الى اليوم أراه وعوقام وقد فاضت عينه 
بالدموع واصطكت أستانه وتهدج صوته لذ كرالشهداء حين عاد قصيف ١9و‏ »' 
وأمتنع عليه القول وهوالذىلا بعبى بفنكاعة أوجد »و بكى السامعون جميعا ووقف 
الل فى _يدى وتملقت عيتى وجبةوقتراع للشب . منهذا الشييخ الوقوركا بروع 
المرء تقصف الدوحة الضخمة السامقة » لابل لا أزال أذ كر وقنتهفى المركبة كأ نه 
تمثال أوالمول انبنت فيه الحياة وسرت فى عروته الاماء الخارة » وقد جعل يحى, 
الناس بكلتا يديه يرفمهما إلى رأسه » والخلق من حوله عباب زاخر وبل ما 

وليس أدل عندى على العظمة من اثنتين : الساطة والقدرة على اثار العطف. 
وكلتاهما كان نصيبه منهما الاوفر وحظه الاجزل » وبهما استطاع أن يلف حوله 
الامةوأن تكون له نوطة”بكل قلب وعاوق بكل ننس وذ كر الان وأنا أ كتب 
هذه السطور حادثتين وقعت أولا هما فى الاسكتدرية وثانتهما فى مصر حين عاد 
من فرنسا لاول مرة فى سنة 1481١‏ ء قاما الاولى فتلك ان الجاهير ظلت محتنشدة 
حول قند قكلاردج “هتف وتصخب الى ما بعد الساعة الثانية صباحا حت نافذة 
غرفته وتصيح طالبة أن يبرز لها من الشرفة لتحبيه ففمل وأشار اليهم بيده فظنوه 
سيخطبهم . فساد السكون ققال وهو يضحك « أريد أن أنام فان لم تنفضوا فوالله 
أنزل وأمسك فى خناقى » فضحكوا وحيوه وصتقوا وانصرفوا 

وفى مصر وفد عليه جمهوز من التلاحين قخصت بهم ساحة البيت فرج البهم 
وجلس عيل الارض معبموعو قو لأنافلا متم . تم انصرفوا ولوشاءأن يرسلهم 
الى اللوت لاطاعوا !! 

وفى صبيحة اليوم التالى لوصوله الى القاهرة قصد سرا الى مقاب الشهداء 
الذين ذهيوا صَحبة الثورة المصريةوهو فىمألطة فزارها وترخم على حلالها وخطب 


وات 
مي معه من خاصته حو طاوكانو | سيمةفقط ؟ وكنت قدرت3لك وتوقعته مما رأيته منة 
فى الاسكندرية حين ذّكر أمامه الشبداء فسبقته وص ظى ؟ وعدت وأنا مقتنع 
بإن الحافز على هذه الزيارة لم يكن الا الشعور الملح الذى خامره منعاد 

وم تكن بساطته تكلفا ولاقدرته على ايتعاث العطف ١‏ كتسانا شاكانت 
هذه أو تلاك بالتى تستفاد بالمران وتنال بالتدزيب » وانما كانتا سجية فيه جمعمت 
' حوله القاوب وجدبت اليه النفوس ٠ ٠‏ 

وكان زعما يقطرته يسار الشعبٍ ثم علك زمامه و تستولى على مقادته ويسير 
به الى حيت يشاء ء فلا شوا الشعب. فى كنه » وعل يسع رجلا عاديا من اقباط 
الناس ء أن لاك عن أمة بأسرها مثل ما ملاك عليه رجه الله أيتأى لغير زعم 
ضخم الشخصيه أن يوضع فى الميزان مرة بعد مرة فترحجح شخصيته » و تحدر مها 
على الامة مثل السيل الجارف »ء كل مافى طرقه مول على متنه ؟ ايتيسر لغير 
عظم أن يدور عليه تاربخ أمة وأن ترتهن حياتها حاضرها ومستقيلها بها يضمل أو 
يرك 8 أيسع 1 قوة جبارة أن تطو ىكل قوة أخرى وأن تثور مها الاعاصير من 
كل ناحية فتقبت وتصلب ونجمع فى نفسها على الرغم م نكل شى” قوة المكومة 
وقوة الشعب وقوة البرلان حتى قند كان بدعه أن ول أنه مضز 

ان هذا هو انانب اتلالد 357 والباق على الزمن » أما الاعمال قبنت 
أوقاتها وقد تحمدها من المرء أولا تحمدهاء وترضاها أو تعيبها . ولس ]الى هدا 
تنظ فانه فى ذمْة التار 2 وأماتته وائما ننظر الى هذه العو الثالية والشخصية 
الساحرة ومعظمةٌ الباهرة والحيوية الزاخرة ‏ والى الامة التى شاءت المقادير القاجعة 
أنتسطو علهاوحر مها اياها ! أعفرا اغ غ هائللا سه ؟ لقد كان مداه كالقناطن 
لقوق يذب اليه برادة المديد النتكرة ويرشمهاعنده . تالآن ماذا يجمنها سوأه 8 
أبن أثقوة ألشمبية الى ]ينها موه 7 لقد قبض الله اليه فى شخص نعد أمة قى 
أمة » ودب عوته ةل نعقم عثلها أجيال - شخضية كانت على 


-_ 4 سد 
المركة القومية علا ولا رما » فانا له وانا لله راجمون أمنا اله الفزاء » وكيف 


سعد زغلول 


رسول الوطنية وفقيد مصر والشرزق 





للاتى السكسر ليل يك ايت 


رحل سعد فطويت برحلته صحيفة منيرة بليغة يجيدة من صحائف ناريخ 
مصر الحديث . وخبافى سياء هذا الوادى كوكب لامع سطم نوره فى فضاء الشرقي 
فأنار القاوب وشد الآ مال والعزائم فى النفوس وأضاء الطريق لسالكيه من هده 
الشعوب التى تطممح الى نيل حقها فى الحياة وتصيوا الى تقر برمصيرها . وانطقاً ذلك 
المثمل الذىكان منارة على ضفاف اليل بر سل أشعته الى الارجاء . وقندت مصر 
أ كبر أبنائها وأحهم الى قللها وأشدع غيرة على عظدتها فعى اليوم تك ىكاسفة 
البال سائلة الدمع وكيرة القلب وقد وجنت الافقّدة لول المصاب واصطلكت 
اركب لعظم اللخطب قصير جمل وانا لله وانا اليه رأجمون 

اما وقد كتب الموت على أن ملق لايخلد منهم سوى النفوس والاعمال فان 
فى أعمال سعد ما سيخلداسعه وذ كره ويجمل من حياته وجهاده الثل الاعلى للذين 
يتجردوننلهمه الاقوام ورقم شأنالاوطان 

ماماتسعد واتمامات جسمه اماروحه تقالدة واما قدوته وتعالعه ومبادثه فباقية 
واما صدق وطنيته وسعو همته وذ كرى جهاده وجميل سجاباه وصفانه فنقوشة على 
صفحاتالقأوبسجلها التاريخ له بحروفمن ذهب محاطة با كليلمن الغار وسيتناقل 


55-508 
املف عن السلف أخبارها ويقول الناس فى مستقيل الايلم كذا فمل سعد وهذ 
ماقاله سعد 
57 
هذا مقام يقف فيه الكاتب خاشعا تعروه اليرة وتقنازعه عوامل الاسف 
والامى فلا يدرى اى نواحى هذا الموضوع يتناول واى أوانه الكثيرة يطرق ‏ 
أشيد بذ كر سعد وقد كان اسم سعد ملل الاقواه والاسماع . أو يعدد قمال سعد 
وقد اتقضت مرحلة من مراحل ناريخ مصروسمد احور الأكبر النى تدور عليه 
تهضة وادى النيل ٠‏ أو يصف مائعل مصرمن المزن على ققد سعد وفى كل يبت 
عأنم وى كل شارع مناحة - أو ينوه عا ثر سعد فى جميع الكلمة وتوحيد القاوب 
والقصد وتوجيه الابصار والقوى الى الغاية العظمى وهذه الجوع الزاخرة التى تموج 
مها عاصمة البلاداليوم ءن جيم الطبقاتوالاعماروهذه الرشائل والتلغراقاتالواردة 
من جميع الاقطار والامصا تنطق يأبلخ لسان ما صنم سعد له الامة . أو يذو 
فضل سعد فى نحو علل الللاف الدينى وسعيه لاقضاء على الثقاق المذهى ومعامته 
لهذا السوس الذى طالما مخر جذع شعوب الشمرق وفروعها فلورتها الموان والبوار 
حتى جاء سعد لجر بالدعوة الى الاتحاد وائتلا ف املق على مافيه صلاح أمرثم وعر 
اوطانهم قال ذلك وعمل به فكان فيه اول قائل فعال . أو يردد اعجاب الخاصة 
والعامة ببلائغة سعد وفصاحته وحسن بيانه وماله منالمواقف الحطابية المأثورة . أو 
برحم على سعد وماحباه الله من خلال جملته حبيب هذه الامةورائدها فى سيرها 
ورم نهضها ومعقدآمالحاوالمتكلمالناطق برغبتها وارادمهاحتى قالوا انمرسول الوطنية 
فى مصرواحد افذاذ الرجال الذي فهايجود.هم الدهر. أو يصفقصتقةالاواه ويتحسر 
على ذلك الذ كاه ان يخمونوره وتاك الممةالعالية ان يسعها لخد صغير وذلك اللسان 
الى كان بقطرعسلا قى ساعات الرضا ويصب صواعق محرقةق ساعات الشدائد 
والازمات وذلك الت بالكبير النىما كان يقدر للإهوال قدراً ولا يحسب الخطر 


سس 4]* اس 


حسااً وذلك الحديث الشهى املع بنزارة العم وصدق الفراسة و بلاغة المنطق 
ولطيف التكات وسسحر البيان . أويحمىعطفع الشرق وشعوبه وتوجمه لمصائيهم 
ونكباتهم وحنانه على المنكو بين منهم وإلامس قنط كان اول من هررته الاريحية. 
وحركته الجية الشرقية لصابفلسطين بِرْلزال لاد لما ا دل على رقة القلب وصدق. 
الماطفة وكال الشعور الاخا» الشرق والواج على الجارخاره المزين ومأكانت هذه 
اولى مكرماته ولا الوحيدة من حسناته فى هذا المضار فك له فيه من مواقف جليلة 
نديلة وك له فيه من آيات يبنات يذكرها الذي اصامهم خيرها ويذك ون معها ما 
اضاعت مصروما قفد الشرق 

ببى هذه يبدا الكاتب ولا بهايكون فضل التقديم 

وقد وجدت يال القول ذا سعة * قان وجدت لاا قائلا تقل 

فد كانت الموسيقات تسرف بنشيد 2 محيا سعد » فنسمع نشمانها فى أوحاء. 
وادى النيل وتردد جبال لبنانوسهول العراقوالجزبرة وآ كام فلسطين ذلك الدعاء 
ونهتف لمحتاف مصر يحياة سعدواليوم رسي رالنعاة فى أتحاء وادى النيل ينعون ان 
هنم الامة الكريم قنسيل الحاجر وتسى القلوب ويقبادل الناس عبارات الامى 
وترود الشعوب الناطقة بالضاد المزاء لمصر وتقول معها رحم الله سعدا 


مولده ونشأته وحياته 


هذا موضوع كتاب يخلق بأح د كبار مؤرخينا المنصفين أن يتولى تسطيره 
خدمة لمصر وسائر أقطار الشرق وهدية الى المعاصرين لسعد والذين سيأتون يعدم 
فنى نارح كهذ! دروس وعبر للاحداثوالشيان والكهول والشيوخ عا حوى من 
الوقائم وما اسفر عنه من السجابا التىجعلتهذا الفى القره ى تدر فى مدارج 
التقدم والارتقاء بدافم طبيعى هن نفسه وان يقف قواه فى آخر الامر على خدمة 
بنى قومه حنى طار صيتةكلمطاروذاع اسمه فىجميم الاقطار والامصار وصار عنوات 


د 
للمضة القومية ومثالا بحندى فى اللخدمة الوطنية و يتشبه به كل من تنو ننفسه الى 
العمل النافع فى رقم منزلة الشعوب واذّكاء نار الخنية القومية فى النفوس 


نمد همته ونشاطه الفطرى 


كان سعد مثالا للنشاط والاجتهاد لا يعرف معتى لهل ولا يدبركه التعب ولا 
بأبه للكلا لكان كذلك فى حياته وشبابه وظل كذلك فى كبولنه وشيخوخته 
ومع كل ما أستهدف له من العلل ظل بواصل العمل ليل مهار ولا بلتمس الراحة 
الا مكرما أشارة طبيب أوتوسل المخربين من أهل يدته وفى مقدمتهم قريثته 
الكرعة المزينة التي يشاطرها الملايين من انلق اليوم حرَنها الشديد فى مصابها 
العظم . وقد كان فى جهاده الاخير الذى سيظل ذ كره مقروتاً بتار مخ نهضة مصر 
الحديئة مثالا لبعد الممة وصدق المرّبعمة فقّدكان يصاب من معه من الشبان 
إلاعياء ويقلبهم القتور والنعاسوسمد يقظ رابط اللأش وكأن العمل لا يزيد ذهنه 
الاصفاء وعقله الامضاء 
ولايزال النينشهدوا جلسات مجلس النواب فى آآخر الدورة الماضيةيذ كرون 
بأشد اعجاب مواقفه فيه وقد اشتد اخر ويم الناس العمل وكلت سواعد الكتاب 
والصحافيين وسعد مستوق يله لاتفوته شاردة ولا يشفل باحرة بل يستوع بكل | 
ما يقال ويخوض ثمار البحث والمناقشة اذا اشكل الامر فينير لظم ويمتح المغلق 
ويحل المعقد ويسير الاعمال برأى صائب وعقل ثاقب الى أن يستتب الامر ويستقر 
الرأى على قرار فيعود فى دبته الى مجلس آخر وأعمال أخرى نستغرق جانباً طويلا 
من الليل - حياة جليلة حاقلة بالعمل وقد .جعلت صاحها كا وصفه احد عظماء 
سورية ققال ان سعدا كان متازاًكطالبوكان متازاً كحام وكان بمتازاً كستشار 
وكان ممتازاً_كوز ير وصار ممتازاً كرعيم 
وكان كرومر الذى اشتهر بمعرفة الرجال وتجم عودم فى مقدمة المعجبين سعد 


وه 
ولا يزال ماقاله فى خطية الوداع فىدارالاويرا برن فى الآ ذان يوم اتن 
ومزاياه وتنبا ما يكون له من مستقيل محيد 

وفى حياته الطلغة بجلائل الامور شواهد لا تحصى على بعد الهمة والنشاط . 
وهذه حكايته مم بوند بك وكيل ححكة الاستئناف لما كان مستشاراً فها مشهورة : 
مذكورة فانه لماعيره وند يك بانه ليس من حملة شهادات المقوق شق الامرعليه 
وعقد النيه من تلك الساعة على ياوغ هذه الثاية فشمر عن ساعد الجد وا كب على 
درس الاغة الفرنسوية وطلب الحقوق فى كتيهاوأدى الامتحان ثلالة أعوام متوالية 
فى جامعة باريس وعاد منها ظافراً بإجازة المقوق وه وكبل وله فى ذَلكَ الزمان مقام 
رقيع ومكانة عالية فايجب زملاه يصدق عزيته ودهش جميع الذين “ععوا 
ال مكاية وكان :وند بك نفسهقى مقدمة المعجبين والمقدر بن لهذه الحمة الثماء 
والجية المالغة 

و كتف يذلك بل شرع يتعم الالمانية فى شيخوخته وكان يتكلم بها مم 
وصيفته الت ى كانت تعنى به وتسهر عب ل صحته . فبذان مثلان من أمثال للدلالة على 
ما فطرعليه فيد مصر من الحمة والنشاط والاجتهاد وهى من أسرار تجاحه 
وأركان عظليتة 

وقد زاره كاتب هذه السطور من نحو خسة أسابيع عائداقى ظبر ذات بوم 
وقد بلنه ان الرئيس بشكو من ضعف قال له سعد باشا نزلت أمس مساء لاذهب 
إلى البرلمان وركيت السيارة ولكن الضعف اشتد بى فاعادوتى الى هذه الغرفة 
وحظروا على مغادرتها اليوم . متيس تبسس المضطر الىالتسلم بامر القضاء والاذعان 
لمشورة الاطباء 


شجاعته وقوته 


وكان سعد باشا شجاعاً جر يا ولو اتنظم في السلك العسكرى لكان قائداً 


عظيا <تى أن بعض خاقديه كان يعدمفى بعض الاحيان منهوراً أو مرا فى الاقدام 
وهده الشجاعة سر من أسرار زعامته فالناس عامة محبون الشجاع وجاون قدسر 
الجرئ" فكانت شجاعته مكلة لما اتصف به من |اصغات الاخرى والسجايا وكان 
' اذا استقر فى ذهته ان هذا الامر أو ذاك حق جاهر به لا يخشى لومة لائم ولا 
زال حكاته مع الخدبوى السابق محفوظة فى الاذهان مذكورة على السنة الذن 
وقموا عللها حيتها وسينقضى زمان طويل قيل ان ينمى الناس موققه فى الجعية 
الاقتصادية والخطبة الى ارعيلبا هناك فى الساعة الى كان الملقاء فيها خارجين من 
الخرب العظمى والنصر معقود بالويتهم وما تلاذلك من مواقف مذ كورة من ذهابه 
مع صاحبيه الى دار المندوب السامى وخطابه فيه للسرر جتلد وحت الى بوم ابعاده 
الى مالطة وما عقبه من حوادث اتنهت بابعاده الى سيشل ايامكانت الكلمة 
العليا لرجال السيف والح المبرم للمحام المسكرية 


مكانته فى القاوب 


فلاغرو بعد هذا كله اذا نمضت مص كلها للقائه يوم عاد من اورم فى المرة 
الاولى ويوم عاد مها فى المرة الثانية وهل ينسى الناس ذلك اليومين وقد ندر 
أمثالهها فى نار ع مصر بل ناريح قار الامصار فبرع الناس الى البحر واصطتوا 
على خط سكة المديد وملاوا ت شوار عالقاهرةوميادينها وشرقتها ونواقذها للترحيب 
الزعم الاكبرواظهار الولاء المالص له عشل ما تظهر الشعوب حين ترخر بحلرها 
لتحمل هن تريد أن تشيد بذ كه ه على سفينة التكريم والتعظم مكافأة على مابتله 
واعترافا بنعله وتنوماً يتبله وتقديراً لفضله 

وظل سعد قبلة الانظار وحبيب الامة الى أن توفاه بين الاصوات المتصاعدة 
بالايتيال بشغائه والدعاءله بطولالعمر والعافيقوالاقبالليواصل سيرهالمظم وعبلةالجيد 


ولا لد 
تزاهته وحياته البنتية 


وعاش سعد باشا نزسباً ما استطاع أشد خصومه أن يلصق يسمعته غباراً من 
تهمة فى هذه التراهة وما كان للمال عنده من قيمة سوى أن يكون وسياة لقضاء 
واجب أما حب المال أو الس له لذاته قدكان أبعد شو عن خاطره ولذلك كان 
عقت الرشوة والارتكاب وينقر من الذين يقدمون علهما وكان فى أحكامه وهو 
قاض لا يبفى سوى العدل والانصاف فل يطل به المقام حتى برز بين الاقران وصار 
يشاراليه بالبنان وكان فى معيشته البيتية قدوة الازواج وفى حيانه العائلية وآدابه 
الشخصية مثالا للشبان والكبول وقد وققته العناية الى قرينة فاضلة كانت أ كبر 
عون له فى حياته وسراً آخر من أسرار عظمته وفلاحه 

وقد قيل لما قلد منصب الوزارة لهرة الاولى فى رئاسة المرحوم مصعانى فبهى 
باشا انه مدن بذلات لارتقاء لميه غير أن الذين يعرقون المقيقة كا نعرفها نحن 
لانصالنا لرجلين اتصالا وثيقاً فى ذلك العهد يعلمون أن وجود مصطق يشا فىرئاسة 
الوزارة حال فى أول الامر ولدة طويلة دون اعطاء سعد حقه لان مصطفق بإشا 
كان ستنكف من أن يقال انه سعى لترقية صهره وقدمه على سواه يحك قرابته منه 


سعد كخطيب 


ليس من السهل أن ينعت المرء فى مصر باجادة المطابة فللصر يون قوم أنزل 
الله اللاغة على قلومهم وأجرى الفصاحة على ألستتهم قاذا اشتهر أحدم بالمطابة 
فذلك لانه استوق شروطها الكاملة ولا نغرف فى هذا العصر من استوق هذه 
الشروط استيعاء سعد لا لارى اتقان صوع العمارات واجتناب اللحن وسلامة 
النطق وا كتهال الصوت وحسن الوققة وقوة العارضة والمقدرة على الارتجال فقط بل 
عهذا كله ويادراك نفسية الذين يخاطهم والوصول الى مفادع قلومهم وجتذابهم 


باه 
«اليه بها حباه اله به من وسائل الاجتذاب وقد بلغ فى ذلك متزلة يمز ياوغها حتى 
تند قال أحد كتاب الا تكليز من الدين يعرفوته ويسرفون المزيمة المامة فى شأن 
العربية الفصحى يصف مقسرة سعد الخطابية فى جريدة من جرائد لندن عند 
“الكلام على خطبته اتلتامية للدورة البرلمانية الماضية ما نصه « وان زغاول باشا 
كار الناس يحكبر ىكل عام عن المام الذى قبله . ولكن الزمان عدجز عن 
أضعاف قوته فى القبض على ناصية حسن البيان بالعربية ومقدرته ورقته في االخطابة 
وها الصقتان اللتان تلان لب سامعيه حت أن الذي نيسمعون خطيه ولا ستطيعون 
فهم كل عبارة من عباراته الحستة السك ( من الانجانب ) يطر بون لسماعه بطب 
فأنه جع فى شخصه جميع المواهب اللازمة للخطيب وعنده من عنوبة التكات 
أ كثرمما يجد المرء عند ممظم الخطباء السياسيين وخطبه طاغة دائمًا السارات 
الرائقة والشائقة وسامموه ثارة يمخشعون لا قواله المفرغة تى قالب الخد وتارة يطربون 
لنكاته البديعة التى تأخذ عجامع القاوب » 
وحتى كان سماع سعد يخطب من الامور التى تشوق الناس ينطع النقلر عن 
موضوع الخطبة ولطاما اخترقوا قطاق البوليسواقتحموا المواجز وحطموا الابواب 
والنوافذ ليسمعوا خطييمصر المفرد ويشنفوا الا ذا نبباراتهالبليغة وأقوالةالساحرة 


سعد والتعصب الدينى 


كان سعد مسلا شديد العقيدة بدينه وكان يمتخر باتتسابه الىالازهر ولكنه 
كان رسول الوطنية وقد أدرك باختباره الطويل ما قعل التعصب الديى والمذحجى 
فى أحم الشرق وكيف انه أورثها الوهن وأدخل عللها الاقسام وفتح فى بلداتها 
الااواب والئغرات لتدخل الاجنى عنها فى شؤونها فها قبض على زمام الزعامة 
العامة الى على نفنسه أن يصلح هذا الفساد ويطهر مص رمن جرائيمه فأظهر بالممل 
والقول انه لاجمز بين السلم والمسيحىوالهودى فى خدمة البلاد والمموق الواجبات 
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وننذ هذه النظرية فى كل مكان استطاع ولا سما فى أثناء رئاسته الوزارة . وما 
يذكر له من الاقوال التى تم على ما كان ييكنه ان جماعة من السو رين المتمصريين , 
زاروه بمد لأليف مجلس الشيوخ شاكرين على تعيين ثلاثة من السوريين. 
المسيحيين أعضاء فى الجلس فكان جوابه انى لا أعرفهم بهذا الوصف بل ان 
أعرفهم مواطنين مدمريين وعلهم أن ينهضوا بسب* العم لكا ينهض اخوانهم من 
سلالة المصربين القدماء فكان جواياً بليغاً يدل على عاو الهمة وسعةالصدر وسداد 
الرأى وبعد النظر فى تعز يز روح القومية وتقديعه على سائر الاعتيارات 

وسيكون تأر _عخ سعد متعدد الصفحات ولكن أبهى صفحاته فى نظرنا وفى 
نظر كل محب للشرق محيط بأسباب ضعفه وراغب فى اعلاء شأنه وتوحيد كتل 
شعو به الصفحة التى تصف هذه العاطفة الشريفة التي حوت أَنهم دواء لهذا الداء : 
النضال الذى ما برح الشرق ين منه ولا بزال يعض يلدانه فريسة له فان المثل 
الذى ضريه سعد للمصر بين والشرقيي نعم يتدى به وهالة أحاطت بهامته وكللتها 
با كايل من الجد لا زول ولا يذنى 


سعد الزعيم الوطنى 


التصدرون للزعامة فى الدنيا أ كثرمن أن يحصوا ولكن الذين سلات الهم 
الامم أمورها وأسلست لمم قيادها لايجاوزون كل عصر عدد أصابع الكن 
فالشعوب فى صمتها وكلامها وقعودها وقيامها ترعهى من الزعماءكثيراً وتعقد علدهم 
أملا كيرا وتحملهم أعباء جساماً وتسلههم زمامها ولا تصطنى الشعوب لهمذه الزعامة 
الا منثبتها اخلاصه وتجلت مقدرتهوكفاءته وقام البرهان على صدقولائهوجسن . 
وفائه وطيب عنصره وتغائيه في الخدمة العاءة وعدم ١‏ كتراته للراحة 

وقد قبض سعد على زمام الزعامة بلختيار هذه الامة شا تزعزعت ثمنها به ولا 
ضعف اعانه بصحة قضيتها وكان سعد فى السن التى يلتمس فهامعظم الناس الراحة 


0 
مى عناء العمل يفعل فعال الجبابرة ويستهدف للخطر والشقة وشظف الميش لاهم 
له سوى هذه الغاية التى وضمها نصب عينيه فكان وفياً بعهبده حريصاً على أمانته 
حافظاً للوديعة التى عبد اليه ففها واذ كان لم يفز يكل ما كان برتجه ولم يظفر بكل 
مذكان يتوقاليه فأنه كان يتعزى يروي ةالذين بث قمهم روحه ويقينه بإنهم بواصاون 
هذا المهاد بده ولطالما سعمناه يكاش ف الشبان برأنه هذا ويتمتىأن يم على أيدسهم 
ما لابزال يطمع بتمامه اذا فسح له قى العمر وجاءت ظروف الاحوال «طابقة لا 
وكان سعد سايقا لمعاصر يه فى ماصوره له الرجاء من مصير مصر وقد استطاع 
أن يجعلهم عاشونة فى طر يقه ويلتقون حوله ويطلبون ما كان يطلب ويغرس ىق 
القاوب بنوراً رأى فى حياته نباتها وعروقها وزهرها وتمرها ققرت عيناه وطابت 
نفسه وعل ان هذا الري الذى ألنه من مجموع الامة سيواصل السير بعده الى الغاية 
المرجوة وهذا أقصى مايشتهيه زعم وخيرمابرتاح اليه من مكافأة وجائزة ققد خلف 
لعداد أقطاباً حستون أدارة دقة هذه السغينة ونظاماً سيرون قوامة 2 قتق خطوأنة 
وهتدى هشدوه وتكير حيانة ومحترم وصاياه 


سعد القطي السيا.ى 


هذه صورة من صور سعد لابعرفها المجموع كا سر فها الخاصة والذبن كانوا 
متصلين به وكي فكان بحل المشكلاتو الج المعضلات فى هذه الاعوام الاخيرة 
بيد الخبير القدير السياسى انك وكيف كان يدير دفة سفية الاعمال بلاضجة ولا 
ضوضاء ورشير بما يقبع من السياسات وما يحسن اجتنابه من الامور وكان يجود ها 
وعى فى صدره من المسكة والاختبار وما فطر عليه من دقة النظر وسداد الرأى . 
ومتىكتب ار يخ هذالاعوام الاخيرة وتبينما كان لسعد فنها من اليد ىتصر يف 
الامو رضيعل الناس مالابسامون الآن عن حتكة هذا التقيدالعظم ومقدرته الفائمة 


وت 
وما اسم الى وطنه وقومه من الخدمة الجليلة والفضل النظيم واذا كانت أخلاقه 
وحسن سياسته تأبى الظهور مهذنا المظرحرصاً على المصلحة العامة فان لسان الخال 
ينشد فيه قول ابى قراس 

سيذ كني قوبى اذا جد جدمم2 وف الليلة الظلساء ينتقد البدر 

وقد كانت الآ مال معقودة بغو زكبير على يده ويد الساعين الى ١‏ كال العمل 
والمضى فى مبمة الاستقلال فعاجلته المنية وفى بده الشروع الجديد ينظرفيهنظر . 
الثاقب فلا حول ولا قوة الا الله 

6 

هذه لحة وجيزة عنسير فيد مصر والشعرق يكتهها الإ الذى طالماسجل لسعد 
مواقنة الشريفة يداد الفخر والرجاء يكتمها وفى القلب حرقة وفى العين دممة على 
رجلوقف حيانه على الحدمة العامة والمصلحة الوطنية واتفق ما وهبه الله من مواهب 
فى رفع شأن قومه وتمر يز مقام وطنه فاستحق ماقو بل به ولم يثرك سوى المسرة 
على ان الله م بطل فى حياته ليرئ أ كثرمما رأى من ثمارجهاده ونشاطه وتقاتيه 
ونزاهة قصده ولك. كن اذا ض تراب مصر رفاته فان روحه ستظل ترف على هذا 
الوطن الذى احبه وتناجى هذه الامة التى اصطفته وترشد الذبنيأتون بعده الى 
طرق المدى ومحجة الصواب 

واليوم سيحمل سعد على الاعتاق ميياً ا كان يحم ل على الاعناق حياوتشيعه 
مصير الى مقره الاخير بين ترديد المسرات وترجيع الزفرات ونواريه اللحد 
مذ كوراً بفضله وعظم خدمته لقومه وسائر أقوام الشرق عزيزاً كرا تاركاذَ كرى 
يعبق أريهها وعخلماً أفضل مثال يحتذى ومردداً للمصريين عبهده لمم على السعى 
لقضاء امنيتهم فاذا حال دون ذلك الاجل عبد المهم فى أتمام العمل وسيقابل ربه 
بها أسدى وما فعل فى حياة طاغة بالمكومات وجباد زانه | كليل من الجد ضفره 
هذا الشمي الذى يمر ف الجيل لذويه ويحنظ الفضل لاصحاءه 


حب هي“ م 
فلى جنةأنكلر ياسعدو رحمة اله علياكوعزاء لقرينتك الكرمة الامينقولاً لك 
وصحبك ذوى الفضل والنبل وللامة المصرية الحز ينه عليك ولسائر شعوب 
'الثيرق التى تشاطر شعب وادى النيل حسرته فى هذا المصاب العظم 
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فى ذمة الل 
لاتب الجر تحجر الؤصيام 


كان لمدينة « أثينا » ومحداد فكنت ترى نصي الالمة الامية وقسجردت 
من زينها وغشيتها براق السواد . والممابد وقد غلقت أنوامها و « الاجورا » وقد 
:عجرت . « والبتيكن » وقد صمتت ولانسمع فا غيرصوت السكون والوحدة 
العاجزة عن التصبير والاهلونوقد حبسوا أنهم فمقامهم نائين عن متاعالغرور. 
ولذائد الغرور . .ديرين عن كل عمل ناشدن الوحدة . وقصارى القول كنت 
ترى أثينا وهى فى غير حركة وى غير حركة وفى غير صخب وفى جمود نحا ى 
مديئة الاموات 0 
و0* أغسطسمساء ؟ كان هذا المساء لمصركا كان نوم « البلنتيريه »لاثينا 
بوم حداد بوم صمت وسكون . بوم تنهداتوزقرات 
نفى مغتصف الساعة التاسعة من مساء أمصس سكت دوى مدقم القلمةالحصينة 
بغالبية الامة أمام طلقات القدر الحتوم . وسكون الموت هذا الذى أعقب أ 
دوى المدفع المستمر . فطلقات البنادق . قصغيرالقذائف المتقطمة ‏ وفى بعض 
الاحابين كانت تطلق فى سرعة وحشية على وتيرة سماعك صليل السيوف أونية 
الملحمة لم يكن الا سكون التسلم للنفس الاخير بين يدى اله . 
كان مقرراً أن يكون تسل الروح فى فى متتصف الواحدة بعد ظهر أمى . 


حويات 
ولكن الروح الكبير والقلب الكبير جملا الخراس ييهاون مدى اخياة . ولشكن 
' عند ما انطتأتالنار. عند ماترارت الشعلة أيقن الميع أن الامل قد ذبل تممحل 
وطار مم النعامة فى طيات دخان آخر قنبلهمن قنابل اللياة « أنا اتيت » . 

هنا شع ركل فرد باتقياض قلبه فى حسرة . هنا جغف البعض عيونه الوككفة 
الندبة بدمعها . هتاكانت اليد المريجفة الرعشة المحمومة المصبية تبحث ولكن فى 
القراغ . وتدور ولكن حول المجهول . وتفبض ولكن عل لاثى” ما اذا كان + 

كان الاحتفاظ ولكن بالذهول ! 

كانت صولة الغلبة ! كانت دولة التصر! ولكن غلة الفناء . ونصر الزوال. 
لم مخف خافية . والامل لم يكن غير خرافة سخية . فنذ تبادل البرقيات الرقية ما 
كان فى المقدور عملا الوصو ل الى يجا حمقترن بور مبين ,ببىعليه محد حامم لمصر. 
ويحتم قد الممركة وأراد الله إلا أن بظير انةوفقن سعدا حواره اره وما كان فه ' 
العلاقة التسلم الا له سينا الله ونعم الوكيل 

مات بالامس سعد فانا لله وإنا اليه راجعون وما عساها تنكون تلك المياة 
السعيدة ان لمنكن روحأهادئة مطمئنة لانقيرها حركاتوثاية تخل تواز نالصواب 
الابدى #ومن الرجل الذى يكون بائساً تسسا غيرذلك الذى يخس الموت والالمما 
دمتا داعا مل تاذ الاول ومبددن قاستدزاز تزغ مض اله 2ة من الرجل 
الذى يخشى الموت عز يزاً 8 ومن:الرجل الذى لايؤثر على المنلة والعار فضائلحياة 
اعلاود اذالم يكن ذلك الذى قضى عدمة الاعتراز يحقوق بلاده * 

ما اذا يكون الرجل اذا م يبخل على نفسهالذراية والاحتقار والامتهان ؟ ماذا, 
يكون اذا لم يقتحم ب الللود عارياً عن زخرف اللياة رابا بوزعته قاسياً على 
شهوات نفسه . دكتاتورياً اذاما استصرخه الضمير ساعة الممركة الماسمة ؟ 

منذلك الذى كان يأبى أن يكون مقعداً عاجزاً دون أن يكافح العبودية التى 
تحاول أن تفرضها عليه دولة قوية اذا لم يكن انسانا شاذا عن الماديين؟ 


ل 
. لقد كانت روح عالية تلك التى صمدت وهى فريسة شهوات عادلة لاغلاب 

لحا وشيمست ثم جمجمت فى اتعتزاز عن تقيل اكراه أوتعنت الا فى عرضاة خالتها . 
وأحناء الرأس خضوعا وامتثالا لاتتقالا من عالم أرضى الى عام ملائكى بعيد عن 
للتظلام وآئر الا أن يلاق فى سبيل النور وجه ذى الملال والاكرام 

ابد أسعد من ذلك الذى استبشع البقاء فى العالم السغلى خاضماً لمن يحترق 
,فاده من نار شهوته وسما الى أعلى عليين على الضوء القوى لذيالته ؟ 

لقد خيل للبعض أن القوم حكوا ,أن البحركان هادئاعند مالاحظوا أن سطحه 
لم يكن ثائراً وان الوياح التى عرت عليه لم تحرك منه مبا كنا مع أن الروح منه فى 
طمئنان لاتتأئر بقلق خاص أوعام . ولكن ألا تستطيع أن تعتبرسعيداً وعظها 
ذلك الذى يتأ فى غيرئورة ويتأئرفى غسي رحاجة الطبيعة الى تأثر من حظ قاس 
أو مصير مبلك ؟ 

لم يفهم سعد غيز من خاصمه سياساً وخاصمه للمصلحة العامة دون سواها . 
كان جعد رجلا وكنى انه كان كذلك تفلو مكانه فراغ يتعذر أن يسد فى حز يه بعد 
أمد طويل لان الرجل رجل لابعوض ولاقابل له أ كف" حت يقبض على ججرة 
مبدأ حز به . والمبدأ دين والقابض على دينه كالقايض على اجر . 


مصر لشيع الزعيم 
دكات المعترم زر الللواب 


بلغت الفجيعة مننهى عنمها حين اجتاز النمش يحمل رفات زعم القومية 
للصرية وبطل حركة التحربر والاستقلال . وتضاربت فى النفوساحساسات شتى 
: نبيلة ووثبت مشاعر مختلفة تزدحم .فى الصدور 


ابت 

كار العهد بالإعبم العظ جئة هامدة يقطم آخر مرحلة من طريق الجاود 
وهذا اول المهد به ذ كرى يعبق عبيرها ناريخ مصر الحديث 

وماذا يأخذ الموت من الابطال والمجاهدين . انه انظتر يجيشانهم » وى من 
الوجود صورتهم المادية » فلن تمتد يده الباردة الى شخصيتهم المعنوية وماذا علك» 
الفناء من سير المظظاء وحياتهم . انها تبق رغم اموت وانها لنهزأ بالغناء 

كلالم عت الزعم 1 

ان صفاته الممتازه وجماع خلاله الفذة لنشيع ف النفوسجميعاً . وستنحدر الى. 
الاجيال المقبلة فنى نف سكل مصرى قس من شخصية سعد » وفى كل خلجة من 
خلجات قليه يتردد احساس يثه فيه سعد » و ىكل جارحة لسعد صورة معنوية 

لهم »أ نالشخصياتالبارزةلا تورث » ولك الممادى” إر ثالشعو يعن الزعماء 

هوذا جِيانه يحيينا فى صمت رهيب » وهوذا الشمب يودع الفكرة يجسمة 
قد دب المها القناء » وما يودع الا عرضاً رَائلاء فاما معانى الزعامة » وأما معاقى 
النضال » وأما معاتى الشرف والنسل » وأما معاتى المطولة » فازلية تعمر قلب كل 
مصرى ما بق المصريون 

ان للفجيعة بالعظاء طبيعة تختلف عن طبيعة كل لجيعة . لان المظم هبي 
للعظام مخلوق لظروف غير عادية » وهو فوق ذلك موكل من قبل الخالق لاقاذ 
شعب أو شعوب » وأضاءة السبيل عشمل قدسى فان طوته المنون تفجم الناس 
وأحزتهم أنهم ليسوا أ كفاء لاحّال عبته مجتمعين . ومن ثم ترام يندبون حظهم 
ويبكون أغنسهم » حين يندونه وحين سكوته ش ش 

وما زالت فى الغرايز الانسانية نزعة الىمحب المياةفىصورتها البارزةالملموسة » 
وهذا تفسي رس لمنى دقين فى النفس هوالشعور يخاود الاننان » ولكنه بعد 
شعور ميااخ فيه إذ اتللود لارو ح لا للجسد » للمعنويات لا للماديات 


والانسان بعد هو الانسان » قد نصيرللرزء ولكنه أن » وقد يتررن 
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للخطب ولكنه يتألم ويختلف الاسى والألم باختلاف تقدير الفجيعة وتقدبرها 
خارج عن طوق الارادة » متصل بأواصرمنها الواضح الجملىومنها الغامض المسقبهم 

المصر يون جميماً فى حزن شامل لانكلا منهمبرتبط سعد بأواصر مردها الى 
الى ما أضافه اليه من معاتى جليلة . هو الذى انتقل بهم مرحلةمن مراحل التقدم» 
ووئب بهم شوطا من أشواط التطور الى الامام . هووسم أفق اللياة فلحتاوا 
طريفاً من أوضاعهاهوشبسوامن الها وفتونها اموي عقر اللو لاسي اد 

هو حطم تقاليد رسخت فى الجتمع » وفرقتالناسسائدا ومسودا » ووزعتهم 
طوائف وطبقات » وجممهم حول قدس الوطن أنداداً واخوانا ء وأنصاراً وأعوانا 

هو الذى جعل الدعوقراطية حقيقة عملية » وأقن مكل قرد بأنه مسئول عن 
حاضر بلاده ومستقيلها 

هو الذى سار بالبلاد فى متجه جديد منحرفا بها عن طريق السودية لاحام 
المطلق » وللا راء؛ الورائية المتيقة » وللاحساسات الخامدة المتعفتة 6 ولياس 
والاستخناء والتواكل 

هو الذى أطلق النفوس من سسجنها التحلق ف الفضاءاللانهائى » وأطلق المقول 
من حيزها المتواضع ع ولقحها بلمرأة والمكة اتنفذ الى الصميم وتستشف الاغوار 

شيع المصريون جيلا بأسره 

شيع المصريون عهداً حافلا بالسجائب والامور الخارقة 

شيع الشعب من سوده » وجعله بشعر بأن له كرامةوحقوقا يجب أنيعوتدونها 

شيع الشان ف المنان شاب الوجدان 
شيع الكبول شيناً اجتمعت له التتجربات» وامتلهم الموادث حكابا 
والحن عبرتها : 

شيع الفلاح فلاحا جملته عبقر ينه مثالا فذاً للعظمة غير الحدودة » ورفعته 
مواهبه الى أسمى الدرجات فوثق الفلاح بأنه خلق خلقاً جديداً » وأنه ليس تلك 


د 
الكية المبملة يتح فها من شاء عا شاء 

خيع رعال الاي دحج متةقها استوعتتروع القاون هوام نظر يأتوميادى 

شيع أولياء الامورم نكان فى منصة الحم اماما عادلا حاذقا نشيطا » نضع 
الواجب قوق المصلحة » لابل كأ نه قد من حديد » يضطلم بأتقل الاعباءويطاب. 
المزيد !؛ ويعمل فى الوظيفه للجمهورلا لنفسه 

شيع المجاهدون رمز الكفاح » والتضحية » ومضاء العرزعة 

شيع أهن الطوائف الختلفة منوحد الصغوف حول هيكل الوطن » وجمعها 

على دين الوطنية ومبداً القومية 

شيع الشيوخ رجلا منهم هدنه قريحته الى التحرر هن قيود الرجعية فاحبوه 
واحترموه » وساروا على دربه طائعين أو عبرين» ومدوا له أن ما أصابهم من 
نممة المروج الى النوركان على بد فرد متهم اختصته المضناية بكسر قيودهم 

شيع النساء خيرزوج وأفضلرفيق فى الحياة وار مصرى العائلة» وأسيقهم 
الى رفم مستوى المرأة والاعتراف ا لا من حقوق 

شيع الاجانب جميما صديقا و.ضينا لاتنسيه الصداقة حق بلاده ولا تذهله 
عن أفيام هؤلاء النزلاء أن مصر اليوم غيرها بالامسوان المصرى ند لا ىرد من 
أبناء البلاد المتحضرة 

شيع الوزراء أول وزير مصضرى عبل توجى صميره لا بوحى قصر الدوياره 

شيع النواب والشيوح أعرقهم واجب النيالة » وأرسخهم قدما فى فهم 

سعى الدستور 

شيع الامراء أميرا سودته خصاله النبيلة 

لكن أرواح الشهداء والضحادا استقيلت من شاد يذكرها » وعرف الها 
اخلاصها ووفاءها لبلادها وأخض لأ جدائها بالدموع 


فنى ذمة الله وقى رحة الله 
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أكانت مصر فى حل 7 
فهبدى دهشة الحلم؟ 
لطاب الغْرْ معطفى صادوء الراقعمى 

مات الرجل الذىكان موقا لاحلام السياسة المصرية حت كان هكتاب يقرا 
فيه التارربخ الذى لم يخلق بعد » وكا نهرسم بيدالله على طريقة المصورات الجغرافية 
فى قياس وتدقيق لترى فيه مصر الحاضرة أبن تذهب بها خطوط الغيب والى أى 
التواحى عد بها القدر 

مات الرجل الذىكان يفرح الناس به فرح أهل المشكلة اعضلت حتى 
استيأ سوا منها وتناولتكل قلب بمقدة مم ومدت عبلى كل وجه خيطا من كا بة » 
ثم يصيبون قدرة الله فى رجل عظم مرسل منه سحانه لقدره فى الحادثة العظيمة 
ذاذا الرجل اسمى منهم ومن نفسه لانه آمل وتسير ولانهم فى حاجة وشدة 

مات سعد فيا رحقة الله لسعد 

| كانت مصرفى حل من أحلامها اتفرج فيه ستار الغيب فاذا سعد قد اطلع 
عليها واذا هى قد ظفرت مما فوق المادة برجل فى أحدى يديه السحر وق الاخرى 
الممجزة » ثم انسحب الخلم فاذا للرجل مواقف يندمج عندها فى قوة الكون فلا 
بزال بمضى فى الحولوث ويعزم؟حتى تقول انه رجل من اقدار» ويضىئ“ للسياسة 
وبظل حتى تقول انه .رجل من ليل ونهار» ثم تنقس الخ فاذا البطل جيار من 
هنه الاعاصير واذا هو يطير فكادكل مايلسه على الارض يطير » ثم ينضرم 
اخ فاذا عبقرى كالجرة الماهية لايقال انه يييش بل يحترق » ولا يجتمم فيه النور 
الا ليتبدد ويقترق ,ثم يقندى الخل فاذارجل من الرقه كالروض فانت منه فى نسائم 
عطوره . واذا كتاب من الفكاهة لو ترجم الى الطسيعة لكانت الازاهر من 
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سطوره ثم تهافت الللم فذاما جاء من الثور قد غاب فى النور ثم اضمحل وتلاشثى, 
فاذا الغطاء على عنه الدنيا كلها قبرمن القبور؟ 

بارحة الله لسعدكان رجلا ما نظر اليه انسان الا بمين فيها دلائل احلامها 
كانه شخص فكرة لا شخص انسان فاذا رأبتةكان فى فكرك قبل ان يكون فى 
نظرك قانت تشهده بنظرين أحدهما هذا الذى تبصربه والاخر ذاك الذىتؤمن به 

رج لكاها كان يمك فى جسمه زازلة فهو ابدا برج ما حوله» ظامات. 
انطلقت قتركت الامة على هزرة عنيقة تشم ركأن أمعاق الحياة يرجم اعلاها على 
اسفلها أويوشك أن برجم 

كان قوة عامة لا بد من فعلبااكل جى نحت هذا الافق حتى كان معاتى نفسه 
تنتشرق المواء أوكانه محطة ليرقيات المية يخاطي بها قدر قدراً أو ندعو مها 
حادئة حادثه . قوة حرسلة لا عسك » ماضية لا ترد » مقدؤرة لا يحتال لما يحيلة »> 
قلا هَاليق مثلدان له محاسن وعيوما بل محاسنه هِى محاسته من أنه قوةثم لا بد له 
من ضعف الانسان لانه خلق انسانى . وتكاد معايب الرجل العظيم تكون ظلال 


حسناته قهى منها ولن تنكون الا بها 
فاذا كان لسعد هنات فليست من خطائه ولكنها طبيعة من ناموس النوور 
الذى كان فيه 


بارحة الله لسعد انما كان رجل الشعب فكا نكل مصرى يحس انه عللك فيه 
ملكا فبشعر من ذلك أن له كبرياء وعظمة وطنية 

كان الذات المنسعة التي لا يعرف لحامماصروه حدودا لانها ذات التاربخ 
المنشعبه من الماضى والمستوعبةالحاضروالمتراميةالى الم تقبل » وفها د كرى الجد. » 
الوطنى والعمل له والامل فيه ْ 

وكان من قومه فى | ككبارهم واعظامهم كأنه وأياهم رجل خلق وصنعوا » أو 
رجل صنع وخلقوا , لا بد من ان يباينهم حتى ف وجوه الشيه يدهم ويينه» 
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ويذلك بلغ ما لا يتناهى اليه الامل وكانت قاعدة تمثاله الشخصى حُلوب 
أمة كاملة 

يا رحة الله لسعد اذ يجود بنفسه وتزمزم شفتاه « آنا انتهيت . انا اثبيت » 

اقسم ما تكلم سعد بلغ ولا ابدع ولا ادق من هذه الكلمة على اقرارى 
انه خطيب الشرق ولسان العر سمة 

انتقى منه ما سىى « انا » ليتدئ؟ فيه ما يمى « هو» 

اثتهى الذى آخر حدوده الذات الفانيةلييتدى الذى أول حدودهالفكرةالخالدة 

اثمبى مما كان ابتدأ فى التاررعخ ليعمل بالتار ,يخ فا لا ينتهى 

انها بلاغة خرجت قبها روح عظيمة فلهى منطوية على سردقيق حت ى كأ نبا 
جملة وقعت من السماء فسلهاروعة الوجىوفها دقائق الاعجاز أو هو اقتيسها من لنة 
٠‏ اتللود ليرسلها لامته فى آخر حركة من حركات لسانه يقول : 

انا انتهيت أما انت ياأمتى العز بزة فباقية فاملى ولا تيأسى 

انا اتتهيتاما انت ياأمتىالعظرمة فمكرىكل يومان تبدق فى المياه بدءاجديدا 

( أنا اثنهيت ) اقولها ياأمى لتملى ان وصاتى الاخيرة اليك ان لاتق ولىابدا 
انا اتهيت انباكلة الموت 

يارحمة لسعد وسلام الامة تى سلام الله عليه 





الى الراحل المظيم 
قى دار النعيم والخاود 
لللاتب الرجتماعى ثر الساعى 
وكذلك هوى ذلك الكوكب الوقاد من فلسكه أحوج ما نكون الى لاألاء 


ل 
اشراقه وسناهدًايته ؛ وكذلك تحطمت تلك السقينةالصلبة المتينة خأة على صخوتز 
القدر الخبوءة وخلفت ركمها مشرنا على الملاك وطان حائراً يتلمس أسباب النجاة 
وسائل الحياة ؟ وكذلك خفت ذلك الصوت الرائم الذى كان سم الاعداء ونسيم 
أرواح الاولياء ‏ الذى ملا انحاء الوجود دويا سيق صداه الى بوم القيامة”* ' 
وكذلك رحل عنا العم , الاجل والامام الاعظم وخلنتا تقول « والمفتاه ؟ 
وا حسرتاه ؟ ويايؤس اتقدر الخائر لوكان مدق أجله وأطال حياته ؟ »ولكن الاجل 
محدود وأيام الانسان فى هذا الوجود معدودة » وماذا يصنع الانسان وماذا تصنع 
الامم والشعوب اذا تراءى شبح النون وسط ضجة ممترك الحياة وداقق تيارها 
الزاخر » ماذا تصنع اذا ظهر لك الرسول الشاحب الحُوف المرهوب وأخار اضبعه 
فى صمت وسكيئة ؟ ماذا يصنع المرء سوى أن يطرح من فوق عانق كل مهمة 
ومسثولية وينقض يديه من كافة شؤون هذه الدنيا ما كبرت وعظمت وكان 
معاتاً عليها تحر بر الشعب واستقلال البلاد وستقبل 000 يلى نداء ذلك 
الرسول المهيب وعضى 7 لا مناص من إجابة ذلك النداء سواء أ كنت أعظم 
عظلم أو أحقر حقير» ولوان تار ع العالم بأسره كان متوقعاً على ساعة من الزمن لما 
مداق أجلك هذه الساعة 

فى سبيل الله وفى سبيل العلياء والجد والاود تاك الجبود العظيمة والطهمم 
الثاقبة والمساعى الضخمة ء فى سبيل الللود ذلك الروح الكبير الطاهر السامى 
الذى كان لنا ممعث الامل والرجاء وموقظ الهمة والمضاء » ومستحث 
القوى العام وكان الموئل والمعاذ فى البأساء والمزاء » وى الازمة الدهماء 
والحنة النكراء 

فى سبيل اللاود أيها الراحل لط »لتدكنت فيا الطود الراسخ الباذخ 
تعصف الزوابع الموجاء من حول هامته الثماء فلا حرك من سكينته ولا فستخق 
من رؤانته » وتزلزل لمن حول ساسه الارضفلا ترعزع من رسوه وثبانهوقد سمت 


قت 

قته الملياء فوق سحب الغايات والاهواء وضاب الميول والاغراض وواجيت 
شمس اللمقائق مرفوعة ثماء . . 1 

لقدكنت أيها النطل الخالد تسير بسفينة الوطن فى بحر السياسة المعساف 
لللمصاف المتقلب الليوان تتتكب بها مكامن المبالك » وتنوتى بها اللأمون من 
المناهج والمسالك » تدير دقنها بيد مباركة ميمونة رائدها التوفيق والنجاح ممكن 
فى أسرتها أسرار الحنقى والرفق والمهارة توم بها مرقا الفوز والنجاة 

وَكنت فى اهل السياسة الخوفة تود شعبك محتازاً به متائه الاضاليل 
والابإطيل توم به أفق الاستقلال المشرق المنيرووادى المرية الطاهر المقدس ء 

وكنت من فوق زويمة السياسة الثائرة تقلب مقلتى صقر وتصفق جناحى 
نسرساكن المأش ثابت الجنان » قصرف بيد حاذقة صناع أعنة الحوادث وأزمة 
الاقداركاً نك الاك المافظ الأمين »كلا ازدادت المادثات عسمًا واعتسانا 
ازددت سكينة وهدوءا 

أرى سا كن الاوصال بإسط وجيه © يريك الموينا والامور تطير 

وحبذ| مواقفكالشهودة عم جبابرة ساسة الاتكليز فىحومة اللخصام والنضال 
اذ تماو عليهم بذرابة المنطق وشدة المارضة وخلاية البيان » واذ يخيل لمن شاهدك 
وعم فنئات سحرك المبين أن سلطان البلاغة والالخام قد امخد بين شفتيك 
عرشه واريكته ش ش 

كن نحت لانه »* هاروت ينث فيه سحراً 

وقد كنت فى تلاك الزوابع السياسية وى هاقيك الغيوم والادجال المدلمه 
وفى مضطرب تلك المناصر المنكاخة والعوامل المتنافرة تمضى فى سميك الجيد 
وفى سيرتك الباهرة مضاء الصارم المصقول والكوكي المشبوب دائب الكدح 
موصول السكد ليل نباركأ نك ينبوع قوة لاينفذ وشعلة لفلى تأبى أن تخمد » تملا 
فضاء ارض روا وتوراً . فى سبيل الله تلاك القدرة النادرة العجيبة التى لايكاد 
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يصدق بباهر آلاتها ورائم معسجزاتها الامن شاهدهابينى رأسه من من اشعليم . 
95 عشرئك وصحبتك من صفوة الكوصحبك وص يديك واتباعك » و 
لمؤلاء ند فلزوا بصحبة رسول الوطنية وأيصروا الوارق من بينات ايأنه ورأوا, 
3 أى حد قد تبلز قدرة الانان وعظامته . فى سبي لاله أنها البطل اطالد ! ققد 
نت ساعتك كام غيرك رشهر ك كدعره . 

إلا أن لك ومولدك وظبورك فى هذه الاوطان وعلى مسسرح حياتما لم يكن 
عفواً كا هى المال فى شأن الملايين العاديين أمثالنا انها خلقك القدير وابدعك 
وأظبرك على مسرح الحياة المصرية الوطنية لمكة عظيمة ولغرض سام نبيل » 
وذلك أنه أعدك للك الازماتوالكوارث التى أصيبت بها البلاد م نجراء طغيان 
ظالممها وغاصبى حقوقها » لتكون درعها التى تتحصن بها وسلاحها الذى تدود به 

عن نقسها وتداتم 

وكذلك ما كان الله يندر على الشعب الجاهد المطالب بحرربته من غير أن 
يؤزره 0 وقت الماجةع ولا بال كلا وقم متزهذا الشعب فى الاؤمات 
والمضاءق أ سرع الله الى غونه ومعوتته فاسمفه ببغيته وضالته اذ سوق اليه بطل 
الساعة » فارس الميدان وحامى الى وحاءل اللواء فلا مزال ينافح عنه ويذنودعن 
حياضه حتى يستنقذه من الحضيض ثم يأَحَدَ بيده و-هديه سواء السبيل 

تلك عادة أله وسنته فى صلاح المالم ودوامه ولن يعدل عته الانوم بريد مهذا 
العالم المطب الفساد وانكراب السريم والدمار العاجل 

حبقا خطبك الرنانة أنها الطيب المصقع والمنطيق المتوه اللاعب بالالياب 
رع بها أوتار السرور نارة واوتار المزن تاره » تبمث منها آونة الاسف والامى 
واونة صبحة الحمور والطرب وأحياتا تستل الاحن والسخاتم ونستأصل الاحقاد 
والضغائن وتلا القلوب اليائسة رحاء واملاء والتقوس الجازعة انا وجذلاء 
وكات اذا افنت ق عدي غيل العا انك تسب نار زوعك ااكرق 


2 
أرؤاح سامميكةتملك قوسهم وتستحوذ أليابه أوقتاد الاففدة بأعنتها » حتى 
تتضاءل الجوع) الماشدة فى حضرتك المهيبة المؤنسة و يللم أوتقصيرا أرواحهم ْ 
ف ممين بلاغتك الفياضة وبرتشفوا رحيق بيانك المزرى برحيق السلاف . وكآن 
الاعة من ساعات خطبك وحديئك غرةكركبية فى جبين المان » وكل 
ما عداها من الساعات أوقات وسن ورقاد » له خطيك وأحاديتك ما أجدرها ان 
امد أعمالا عظيمة و وقائم مغظفرة ةئر لا مجر د كلات وألفاظ » اذ هى فى الواقم 
كبرباء العمل واتهضة فعى تنطوى على القوة الداقعة الى الاعمال واللهود ومى 
شبه بما برسعه قادة الجيوش من اللخطط واخر انط وما بصدرونه من أوامر الكر 
والثر والدفاع والحجوم . وكذلك المطيب المق إما ان يكون قد جاء لأعر عظيم 
لاستهاض جماهير سامعيه الى استتئصال جيوش الاباطيل والا كاذيب والى 
افتتاح عوالم جديدة من المذاهب والمبادى” ( واذ ذاك تكون خطبته دعوة الى 
الغز و وأسلهاد ) والا فأولى له أن يسكت فيرريح نفسه وبررن سامعيه 
لمنى عليك لقد كنت آية فى خلاة النطق وسحر البيان » قد كان مقونلك 
غلاب كالز هر الرنان استوعيت أوتاره جميع الانغام من أخنت جرس التحية 
والقسلم و وأرق كلات الملاطفة والفكاهة الى أعلى صرحا تالغضيواشد صرخات 
الوجد والجية قد جمم الى ضحكة المذلان » زفرة الولهان » والى ايجاز المكتق 
إشارته » اسهاب أبن المتقم فى قيمته وكنت قستخف سامعك بسحرك الخلال 
وتزدهيه حتى ليكاد يطفر فى الهواء ويطيرفى الجو 
وأجل وأعظم من ألفاظك المذمة وكلاتك المكيمة ما انطوت عليه تاك 
الكلات والالفاظ من سر روحك الكبير» ء من حرارة الوجدان وتار العاطقة 
والشعور » فى هذه يكن سر اتخطالة وتأتير الخطيب . لقد كانت هذه النار وهذه 
الحرارة تتتقل يطريق العدوى الى الجاهير من سامعيك وقسرى فى أعصامهم 
وجرى فى عروقهم » فتدقم هم الى حيث نشاءوما نشاء الا الرشدوالهدى والسداد 


جات 

لقدكنت المليك المسيطر على الافئدة والنفوس ء النافذ يحدة الذكاء الى 
أعماق الارواح العلي بذات الصدور المطلع على مكنونات الضائر » وكنت طءا 
ادواء النفوس خبيراً للها وأقتها ديك لكل جرح بلسم من فتنة البلاغقولكلى 
كلم مرجم من عذنب الكلام فتون شتى من البيان » تداوى بها فنونا شتى من' 


الآ" لام والاشجان 
فى سبيل الحد اللالد قوة خطابتك التى تغنى بذ كرها الركان» وتمحدث ٠‏ 
بأعاجيسها كل قاص ودان 


لقد كان جمهور سامعيك يظل بينيديك كلا له الموسيقية بين يدى العازف 
المطرب» فكت تتمزف على أوتار القلو بك بعزف المطرب عيلمزهره » قنستثير 
من أقانين الاحساساتوالمواطف مثلما يستثير ذلك من أفانين الانفام والالحان 
ثارة نسكن ثوائر القضب والمنق وقطؤٍ* نيران الكد والموى وتارة تطميّن القاوب ' 
وتهدى" اعلواطر وتارة توقظ الحمم وقسل العزائم قسر وبحزن وتبكى ونضحك ء ان 
شت لويت بالطرب الاعناق » وشققت ,الفكاهة الاشداق » وان شئت استديت 
العيرة العبرات »ع واستثررت بالعظة الزفرات. 

والآن وقد انطنأت تاك الجنوة المتقدمة خبا ذلك الشهاب » فلا نين ان 
نوره قد زال » بل انى لا بصر فضاء الدنيا لايزالمشرقا بنورحضرتك القدسية » 
وأرى شعسك الراحلة قد خافت على آقلق هذا الوجود شققا ولكته شفق داتم 


سعل 
لادلاتى الفاضل عباسى عافظ 


الامس كتب الموت آآخر سطر فى أضخم مجلد . . ووسد الثرى أ كبر 


عقوت 
وأس جيارفى هذا البإد ».وصمت أبلغ لسان وأفصح مذود . . صمتة الايد 

بالامس سكت أوتار صوت اجش عميق رنان مزود . . وتداعى بفيان صرح 
شامخ ممدود » وهوى أى المافرة من سماء الانسانية الكوكب الفرقد . ٠‏ 

وبلامس قبض الله اليه البطل الاروع الاتندتواطنات تن الوق قظة 
الذّكاء المتوهج المتوقد » وخس تمص كلها برحلة سعد . . الى سفرة قصية لا مرجم 
منها ولاعرد . وكذلاك عدت على آية الحياة آية الموت 

بالامس قضى خطيب الوادىق رنة صوته الساحر من فوقذؤابة المنبر» لطاا 
داش خرير النيل بين مد وجزرء واصطخب موجه غضبة صادقة لخلق مصر» 
اصطخاب فيض النهر الجياش المظيفى مهبطه من فوق التحدر . وها هو ذا النيل 
جاء يحمل من المنيع البعيد رسالة « الوفاء »» بوم أو صاحبه الزوال عن واديه 
على آخر نسمة متحشرجةفى مجرى الصوت . 

وا أسفاه . . نعم فى أمس عزت على المنوه المنطيق قوة المنطق » وحصر 
اللسان النضاح القصيح المتدفق » وارنم فى مخضر المنون االخطيب الذى يتفتح له 
رناج اقول الجامع الطلى اللبق » واغلاق الخاطر الرائق المونق . . وفى أمس ياويلتا 
جز سعد أن بحرك بالسكلم لسانه » و ينث على الناسمن در بيانه . وكان صونه قبل 
أمس يتردد تى أرجاء المغرب والمشرق . صوت الاخلاص والوفاء والاباء والحق » 
يصرع به الماطل فَتأخذه من رهبة الصيحة اذا هو زاهى . 

إلامس قضى أخطب اللطباء قراية اليوم أو اليومين » يحاول اللفظة أو 
الافظتين » فلا يتخرك من شهغير شفتين مختلجتين » وغير عينينقدو ران فما حوله 

حوامتين جوانتين » ولاتتصمدمته غير أناس خافن راجعة من رئتين مكرو بتين 

متببتين . . وكانت شغتاه من قبل ترسلان فى حنايا الضلوع ناراً » وتبعئان الى 
أعماق النفوس من بلاغة المنطق لفلى وأواراً . . وكانتعينادقب لأمس تمان بالافق 
كله شهاباً رصداً وكركياً سياراً . . وتطلمانعلى الندى بإسمتين ضاحكتين تنتفلان 
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الصفوف محالا ومداراً . . وكان تأ تناسهو رح ننسى » مجع أكلن الفدوووخاضة 
مهاب الارواح وراداً . . وقد جاءه الموت ليلاافى سكنة الطبيغة ول يحبئه نهاراً » 
فى غفلة من الارواح التىاتخذت يبته مولا وداراً » وجملت منه لهدايتها مأذناعاليا 

ومنارا ودخل عليه الموت من اذنه ولم يدخل عليه من قلبه تقاة منه وإكباراء' 
فكأتما « استأذن » عليه سراً ولم يستأذن لمقدمه جهارا . ولتق سمد مطالع الموت 
وقليه ينيض كاهد! ماكان ينض من قدديم ثبانا و رياطة واصطياراً » بل لقد تلقاه 
لقاءه الندير الذى جاء يحتمله الى المنقى القصبى قسوة واقتسارا . وبوم ألق عليه 
الثم المفتون من قديقتهتى مهرة المع رسول الموت رصاصا وتارا » ثم بوم الوعيد 
الا كبر إذدخل عليه الجبارشا كىالسلاحعزة لاثم واقتدارا . . وكذلك مات 
سعد موتة البطل ولم بقض ضما . مات انا ولا .يزال له من حياة الروح فكل 

نفس سلطان وأثره »وسيل قىالخاطر حياً آخر اللياة » وتخلدا يد الدهر . 
فاكاسمف لا أل كا نات معداواتون .انها ل تنود قعل تراء فى 
الجوع خاطراً » وفى المواطن الشداد وائباً ظاهراً » وفى دار الندءة متهادياً متألته 
وى حومات الجدل ومطارحاتالرأى فياضاً متدقّاً . أحقاً لن نعود نسمه فى الى 
ولن نشهده . ونقاش بأعيننا عنه فى المطوب المسامفلا جده » ونلتمسه فىملايين 
الاحياء فيقال انل الله له سل الموت فصعد » وأسكنه مقاصير التردوس وخلله . 
ثم يقال فى عنتر ذلك وا أسفاه حسبعى اصطفاء الله له برد المزاء » وى حضور 
روحه 3 وغياب جمّانه عنم جميل الساوة عن التنكبة القادحة التكراء . وفى 
صفوة صحبه وأنصاره وأوليائه نعم الملفاء انهم الصادقون الاوفياء . ولكنههات . 
انمعدا قق فال :ولت سعد من اتصا سعد الطبوع الساحر المظم لايأنون 
من مثل آيْتالكبرى بمشرآيات يبنات . ولاتقع حسناتهمالا صقاراً يجانب تلاك 
المسنات » إذ أبن أمها الناس ان الطبيعة القطور وأين ذلك البحر المسحور » 
والصوت الرهيب الجياش الزخور» وأين النغم الشجى » واللحن الفياض الآ ثى 


ا 
وأن زعم الأكبر: ‏ وحاسرتاه فى مدارج الكفن ء وكان بالامس المبعوث 
بوحى من اله لنبضة الوطن » وكان خلاصة خس ةلات من الاعوام مخض تكلها 
عن مولده » وتحد مصر القديعة كلها اجتمع برمته لتكوبن محده » ب لقد كان صورة 
«تمثلت لناء وجرت فى كيان اددى دما . وكان فاتم سجل الشرف الوطنى ومدون 
انات الفخار» لوثمة واحدة للخلاص من ذل الاسارء وكان أم لأر بمةعشر مايونا 
٠‏ من خلق الله يفيض به قلب رجل واحد وتضطلم به نفس واحدة » نشدها عزمة 
ناضنة وواء أثدت عتنية : الوا تضراءة أع مغنون عت من لجيعة فده » وساوا 
صحبه أم بالغون مكانه من بعده » يجبي ججمهم . إثنا ملك سنميش فى غدعلى 
الذكرى » ونحيا فى قادمات أيامنا على الدرس والاسوة والميرة ٠‏ ونتولى الامر 
فيك على هدى تمالمه وروحهء ترف عب الوادى بالمثى وتقرضه قبل مطلع اانهار 
وصبحه . وسنستلهم ذلك التارينخ المظليم سداد الرأى فى الملدات » ونستوحىذلك 
الاعان المغيب جَمّانه فى الثرى الماطر الصائبي يمنا من العثرات والكبوات . 
ققد قتدموه وققدناه وحال والله أن ننساه » وههات أن تذهب عا ثره يد الدهر 
من صفْحات القلوب » وأن كان سعد فى الغياب ليس يوب 

نهم قضى سعد وانتهى » وما طلب من قبل الراحة ولا اشتهى . وقدياً 
كرهنا المكاره وأحها ء وخشينا الصعاب وما خشنها » ورقمتاه فىتؤاءة 
الامة وو كلنا اليه موئق الشعب » لاننا تعمنا بالراحة ونعم هو الا مالتمب » 
وكلك ألى سعد أن يذعن لمطالب عافيته وصحته » أو تحسين منيته » وها 
قد حانت متنته 


لقد قعى سعد وانتهى شن فى غد اليادى' من حيث متتباه . مصر كلها 


اوس 
بين البيت والقبر 
القاهرة اليتيمة 

للثاتت الشاغر عياسى العقاد 


من تسيج الاحلام ومنتملات القر ورهذه الحياة .ينتقل المرء فهامنمنظر 
الى منظر ومن حادث الى حادث؟ ينتقل النام من رؤية الى رؤية ومن أضغاث 
أحلام الى أضذاث أحلام » قالقاهرة التى شهدت ووم سعد منذ ست سنوات همى 
القاهرة التى شهدت وم سعد منذ بومين » والجوع التى توافت للقائه الاول مى . 
الجوع الت توافت لوداعه الاخير . ولكن شتان داع وداع رشتان لقاء ووداع » 
وما أبسد البون بين المشهدين حتى فى حل الخالمين وأوهام الوامين 

أصبح الناس بوم الار بعاء وأ كثرجم لابعلمون من أنباء الرئيس التقيد الا 
انه قضى الثهار متعباً كا بتع بكل عريض ف بعض أحوار القام » وكا كانيستريه 
التعب رحمه الله قى بعض ساءانه ثم يتصل منه و يمود الى جهاده محصد العزعة 
مستجمع المضاء » وقدكان من خوارق حب هذه الامه اسعد وشعورها يحاجهااليه 
ولزومه لها انها كانت تقدركل شى* وتنتظركلشوء الا أن رجلا فى السبعيناضناه 
الجباد والالم واصطلحت عليه الاسقام والملل يكن ان تدركه الواة وينقذ فيه 
قضاء الموت ىكل مولود ء فاذا وسوس لهم هذا الخاطر مرة فى بعض ساعات 
الاشفاقوالمذر ا خطروه فى أذهانهم ليستولوهو ستبعدوه ويطردوه الى ناحية سحيقة 
من الفكر لاتقبل المناقشة والتفكير» وسلموا بان الموت جائز على سعد كا جازعلى 
الابطال والمتراء من قبلولكن 5 يسلمون بالقضايا المقلية لا ما يسلم الانسانبأمس 
له وقم وأثرى عام القيقة » فلما شاع فى مساء الار بعاء ان الرئيس يعانى منعرضه 
بعض المناء غلب الامل على النفوس فى هذه المرة غليته علمها فى كل عرة » ول 
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يهأ أحد أن يتوجس منهذا التغيرق حالة المريض العزيز شراً أو يتوقع من ورائه 
النهاية ا محذورة » إلا الآن كانوا على مقربة من سر ير السقام ققد أخذ يقسرب 
لهم الروع من صباحذلك اليوم وخالط رجاءهم جزع المطب المداهم وشكالمزعزع 
المستفيق ولكن, حتى هؤلاء ظاوأ رجون فى وجه اليأس وبعرضون عن شبح 
اوت متغاضين أو متجاهلين » فلها اتنشر النبأ المثثوم صباحاً بوغت به الناس 
ووه بين مصدق ومكذنب وثم لايع مون كيف يصدقون و وكيف يكذدون © وعز 
حت على الذءن سلموا واستساموا للحقيقة التى لامناصمتها أن بوطنوا قاومهمواخلادم 
على هذا التسلم » فان سعداً مل تلك القلوب والاخلاد يعمرها ذكره ويترددقها 
كلامهوعله » 50 الصعب علىالنفس اولسكة أو قبل ان إنساناًيتقضى 
وعوتوهى نحسه هذا الاحساسو عتلى' به هذا الامتلاء » فالمقل فى محليله وتمليله 
يقل هذا ولا ينكره أما التقى المبيجه قلها منطق غيرهةا المنطق وفى أعماقها 
صوت يقول لها أبدا ان الحياة التى ترها بالحبة والاعجاب لاتموت ولن توت 
وأخذ الناس يتجمعون و يتغرقون بغير وحبة وعلى غير هدى » ثم عرفواهم 
وجهة يتجوون للها حين قارب موعد النشييع وآن أوان الشروع فى تنظم الجنازة 
ففريق منهموجد مكانه على جواتب الطريق من بدت الامة الى القبر الذى بوشك 
أن ينزله صاحب ذلك البيت ورافم مناره وقبلة زوأره » وفريق مهم قصد بيت 
الامة ليشترك فى نشييم الجناؤة أوليتزود النظرة الاخيرة من الرفات السجى فى 
نمشه وما اقتريت الساعة الاولى بعد الظبر حتى كانت القاهرة كلها ومن قدم المها 
من الاقالم محشورةبين الميتواقيرة . بين دار سعد وقير سعد .فلا تحر السائر 
فى تلك الطرريق الا تدفماً وزحاماً ولا تقطم مسافة الدقائئق منها الا فى الساءات ثم 
كانت اللحظة المرقوية المرهوية : لحظة يتزل فها الققيد الراحل من بيته الى غير 
عودة لظة يفارق فيها سعد الي تالذى ردته اليه الامة كلا ابعدنه عندقوة الاقوياء 
وشدة الاشداء ‏ ول يدر الثمب انه سيرده الي هكرة أخرى ليسكن فيه يانه 


عنقت 
وذ كره كا سكن فيه يانه وحياته 

لق الناس . سعد يبرح داره ! سعد يقارقهم الى غير ثناء » يا لهو ل القاصم 
ويا لزع الا كبرءكأتما نبوا هذاء كأتما كانوا فى حاجة الى مذ ك به فوق ما ثم 
فيه من كآبة وذهول » عادت المقيقة الهم جائحة فادحة فى صورة ذلك النعش: 
الاخضر نتحدر من بيت الامة فى تؤدة وسكون » فعش سعد وفيه سعد لا شلئه 
فى ذلك ولاعراء ؛ قياللما من للظة تطيش فها المقول وينعب فهأ حل الحلم 
وصبر الصبور » صيحة واحدة لا فرق فها بين رجل وامرأه ولا بين شيخ وغلام 
أحزمهم فى تلك الاحظة من ذكر الله وصاح لا حول ولا قوه إلا الله » وما يقوها 
وهو يققه لها معنى و يتأسى ها بأسوه » واعا هى كلة مقولة فىهذ! المقام تنبمث من 
الافواه عفواً قتختلط بالصياح الممزق والانين الصارخ المذبوح 

ثم سار النعش تتعالى الاصوات حوله ويتصاعد النواح ء ويا عجبا لمنطق 
العواطف فى موقف المزن والبلاء » اختلف المشيعون بمد قتره فسكن فهم من 
سكن واتصل الضجيج من الآ خرين فأما الذين وقنوا على جواني الطرقات ققد 
كآنوا يتلقون النعش وبودعونه بالتفنجم والعويل لانهم علموا انهالوداع الذىمايمده 
وداع والفراق الذى ما بده لناء وأما الذدن مشوا خلف النمش قند علتهم المكينة 
وطواجم رواق واسع من الصمت والوجوم فلا حمس ولا ركز إلا ختقات الاقدام 
وَزقرات الألم المكتوم . أترامم أنسوا بالتقيد الذى ما بزال ينهم فتأى عنهم 
هاجس الغراق وعاودهم طا نينة اليقين بالقرب من سعد إلى حين هو ذاك فها 
أخال . فانهم ما اققطعت عنهم هذه الطما زينة الختلسة عند جامع قيسون وما شهدوا 
النعش يتحرك من مكانه ليذ كرمم باقتراب مغيبه حتىثارت الثائرةالهاجمة وتدققت 
الجاعيركالسيل الأتى الى التقيد المنذر الرحيل . هذا سمد بين أيديهم فلاذا 
سلمونه للموتولاذا يهرطون فيه هذا التغريط ؟ لا عقلهنا ولا تديرولا نصيحة 
ولا إصفاء هذا سعد ونحن تريد معداً فن ذا الذى يحول يننا وبين ما تريد8 


حت 
هذا معد ونحن تريد سعدا فلاذا ترسله بأيدينا الى ذلت المكانالسحيق ؟ كذلك 
تفكر المواطف اللهنونة اذا عصفت بالعقل ممنة المزن الاليم وأقم ما أب عؤلاء 
'الحاججون الى أماكنهم لانهم ثابوا إلى الرشاد وانما رجموا عن بغيتهم كا برجم السيل 
"صدمة السد القوى المتين رجموا لان الشرطه تالفوع هنالك حتى عجزوا وتقبقروا 
فأمدهم الجيش يكل قوته التى رابطت حول ذلك المكان 
٠‏ ثم عدنا الى المدينة الى القاهرة بغي ر سعد الى القاهرة النقيمة فوألله لاقاهرة ق 

تلاك الايلة أشبه بوحشة القبرمن ذلك الضريع الذى تلق الا نس والطمأنينة فى 
رفات التقيد المتروك ووالله لقدكانت الاسماع يطرقها كلصوت فاذا هو بكاء وتحيب 
وقد كانت السيارات الذاعية الآ يبة تهتف ابواقها فى وسط تلك الوحشة فكأنها 
هو نعيب متصل ينطق يهقلب يشعر ولسان مشاول عن الال 

تنقضى أيام عديدة قبل أن يوقن الناس بقاو.هم واخلادم ان القاهرة مكان 

لابرى فيه سعد وتنقضى أعوام عديدة قبل أن يقوم فى هذه المدينة رجل مقام 
سعد و بدت مكان بدت سعد وبرى الناس غداً تمثاله الشاخص بذ كراه فيد كرونه 
ا بذك كل عظيم عند أثره ا ماثل بعد مغيبه . ويذ كر ونه مرة أخرى لانه الرجل 
الذى جمل الوطنية فضلا تمترف به حكومة الوطن وترمز له يبناء النصب ورقم 
القائيل وقبل ذلك ما كانت الوطنية إلا جرعة يقول فيها القانون رأيا وتقول الامة 
والمروءة فيها رأيا سوأه -- وسيعلم التاربخ اليوم وغداً أنه بيد سعد استطاع أن 
يقم عتاله ويدعو الامه إلى واجب تخليده ونمم اليد الخالدة يد تعمل فى الحياة 
والمات وتلمس الامةفيها يحدها حين تلمس لصاحيها محده القائم المشهود 





سجاه لد 
لذ كرى سعد 


كنود منصور خساتى 


بمد خسة أسابيع ابتليت فهها إشد ما يبلى المرء من ممن يعثلها د الابناه . 
وعرض الأعراء . بعد خسة أسابيعشداد هجرت أثناءها القم فى معقله حتى يتولى | 
عنى شبح الام والأحزان » وتنشع عن ننسى سحائب الهموم والاشجان 5 
خسة أسابيم أمد يدا واجفة لقللى تم احصرذهتاً مشقتاً واجم لبا مبمثرا . بعد 
07 ت أنمىفها الم وينساتى الل لأخلد الث" ن الراحة يعود اليوم 
راعى لمتحرك حركته » وين أتته . وبمض الأقلام لاتتحرك إلا لآ لام الناس 
أ وآمالهم وهل كان لقلمى أن يسكن واليوم فى القلوب ضجة وهل كان لقلمى ألا 
بهتز وفى النفوس اليوم رجة #؟ 

ع« 
3 تن 

كوت الناس كل بوم وما كان لل كاتب أن يتحرك لموت من عوت لكن 
الأمم عندما تهثز لموت عظم من عظائ اح ق على ك لكاتب أن يرس لكلمتهو وسكب 
عبرته . وعندما تقف الامم وقفتها فى المادث الجليل حق على كل قل أن برعى 
الوقنة وبرجيف للرجقة -- وهاهو سعد زغاول قد مات فى هذا الاسبوع وم يتلق 
الناس تبأ موته كتبأ كل موت لان موته دويهى مصركل موت ولان حيانه كانت 
فيها اليوم فو قكل حياة كل الناس يعيشون وعوتون . ولكن بعض الناس 
يسسشون العظمة وعوتون فى العظمة . وى ححماة العظم وموته مدد للاقلام ١‏ 
ونور للافهام 

إذْن لموت سعد وأمثال سعد تتحرك الاقلام لنسجل شيئا عن العظمة الباقية 
وانى لاسائل اليوم قلمى ماذا تراه اليوم سطر عنسعد وحول ذكراه 7# 


ميوت 

أأكتب عن شخص سعدوقدعشت بعيداً عرشخصه وسواى ممن يعرفون 
شخصه أولى بالكتابة منى ذلك واحق ؟ أم 1 كتب عن دقيق سياسته وواسع 
خيرته وجدير حنكته ولسواى ممن اشتغل بالسياسة أولى بالكثاية منى فى ذلك 
وأحق ؟ أم ١‏ الو 0 وخالطوه أولى بإلكتابة 
منى فى ذلك واحق * أم أ كتب عما كان تاراحلالكري من العظمه والقوةولغيرى 
من مستهم عظمته فعظموا ومدتهم قوته فاشتدوا لهم أولى بالكتابة منى ىق 
ذلك واحق ؟ 

2 

سل الله وبعض التلى اننى أ كبرت سعدا واعجيث به وكنت أ كتق 
بهذا الآ كمار والاعجاب عن بعد دون ان اذ الوسيلة لادنو من سعد أو أن 
اقرب اليه ش 

الله وبعض الناس انى كنواد المصريين اقدس المبادئ“ الوطنية 

والديعقراطية لكن كنت ١‏ كتنى بتقديسى لهنه المبادى" وتمظيعى لخامل لوائها 
دون ان اتخذ من وطنيقى أودعقراطيق مايدنينى من موضع الزعامة 

وهم الو بعضالنا سأنى بقيستوصديقلىمكر وها اذ أدينا واجباً استوجبتاه 
على أنفضنا لسعد ول تخد من أداء الواجب سدا نرق به للوصول اليه 

لكن مالى اتكلم عن أمور يعلمها الله وعم الناس يها أو جبلهم إيلها لا 
ينفعنى ولا نضرق عند ضميرى وعند ربى فى ثى' 

قلأستوح اذن ما استقريته من ناريخ الرئيس - ينفسى دون واسطة بل 
لا ستو نار_ ع دقيقتي نأو ثلاث وهل أنا إلا من هؤلاء الذين ل يجمعهم القضاء 
بارئيس إلا دقائق معدودات وهل أنا إلا من هؤلاء الذين أخنوا على أنظسهم 
انيحبوا المظاء لله وف الله ويقدروا المظاء هه وق الله وهم بميدون عن حظيرهم 
وما كان ابعدنى عن سعد شخصا لشخص وما كان أقرينى اليه عند تقديرى له 

39 


حرفت 
وتعظيمى لمبادثه 
وحسبى أن ارجع الى ذكرى يقي تفىنفسى من دقيقتين مع الراحل الكبير 
أذ ذهبت مم اخوانى أساتنة الجاممة القديمة عند عودته من مالطه وأ استقر بنا 
المجلس أخنت انكلم حضرةالزعيم بفيضمن احاسةعن حاجة الامةلاستقبال 
حياة جديدة فى أسلوب نظمها وتفكيرهائم أخنت ا تكلم عن الديعوقراطية الى , 
تندت فى أنحاء العالى وكلن كلامى نتقطعه نبرات الشدة المتلخة للنهور فلحظ 
زميل ( ضيف ) ذلك وأرادان يلق فاصلا قد يتحول يمده مجرى القول أو يحف 
اندفاعه وتدققه مال : « انمتصورا رجل ثائر و. . . »6 وما كاد سير فى القول 
حتى نظر الرئيس اليه وقال :« وأنا اح بالثائرين » ثمأخذ يتكلمفى رقة ولطف 
وحكة عن وجوب الاخذ بالحديث مع مراعاة حرمة القديم 
ثم مرت الايام وتعاقبت الموادث وتفرق الناس شيعا واحرابا ملخدمة الوطن 
وكان كل ذلك دون أن تجممتى الظروف بلزعيم وكان شأنى فى ذلك كثأن أ كثر 
التانى اعلا عن سياسته .ما يعلمون وأمم عن كدبيره ما نتدون وارا من عبارانه 
وأقواله ما يقرمون لكن من تحوعام مضى النقيت يصديق السيد الثعالبى الزعم 
المغربى فألم على أن أصحبه الى دار النيالة حي كان على موعد مع الزعي المصرى 
فسرت على أن أننظره بقاعة من قاعات البريلان حتى يفرغ من قصده ولم أبق فى 
قلعة الاتنظار طويلا حتى أقبل على الائئب عزام ليد خلنى عند الرئيس وكنت 
أتوقم ان يالف الرئيس بفتور وق لانى "> كنت أمع انه ليس برضى على من لا 
يترددون علل داره وأنا أعرف من تفسى أنى ابعد الناس ان اتردد على دار أحد 
إلا دار صديق صميم للصداقة وروابطها فكنت وأنا ذاهب اليه اخثى أقاء 
لا ارضاه . لكن ما كدت أدخل على الشييخ الجليل حتى رأيته مبقسما هاشا بإشا 
فسلمت وطلب الى أن ادنو من مجلسه فدنوت وأخة يسألنى عن أمر الجامعة 
فتحدئت عاشاء الله ان اتحدث ثم سألنى عن شى" فى حيانى انخاصة فأجبت ا 


وت 
أراد الله أن أجيب وكان يسم وتبدوعليه الراحة لما أقول تم منألنىعما اذا كنت 
من أنصار فلسغة التغاؤل أوفلسفة التشاؤم وقلت : هيل أنا يا مولاى من المتغائلين» 
قنهلل وجهه حينئذ ببشرنورانى وتحرك بجسمه وذراعيه حركة اوها الشباب وقال 
والسرور يفيض من تجاعيد وجهه : « وأنا كذلك من المتغائلين . أنا من أنصار 
فلسفة التغاؤل » . ثم استأذنت الانصراف قافن الىأن أعود . لك أراد القضاء 
أن أل لكا كنت أدعو لارئيس بالتوفيق وأنا بيد وأ كيره وأنا بعيد ووقر فى نفسى 
من تلك المنابلة ان سعداً رجل الثورة هو رجل متفائل يق بنفسه ويثق بلله 

وامل فلسفة التغاؤل التى كان الرئيس من أشياعها توج الى الذين يتشاءمون 
بعد موته ويخافون ان تلين الامة عن حقها ونهضتها بل ويخافون أن تقشل ارمح 
وينضب معين القوة الجركة . أقول لمل فلسفة التغاؤل التىكان من أشياعها الرئيس 
تذكر الناس أن الممادىئ” القويعة متى ا تبنت نبانا حسنا فاتها تقوى بإذن الله على الو 
حتى تؤتى أ كلها ناضجة . مات ممد بن عبدالله النى ( صلعم ) وقذبذ ب يعد موته 
من تذبنب لكن الله أعز دن عمد وميادثه رغم المتذبذبين ومات سعد ومات 
فر بد ومصطق والامة نسير فى وطنيتها دون ابطاء فى السير ودون ارتخاء فى الحمة 
ومن الحب لسعد ومن البر بسعد أن يتقامل الناس عبادى” سعد ومبتغاه فلا يأس 
ولا حلم ولا فتور بل الى الامام داتها الى الامام 

5 
* 

فيا أمها الراحل الكريم الى كان الطر يق الى باياك واسماً أمابى » قريب 
المنال متى دنيا الى خطواتى ولكنى وقنت عنده دون أن اغيره وقيدت نفسى 
لأكون بعيدا عن حضرة الكبراء وزعماء الساسة 

ها أنا اليوم اقطم بروحى الى روحك طريقا بعدها السموات والارض لان 
عظمتك وأنت فى الموت أكثر استعماداً لنفسى من عظمتك وأنت فى المياة 

ها أنا اتوجه بقلى الموجوع ويقلى العانى الضطرب بين أصابعى وبذهنى 


تمدو ولايد 


المكدود و يقل المئتت 
ها أنا ادم بحكل ذلك لاذ كرك با فيك من عظمة وأطاطى” الرأس 
احلالا لذ كراك 
أحتا عياد الله ا 


غدرت ياموتك افنيتمن عدد بمن اصبت وم اسكت من لهب 


« المتنى » 


أحقا عباد الله انه اودى سعد # ثم أحقا انه نزل من الطابق العاوى لبيت 
الامة ‏ ببته ‏ مولا على اطراف النفوس واعتاق الرجال على غيرعادته » ثم 
وضم ( وهو الذى بكلمة منه طالما خض ورف ) ثم وضع على صبوة مدفع ما كان 
سبمله فى جهاده اجر زعامته وقيادته . حتى اذا قضت العيون اللبانات فتحجرت » 
والقاوب والافواه الاوطار فاتكشى والجت تحركت الجياد سعد وليتهاما حركت 
فضجتمصر انخالدة لمسي رمس الفانية » وطق تالسموات العلىعلى الار ضالسقل 
تاصبحتا لاندرى املاتمكة رحمة حن ام قوم معذبون » وتعثرت الحيوانات العجم 
ومذاك فى اشباهها من بنى الانسان من فرط المول والذهول . وهكذا سار املنا 
الصادق يّهادى وسط حديقة من نيات شتى تعبده ثمانى سنوات طوال فكان 
ريه عيعًا وسقاء ولاعائه هواء نيا وحرارة وضياء » ولذوعه ونشر أمعه فى الارجاء 
عطرا تماما ومندلا وكباء - حديقة صوحت ونشرت مسر الميت علها ظلال 
الفناء واللمرّن ( فورودها ) امتقعت الوانها ويشرقت بدمعها اما الاشواك قنطمت 


لاؤأوواس 

القاوبوشقتمنها الما زر والجروب ( واغصانها ) اللدان يست لاحتطاب وعبست 
بمد بشاشة لا كتتاب ( ودوحاتها ) الكبار زازنها ذلك الماصف نمت بعد وقار 
.وخشعت بعد علو واستكبار ( وحشائشها ) بل اطفالها الصغار قد سكنوا بعد 
دام حراك ووجموا و بهتوا لاطامة الدراك . هذه مصر بوم الرحيل ظلت متمسكة 
بإهداب هذا الامن وذباك الرجاء من عن عينه ثارة وثماله . من ورائه ومن قدامه 
ولقد خط رلا فى بعض الميادن ان تتخطفه ومضت فى هذا الخاطر الى ان صدها 
عن نحقيقه الجند المسججون بالسلاح وما فملته اذ فملت الا اعتقادا من الجاهير 
المأججة بانه سيدقم عنهاجئانا كادفم روحاوانسانا » والارغبة منهم فى استعراض 
هذا الجسد الطاهر ليغتر سواقيه انة الموتكا فر فهم ينا بيع الحياة اوكا يقل 
الاوربيون بقيا لمم والابطال العفزاء . قلما حان الوقت الحتوم والابد الغشوم : 
وقت التغييب فى الرمس وابد التفريق بين النعش وتوأم التفس نومئة اسامتاه الى 
ربه راضيا مرضيا وخررنا من المرارة والمهالة والوحشة بكاء وتعيا . . خرج سعد 
من بدت الامة فالى الع النى لاقى فى سبيل رفعه المنا فى والمتوف الا ان يووى 
فى ذلك اليوم والا ان يكون اوفيه دارا عن دون الاوسعة والنياشين . خرج الى 
ميعاد ي بشرتنا بذلك الوزارة الشعبية وسيكون رجمة انكاء للقروح وأوجع . 
وعد فيل رأيته وهوعائد من اوروبا جهادا ونفيا اذن قتصور التصفيق خشوعا 
والتحديق دموعا والتهليل جأرا واجواشا والمتاف ا تقاضا وارعاشا لكنه سعدق. 
الحالين يأبى الا ان يكون شعبيا والا ان يتزود منه الانسان وغير الانسان وأعله فه 
خروج القصيريريد أن ينعمر من ( الامام ) اليباب والكراب وان يرجح بالجواعر 
والتيجان ذلك الرمل والخصى والتراب . 

مولاى الرئيس . لمن غيرك يكون امطاب ويهذين اللفظين اللذين الممتعها 
الحاما بومخطبتك فى حقلة شيرد لاطلبة واللذدن جرئ بها اللسان فاصبحا لك فى. 
السر والعلن وقي الموتوالخياة . واخيرا بل اولا أنى الامر الذى كنا تخشاه أن مر 


ا 
مخاطرنا مرا حتى اذا فكرناقيه بعد سماح لانفتايل وبعد حساب مات على شماه 
وم نستطع له ذكرا مت يامولاى وعزيز على ان اذ كر هذا وكنت امن النفس 
يانلك ستعزى فى من بعدى لكنها النيرغارت عليك قنضيت ونحن نتبيا للقائك. 
كا وعدن الاطباء ومت وبحن نتتظر نقيجة ابحائهم وتشاورم ليطمئنونا عنك , 
فلى وقاء فينا وقد وقف قلبك الكير النباض فم تقف آمالنا ورحنا بك ولا زلا 
تروح وتغدرلحاجاتنا وغييت فى الترب حليف الصفائح والكثيب وفراشنا وثير 
وعيث:! تمهد والقت الدياجى وما تتزل الشموس والاقار والسرج وللشاى تضى* 
وترسل الخرارة واللماة 

مولاى : أأقف منك هذا الموقف انا الذى طالما جا على ركتيه اماك 
وأنحتى على يديك يغمرها (م) وتقميلا أأقف على القير وانث فى احشائه ! انت 
الذى ملانا حياة وملأًنا تدك موا : انت الذى دفع بنا الى حياة الكفاح 
والجهاد فلمحنا وقار االمكمة فى شيخوختك وفتاة الشاب فى عزمتك وشبوب 
النأرفى ناظر يلك وهدا البحر بين شدقيك 

مولاى انالا أرئيك قند رئيت نفلك فى قولك انا انتهيت ولاارئى فيك 
المعالى المظام فنك افادت وبلك ازدهت ويكتى ان أقول انك كنت ١‏ كبرمن 
زمانك شا استوعبلك ولاوسعك وان ازمنة تانى من بعده لتضيقن بك 

ويذ كك ويكفيك انك كنت قوة الامة متجمعة فلما مت تفرقت شعاعا 
وقلاتجتمع ثانية فيواحد ؟ ذلك مالا اظنه وما هو على الله بمزيز مولاى . ها أنذا 
ادعو ولا من مجيب وآبئ ولا من مكفكن لهذا الغروب هذا نور يخطف الابصار 
قد كلل الضر بم وغطى على الازهار هو من شماع العقول هو من صفاء القاوب 
هومن شغاف النقوس ه ىاسراب الارواح التى هجرت ارو جامحيطة بك و يقبرك 
وارسلت عليهم الهم والغم والاسى والكابة 1! انا نراها من خلال غيم الدموع 
ان كانت العيون ترى بغير قلوب او عقول فردها الى أصحايها بأسعد 


2-0-0 
ملظة علها تستطيع ان تفّكر فى العمل الذى بدأت فمشت له ومت بدائه . انك 
من القاوب ف الدماء ومن عقولنا فى الضياء بالليل حلمنا الطرؤق وف النهار فكره 
الوثيق وه لكا نكلاتى مع مولاى يوم رأيته آخر الايام يدل على احساس سابق 
ما مسيكون . كا نكلامنا فى الشوق وكان من رأى مولاى انه يدنى من المشوق 
فأجبت مولاى عا يفيد انه كنا طال أمد عدم الثقاءكلا كان الشوق اشد وأ كثر 
وها قد بعدت الثقة وتوعرالطريق فبرح بنا الشوق ورا أقتادنا الىالتلف . استغفر 
الله بل الى جنابك الرحيب وحنانك الفسيسح فانك تضق باتباعكحيا يا مولاى 

بالرغم من الاحراج فكيف وأنت فى جوار الواسم الموار 

أى رب (1) 


أن مصراً لن نمس بضر ققد أحياها سعد 
بعد ممات وأيقظ شعورها بعد سبات ووحد عناصرها بعد تنافر وشتات وهى التى 
انجبت سعدا وهو الذى بذر البذرة الصالمة فليس عستتكر علها وعلى بثيره ان 
هيأ للعالم سعد! آخر .. ولننتظر 
مولاى لقد مرضت فإ تعدك وإنرك ففى عيوتنا رمد . وتأوهت فل نستمع لاهاتك 
ولم تقطم نياط قلوبنا تنهداتلاك فنى ذاننا وقر ثم غبت عن الوجود من فرط الالم 
واسلمت الاتئاس الاخير: قل نكن هناك لنتلق هذه الانقاس المقدسة قينا خبال 
وبلدنيا قسسلاجمال.. يلى قدكانت هناك صفية ام المصريين وانها لمسكينة حا أذ 
حملت المصيبة الكبرى عن هنهالامه وايت بعد ذلكان تحملها اياها بل ساهصت 
فيها وخرجت منها بالقسط الوفير 1 واى عزاء وأى صبرقيك أو عنك لصفية يأسعد 
مولاى . ثم وان كانت بك وبنا حاجة للصحو. ثم كارها فلقد نال منك 
)١(‏ النائب المرىء فكرة اعتراضيه أساسها ثورة المزن فحوناها اذا 
انالا نوافقه علها ‏ « م » 


لمعه سه 
ا موت فى للقلة ما ل تثله الدنيا وعسنها وجيروتها فى اعوام بل فى آباد . نم وداها 
ا أإنا ولا اقول الى القناء فلقد عرفتنا الايام عقبى الدعاء والى نا اتتهى وان لم يكن 
ثم منك اتتهاء . . والوداع الوداع ولدك الملتاع ‏ حسن يس 





مجم جبار الوادى 
دكاتي الوصتماعي الو نس (مى ) 
الى أم الشعب الِز بن ةالباسلة » الى السيدة صفية 
سعد زغاول » أقدم هذه الكلمة باحترام « مى » 


فى «كلمات » قلسم أمين الت جمعها ونشرها أصحابه بعد وفاتة كلمة شائعة 
بين الكانين,وصى انه« فى ١١‏ فبرابر ١‏ »1 .وم الاحتفال بجنازة مصط قكامل 
هى المرة الثانية التى رأيتقيها قلبمصر يخفق . وكانت المرة الا ولى نوم دنشواى » 

هذه الكلمة تلخص فبها تأرريخم وجيز حصيف . وأو شئنا اليوم ان نسون 
كلمة من توعها دون عاو ولا استسلام عصبى للحزن الشامل لقلنا ان سعدا سيطر 
على قلب مصرثمانية اعوام متوالية . فكان مولى ذلك القلب يثيرفيه ما شاء من 
اففعال وهاسة ويبعث فيه ما ارادمن رضى واستسلام 

ثمانية اعوام هى صفحة تاريخية وهاجة وقصيدة حهاسية رائعة وعاواء جلملة 
بافية فى عمر أمة كان سعد شاعرها و يطلها ومنشدها وموقعها فطرب لما المصرى 
وغير المصرى على السواء وتائر بها الموالى والمعادى ققا لكل قولته وعزز كل 
فكرنه . ضرب سعد على ور حساس جوحرى حووتر الوطنيه والقومية واطرية 
والاستقلال فتحركت ممه عديد الاوتار وتنبهت ف الامة الاستعدادات 


ا 
وللواهب والمطالب 
ثمائية اعوام كنا تتصفيح خبر مثيلانها فى تواربعخ الامم ااسابجة واللاحقة 
فتشبط اهلها عليها وتتساءل هل لشرقنا او تقطر من اقطاره أن يعرفها فى أدواره 
. الحديئة فاذا بسعد يخلقها فى مصر خلتاواذا بصونه العجيب يشيع فى أجوائهافيوجد 
الروعة رهيبا ويبعث اللهية عاصا ويطبع القاوب على اليقين متصليا ويطلق على 
٠‏ الشيوخ والشمان حراة واحدة داقة مك لصوب فى تنوعبا.وان عمد ذلك الصوت 
الاخاذ الى التردث والترفق تمددت منه اصداء تلتصق يقاوب النساء فنثيرفيها مم 
حب الاوطان خلاً التحنان وتهتاجها لاسماع كلمات الولع واغيام 
هانية اعوام هى أعوام اليقظة . حقا أن سعدا شاعر اليقظة و بطل اليقظة 
وخطيب اليقظة وزععم اليقظة . وف اليقظة جميع عوامل المياة وآمالهما 
وشعائرها واسرارها 
أهو الذى حبامصر بهذا الفيض الحيوى أم هى التى امدنه به ققوى بقوتها 
ونطق يلسانها وسطا بسلطانها ؟ 
أهو الشاعر يأتى للساممين الوح السجب فيستهو مهم ام هو الجهور ينث فى 
الشاعر عا يصبو اليه و يتطلبه ليذوق النشوة و يحلق مع ميدعها ؟ 
لاريب ان الامرن مترابطان متفاعلان . فللجمبور ارادة صامتة واماتى 
را كدة وحياة بريد ان تتجلى وتنوزع فى سيل امير والنفع واجال على أنه فى حاجة 
الى شخص فرد يدرك مقاصده ويامس تمكتاته فيحسن تنكيفها وينشرها امامه 
حلية واضحة . ولذلكالفرد يعد ئذان بظل مستوحيا تلك الامال مستندا على تلك 
الارادة التي هى ميدان تصرقه وتمرح اقتداره . وحنق سعدكل ذلك واعتل 
منصة الزعامة فاذا بالفلاح الصغير وقد:أصبح ممبودا لامته وقائدهاواذا يمتزل 
الرجل المصرى الواحد اوقد اتقلب « يدت الامة » باسرها 
وسرعان ما تتناول العوامل الحيطة به فاستغلها خيراستغلال وارسلها الى قومه 


- 
مشاعا متزجا فى حيلتهم اليومية ‏ فالمل المصرى الذى غرس مصطف كامل حبه 
فى ابناء جيله صار فى عبد سعد شعارا نابضا اششركته الامة فى احزانها وافراحها 
وكان ع المصرى دو رخطيرمثله فى هذه الاعوام 

والقومية المصرية التىكان امد لطن السيد ( الذى تتمتى له الممر الطويل. 
والهناء الكثير) اول كاتب مصرى دعا اليها وقال بتجردها من الصبغة العمانية 
على ان تجمع بين المنصرين المصريين الم والقبطى تلات القومية كانت بد سعد . 
عاملة على توثيقها كا كان صوته خطييها القدير 

ور المرأة النى نادى به قاسم أمين فاثار تلك الزو بعة الموجاء حتقه سعد 
فى اشارة واحدة وأيده لسانه فى خط ب كثيرة كا قدم منه مثالا ميينافى شخص 
المرأة الواحدة التى تميش فى ظله فيشخص حرمه المصو نالسيدة صفيه زغاول 


* 
عافن 


يكن هذا الرجل .وم مصرعة باعظم منه فى أى بوم من أيام هذه الاعوام 
المناظية ان قصيدة « اليقظة المصرية » متّاسكة متكافئة فى جميم مقاطها كل 
مقطم وقذا لطريعته وأحواله فكانت انلائمة منها خليقة المطلع ومثله زاخرة بالامال 
والاحزان والمتاف والعبرات 

ولقد احسن مجلس الوزراء بل هوقام الواجب فى ما قرره بالامس لتخليد 
ذكرى التقيدتخليدا ه حكوميا » ( ان صح الوصف ) على الوجوه التى ارا ها فتمثال 
سعد يجب أن ريكون قَأئما فى ميدان عظم فى كل من القاهرة والاسكندرية . ولا 
بد أن يقوم كذلك فى مسقط رأسه . ويجب ان يال المرضى فى مستشنى سعد » 
وان تسمى المدارس والملاجىْ باسمه والبيت الذى ولدقيه « كييتالامة » يجبان 
يكون فى عداد الممتلكاتالممومية والآّثار الغالية وان يجمع فيه كل ما "تداولته 
يد سعد فى حياته على أن تبق كل اداة فى موضعها وأن لا يتغير شى" فى مكتبه 
وغرفته عماكان ووم وقانه 


50-038 

هذا بعض مايصتعه الحبون اراحل الحيوب اذ على بد سعد ظهرمن قليمصر 
ماهو انفس من التقدير والاحترام والا كرام ظهر المب والتعلق والعبادة . ان 
مصر مصرأ آ د يحب » زعيمها كا قالت « الاعرام 6 وسعد هو الرجل المحموب . 
ولاوقظ هنا الحب الخار الطويل المتيد فى قلب كبير الام نَكان ذا قلب كبير 
يعلك ان يحب حبا طويلا حارا عنيدا 

ان سعدا هوق ٠صرالمحب‏ الحيوب فى حياته وفى ممانه 

غدا يتناول أساطين لق والتار مخ عن سعد السيامى والدولى بالقحيص 
والتحليل بعد أن شغاوا بهذا الموضوع أخذاً ورداً مائية أعوام تترى . اما أنا التى 
كان لى منها حظ أبناء جيل » حظ اليقظة » أنا التى لم أكتب عن سعد زَغاول 
جلة واحدة فى حياته » أود اليوم أن أذكر له ثلائة أفضال لا غتى عنها فى يقظة 
شب تتح عينيه لنور الحياة » ققدر أن تم هذه السرعة على يد سمد العظم 

اق كنت هن أول المنائرين حمية هه الاعوام . وفنها انثأت أدرك معنى 
الكيات الميوهوأفهم مصاعب الشرق ومصائيه . فنها شعرت باحتياج الى وطن 
وتألمت لعاطفة الغرءة الوجيعة وان كنتلا أخشىالتكرار فلذ كر اليوم لسعد رُغلول 
هذه الايادى الثلاث فلان فى كل منها حرية أعظم من المرية السياسية واقمل . 
ولان ما فى مصرف البلدان العر بية الاخرى من ارتياك وسوء تنام وممالمة هذه 
الما كل عنا بارادة الزعيم الاعظم جملتها أقل عسراً فى غيره من الاقطار 

الامر الاول هو الجم بين عناصر القطر بلا تغريق فى العقيدة والطائقة ومزجها 
فى قومية منصرية واحدة . فسمد الم المصرى الصمي كان أرحب أدرا كا وأثمل 
تقديراً معنى القومية بسناها النصرى الذى هى صائرة نما الى اتمائه مع الرمن » 
وججم الام كتلة واحدة فى يقين واحد وأغراض متشامهة الجميع 

الامر الثانى هو حر يك الطبقات وفتح السبيل لمن كانت السبيل مغلقة فى 
فى وجوههم وتمبيد الطريق لبروز الشخصيات التى لولاء لفللت مجهولة فى المرتبة 


و 
التى ولدت فها. فتعله منهذا الجاني فمل نابليون _على ما يدنهما من بون شاسم 
الذى حرك قوى الفرنسيس وقلب فظام المراتب تلق الشخصيات الجديدة وسر 
الظلبور لغير الملاهربن المعروفين 

والامر الثالث هو تحربرالمرأة . قياسم سعد اجترأت المرأة المصرية على رفم 
صوتهاونحت لوائه سارت موا كب النساء فى الشوارع وهتفت بحياة الوطن وللحرية 
والاستقلال . وفى ظلل سطوته تلق الجهور اسم المرأة وهتافها وتعود أن ستمع 
لمطالمها فى تهيب واحترام ولولا ذلك لكان زار يا واجما وهل من عامل اقدر على 
تقر المرأة من أن الزعيم العائد من المتنى تلاك المودةالفخمة المنصورة -- بهل 
خطابه فى فندق سعيراميس شكراً على احتفاء عتزاء قومه هفيقول « سادتى وأرجو 
ان ابدأ خطابى فى محفل قريب بق ولى ‏ سيدانى وسادتى » . لان للمرأة المصرية 
قسطا من الفخر فى جهاد الاءة » فيقابل هذا الكلام بالتصفيق الماد المتواصل 

وهل من عامل أقدر على السفور من أن يدخل الزعيم سرادق السيدات بعد 
عودته من المننى فبألى البقاء فيه الا إذا اسفرت السيدات الجتمعات لاستقياله . 
وساي تيده لسانه فى ما أرا اد فد يده ضاحكا رفم المجابعنوجه اقر بالسيدات 
اليه . قفكان ضحك وكان تصفيق وكان تهليل واسفرت الحاضرات بعد ذلك . 
التعجب فكان ذلك اليوم عنفوان نحرير المرأة وفهمنا منه قول قاسم أمين فى 
تقديم كتاءه 0 المرأة الجديدة » الى صديقه سعد رُغاول: 

« فيك وجدت قلءا يحب وعقلا يفتكر وارادة تعمل » 

« انث الذى مثلت الى المودة فى كل أشكاها فادركت ان المياة ليست 
كلها شقاء وان فنها ساعات حاوة لمن يعرف قيمتها » 

وكادت حرم سعد أولى من تجمم حولا قلب الجبور الف تقدير المرأة فى 
هذه الاعوام تفرجت فيه غير مرة خطيبة وأعلنت عليه البيانات موقعة باسعبا 
كان بوم سفرها للاجتاع بزوجها امن لا يقل ماسة عن أى يوم من اعظم ايام 


سسا به ا للد 
الانتنصار لمصرق اياميا المشهودة وسفرت فى صورتها فرأينا مثالا من السغور 
الكر 6 والجلال الذى لا يلجأ الى نظاعر أو تصنع أودعوى 
* 
*# 

اليوم بوم التق يا زوجة سعد اليوم يوم الوحشة . اليوم بوم الاغتراب 
الطويل . هجم الجبار العذب القابى هجع جبار الوادى . وبقيت انت قامة على 
اللهيب الذى اذكاه وتلقيت انت من ذكره ذلك المغناطيس الى كان وسيظل 
مستولياعلى القاوب فالا فى النفوس . كل هذه الاعوام كانت را وسيعقبها نهار 
وهاج مخوم . فكونى انت المرأة القى قصد أن تضم الى قدرتها الشخصية قدرة 
القدير الاجم وارفى فى هدد الامة صوتك لتذكريها انها سائرة الى الحياة رغم 
االخطوب الجسام والحسارات الفوادح 

الشعب يقم سكى اباه ولا يخقف الموى الا صوت الام الخنون . فاستيسلى 
يا أم المشعب الباسلة ومهمى فى مصابك بكيات حاوة رقيقة . كلة العزاء يجب ان 
تأتى من الم أقوأنت اليومتلاك المرأة لانك انت انت_ لانكزوجة الفلاح العظم 
المصرى الصميم لانلك سيدة يبت الامة لانك فى قلب مصر الجررم القلب 
المتفطر الدامى 

ألق فى النفوس سحر الجبار الهاجم وارسلى على الجاهير روعة صوته وقولى 
لابنالك ان سعدا واحد مهم ليس غير فلمهم أن ينشطوا ليكون كل منهم فى 
الطليعة ! قولى كلة المؤاساة انت التى تنهافت القلوب لمؤاساتك انت التى قدت 
فيه الاب وال والزوج والولد حي ١‏ تكللى من صميم تفجمك للتشحدى الحمم 
وتشدى عزام الرجال وتموى قاوب النساء ! قولى بوجوب العمل وقولى بإتحاد 
العناصر وتألف الاحزاب 1 قولى ان الوقت خطير يحتاج الى الشخصيات القوية 
والمهب والاقدام والجهاد وقولى ان الوادى يجب ان بنجب الف الف سعد على 

كر العصور وأخيراً قولى هذه السكلمة العظيمة التى ستجئ مننك أوقع ما تكون: 


سداوؤو | 


د ليس كل محد الامم اما بمظائها الاحياء ولابد لما مع جهادهؤلاء من قبور 
عظائها الماجمين لنستمد من جوانها التور والمزم والشجاعة » <١‏ (ممى) 





مات الرجل ! 
لللأئت الغز مسي الشيز 


أرأيت كيف يفمل المرض الكافر المضتى ينكان بلسما لأمته وتيا ليلاده 
00 ط 0 ا اذا ءا لعبت ما 3 3 اليتينت ١‏ ا 
ف 00 حت خارت قوام 007 إلا اللي القضاء ء السماوى قعءن 
ا 00 من قضاء الله 0000 
00006 الأأماق مرسه 00 اميه اه لان يع سفتح 
له فيررجوكل قؤاد أن يكون لهذا الجسم موطبًا ومهاداً ؟ 

أرأيت فى ساعة الاحتضار السوداء كيف انكش هذا الجسم التاحل بين 
فرش وغطاء وقد كانت الارض لاتنسع لهأعلى ضمفه اذا نشط للعمل وتقصر دون 
في اذا جرى على أدعها شويا ؛ 

أرأت ملك اموت يرفرف بجناحيه عللىغرفة سعد فيخرسهذا,اللسان الذى 
كان اذا نطقدوت الدنيا عنطتهوقرعت ققوله أجرا اس العالمو اهتزت له أعوادالناار 
شرقاً وغر بأ جمدت قرآنه كل الشعوب التى غلبت على أمر ما وكأنه كتاب آخر 
الزمان على لسان خاتم الانبياء 8 

أرأيت كيف كان يحاول النطق فلا يجد اليه سبيلا وق دكانت الفصاحة أقل 


11و - 
خدامه والسلاغة أصترأعوانه والحكم تجرى من خلالةكا يجرى الماء العذنب على 
أديم الأرضالقفر فيكسها الخصب والبركة والغاء ! 

أرأيت *كلهذا ويد الاقدار القاسية تقترب من موضم الروح فيه شيئا فشيئًا 
ثم لاحول لدولا لأحد على ردعاديتها ‏ ومنعذبرى أمها البطل الثابت فى مواقنك 
أكنت تفالها ما كنتتغال بأعداء البلاد -- فتلبتكوكنت تحاريها كنت 


ارب الغاصيين ار بتك ؟ هل ثعرت لها عن مجهود موقق كا عودتنا فلم تقو 


على رفعهاولم توفق لدفعها ؟ لا .لا . ان قضاء الله نافذ لاحالة ومن أ كبر من قضاء 
اله اذا حك . 

نم أرأيت كف هوت يد الاقدار الى مستقر هذا الروح الكبير فانتزعته 
انتزاعا بعد ان لم تقدر على انتزاعه أسفار سيشل ولا نشر بد جبل طارق لا ولا 
تهديد المهددين ولا أنذار المنذرين . لا ولا هذا الجهد الطويل المدى الذى الى 
التقيد على نفسه أن لاينتقطم عنه للراحة لظة والذى ينوء يحمله الشباب الجتممولا 
يقوى على أطراده الكتائب المؤلفة بسددها وعديدها ! 

وافرحتاه لمالمالارواح بهذا الروح الذى صفقوا لدطرباً حينرأوه فيصفوفهم 
لامماً وفواسطة عقدهم بدراً ساطعا . يسألونه عن هذا العالم القاتى المملوء بالتاعب 
والمثشاق . أنه يجييهم با عرف عنه في دنياه من طلاقه وحسن بيان . فهو بذلك 
زعم الار واح ما كان شبحه فىهةا العالم الارضى زعم الاشياح 

سير يجان سعد الى مقرهالاخير واتنظمت مناحته ولكن لا ما سيرالناس 
عادة بالأأموات بلأن روحهأسمس تك ل أذن فىوادى الديل قول ذم الشاعرالعربى 

وكانت فى حياتك لى عظات وأنت اليوم اوعظ منك حيا 

فكان سعد خطيباً صامتاًمهتز لهيبته ذلك النمش الحربى 15 كانت تهتزله 
أعواد منابر المطابةفى عالم الاحياء . وكانت عظاتهتهوى الى الأ فئدة فتجد مزعى 
لما خصيباً وتربة صالمة فهو بذلك خطيب الدنيا وخطيب الآآخرة وزعيم الحياة 


1186 لدم 


وزعيم الموت وقائد الاحياء الى مستقبل بلادم وهوفى شوارع القاهرة محولا على 
هذا النمش الم ربى . ومنظم هذه اجاهير لاستّاعه ما كان ينظمهم فى حياتهالأولى 

ومن من المشيمين لم ستعرض حياة سعدوعظمة سعد وكير ياه سعد ووطنية 
سعدومن منهملم يستذ كر آيات سعد البينات التى عى قرآنٌ الوطنية الصادققواليصّة ٠‏ 
الموققة وعنوان المرية والاستقلال ؟ لا أحسب أن رجلا من المشيعين غلب عنه 
من ذلك شى“ . تم من منهم لم يأخة الميثاق على نفسه بأن يسيرعلى سنة ذلك ٠‏ 
الراحل السك يم وأنيترسم* ه فى جهاده المرية بلادمواستقلال وطنه # لاأحسب 
أضً أن واحداً منهم لم يأخذ على ته هذا الميئاق الشريف .كل هذه كانت 
خطابة سعد الا خيرة هذه الجاهير المشيعة الباكية الناحبة . 

لبيك أبها الخطيب الصام ثم لبيك . انا على عهدك مقيمون ولوصاياك 
حافظون وعلى ستتك سائر ون والا كنا عميداً أندالا قليل علينا الذل الأ بيبى 
والموان اقم 

م أرأي تكيف وضع مسعد فى حغرة د 
المذلة مقاما وكيف أهيل التراب على وجبه الكرم وقد كان هو ذلا الوجه الوضى 
الذى طلنا ثاقت الناس من أقطار الارض الى اجتلاء طلمته والقتع برؤ ينه وكيف 
رضى أن يقيم وحده فريداً غريياً فى هذه المغرة التى لاأ نيس بها ولا جليس وقد ش 
كان أمام الجلساء وسيد المؤانسين وكيف رضى بهذه الرقدة الا بدية وهو الذى 
كان علا الدنيا نشاطاً لا يقر له قرار من حركة ناقمة أو عمل موفق . نعم رضى بكل 
هذا مرغماً وتلاك سنة الله ولن جد لسنة الله تبديلا 
5 ب 

والآن ننظر نظرة أخرى فى هذه المونة العظيمة لهذا الراحل الاعظم. تنظر 
الها منجبة أن سمداً أضحى عقيدة وطنية أزلية مايق فى مصر لسان ينطق فى 
واديها ونسمة نمثى على ادها 


سوب 
تجمعت فى سعد رو وطنيةهةا الوادى قصارهواحرك الاعظم لما والقابض 
بحزم على ناصيتها ولم يكن ينظر اليه أنه سعد زغلول الرجل القاطن فى يدت الامة 
بل كان إذ ذ كر اسعه دلعلىهنا المعنى السامىالجليل معنى الوطنية الصادقةوالزعامة 
الؤشيدة اليها ولهذا كان سعد كا أسلفنا فكرة خالدة لا رجلا فانيا 
ان موت الزعماء بالاجسام لا الميادى” والفكر . فيادوجم باقية والفكرة التى 
كانت قبلنهم تترجم عنها خالدة ولقد كان هذا الللود سر عظمة الشعوب وسر 
تطورها معا ا قامت من النوم أمة الاعلى صوت زَعيم ولا واصلت سيرها حتى 
يلغت غايتها الاإمتلاء حواسها بالفكرة السامية التى يدل زعيمها عليها وأن هده 
الفكرة البىكان الزعماء عنوانها وقد تكون فى حياتهم أقل حدة ونشاطا منها بعد 
موتهم لان وجود الزعيم بين أمة دافم بكثير منها إلى التوا كل والتواتى نارة والى 
المروج عليه وحر به عمدا نارة أخرى أما بعد الموت فان الفكرة تتجدد والمقيدة 
ش ترسخ تجدداً ورسوخا ههات أن يزيلعا الاحوادث زمنية جسام لا تدخل فى 
جناب الو 
انقهو العم قد يحارب وقد ينقم عليه وقد يوخ بقدع الحجاء وخشن 
القول بل وقد يكفر به ويزعامته أحيانا لان عرضاة الناس من رجل واحد غاية لم 
يدركا حتى الرسل والانبياء ولكن سرعان ما تنقاب هذه النزعات بعد الموت 
الى نزعة واحده هى الفكرة هى العقيدة . ققد زال الزعيم بشخصهءن هذا الوجود 
القانىولم يبقمايحار نه البعض ولا ما يكفر نه البعض الآآخر ٠‏ نعم زالموضع الطعن 
والتجريبح ول تب قإلا الفكرة الصافية الجردة الخالدة والعقيدةالباقية الصالمة وجلدهرا 
لا يقبل طمتآولا يحتمل عناداً ولا كفرانا إلامن لي سلهفى هذه القكرة دين ولا ذمة 
خرج سعد من الدئيا ول يقب واداً ول يمقب الا الشكرة الوطنية السامية 
التى أصبح وهوقى مملكة الاموات علدا عدبا وأضحى وهو فى قبره اس تاذها 


الاعظم وقائدها الا كرم 


14 
غير أ نكل قكرة فارق شبسم صلحها الحياة أحوج ما تكون بمده الى المثل 
الصلم البى الذى كنا رأى الناس عمله وكلا سمموا قوله زادوا بها لعانا وتمكنت 
من نفوسهم تمكيناً وليس ذلك فى المسائل القوءية والنهضات الوطنية وحسب بل 
الام ركذالك فى الاديان نفسها قان أى دين مها وى ويضعف تباعا لما عليه 
الممثلون له والزعيمون به . الاديان هكد فلا ملنك بغيرها من المقائل والافكار 
انها أحوج منها الىمثل صالحة ترتفم بها دائما ارتفاعا مطردا ليكونحظ هذه المقائئد 
وهده الافكار اتللود والسمومماً 
من أراد أن تبق فكرة سعد شالدة فليكن مظهراً صالًا لما وعنوانا طيياً على 
العسك بها والسير يسنتها ها كلفه ذلك من نضحية ( صادقة ) وعناء ( مخاص ) 
بهذا تحفظ ذكرى سعد و بهذا يكو ن'سمد لمعت ورحم الله سعدا بقدرحستاته 





عند قيرى سعد زغلول ومصططق كامل 
لكاتب القر بر الفسمَاذ ادعار عمزد 


نشرف قلعة تمد على العظيمة على الوادى وسرنا فى طريق ضيق اخترق بنا 
حيا من الاحياء الوطنيه الدايمة المركة .وما كدنا نترك السوق يضجته والوانه 
ازاهية قاذا بنا فى قلب مديئة الموت الرعيب واذا بشوارع ممتدة مستقيمة وعلى 
جانبسها الاحواش ذات الجدران القصيرة البيضاء التى يمجب عن العيون اسرار 
القبور ومن حبن لاخر بقع نظرنا من خلال لإجوات الابواب على اضرحة مكسوة 
بالاخضر المدهب اوعارية تتكشف عن مرعرها المنقوش المزخرف . وقد 
نشت على الجدران آيات من القرآن اوكتب عليها اسعاء سكانها وناررعخ 
موارأتهم الترى 


ات 

وحقا ان متوى الاموات لمدينة كاملة صفْت فيها الاحواش صا منسقا 
متشابها نحت شماع ضوء الشمس المتقد . وكان سكون الموت الرهيب فلا صوت 
ولا صيحة تقلق رهبة مقابر الامام الشافى . وسرنا ساعة كاملة فى شوارع تلك 
«المدينة الصامتة وقد اذهلنا ذلك السكون العميق واذا بنا امام جيل المقطمكانه 
مارد قد من حجر وقد عملت فيه معاول الناس والزمن 

وهنا كأ ثنا قد تركنا الاحياء تركا تامافل قعد صل التاغرة وحركتياوساتنا 
وقد تلاشت من ذا كرتنا الهموم والمسرات وكأ نا قد اقتر بنامن هؤلاء الاموات 
جسما وقليا وآمنا بهم كانوا ما تحن عليه الان وباتنا ستكون ما هم رماد 
تذروه الرياح 

عند ذلك تقدمنانى خشوع وهيبة كاتنا مخشى ان تقاق هدوء ذلك النوم 
الذى لا عرف للاحلام لما وكنا يمر من حين لاخر على ناتحات يبكين فى ثيابهن 
السوداء وكان فى حركة يديهن اليائة نوعا من الصلاة والدعاء 


وفى وسط رمال حرقنها حرارة الشمس ضرم مرت عليه السنون واوسع 
لتلك الافرنسية الشهيرة مدام جولييت آدم . فى وسط الظلام الى لحنا قبرا من 
اعلمشب مكسوا برداء اخضر نقش فى وسطه هلال احمر . فيالها من بساطة مؤئرة 

وقد دلت على جدراته تيجان من الازهار الذابلة والاعلام ذات الانات 
الدينية والكلمات الوطنية الماثورة عن اللخطيب الشاب 

أما اليوم فالسكون شامل . ولكن هذه الازهار وهذه الاعلام قد حملها من 
عشر بن عاما جمبور عظم من الناس تبع نعش العم الوطنى حتى مقره الاخير 

ومن 'وم ان مات اصحت حجارة ضير نحة الكلمة الاخيرة من احد 


ب 6؟ لد 


فصول الحياة السياسية الى عادت سيرتها الاولى فى فتور 
لعد عش ر بن سنة 


هناقبرمصطن كام ل وهناعللى يعدما ئهمترقب رسعدزغاو لعشر ونعامامن التار ”م 
تنصل هنين القبرين والآن ينام الشيخ الحديدى يجوار الثاب النارى . وقد 
قارب الموت بين اللخطيبين وجمع الاسمين ومزج التاريخين 


عند قير سعد 


القبرلم بم بعد والمال لا . بزالون بشتغلون فيه والطريق الى اتخيمة الى تضم 
لقبرمكو بلريلحين والزهور وقد انثى؟ على الزمل مستطي لمن الحجر عاوه نصف 
متريحمل نش الفقيد وقد اختنى بأ كله وسط جبل من الورد والزهور وقد بدا 
3 سه الاشرطة التى تحمل اسم سعد ووجدنا مئات من الناس قد 
طت به تخنقهم العبرا ات . ومعمنا رحالا هارن مطلة ينشدون أشعارمم وانات 
0 تت لكل ذلك فى كثير من الميبة والتأثر . وكأ نما حزن الشعب ومكانه 
عند قبر الزعم قد محولا الى رنين من الامى متشانه متقطع فيهالمشوع وفيه امتثال 
وقد اثدت الشعور يانه هنا يجوار هذا انع وانه مات وان الزعيم « انتم » 
كا قلا ساعة الموت اتدثذلكالشعور فى نفسهذا الجم كثيراً من الاسى والاوعة 
وبينا هذا الشعور يسود خيلت وجه سعد 
فل عط يدا خطرية وطوت هادئة: م لا يلبث الموضوع أن يكبر 
والصوت ان برتقم واخطيب بت لضفه وكشن :اذا ضرت ا تعرلين التملين 
واذا الالفاظ تنابق سربعة حماسية واذا باللجازات القوية والتعابير التى نشت فى 
العقول كأنه النتقش على الحجر . تلك النفس الباءعة الضاحكة . وذلك الاستهزاء 
القائل تلات الرافة المتائرة وذلك الغضب والاحتقار الناطين . صوت يقس مكل 


50000 
متركات المواطف . صوت ساحر مدهش . بذلك أمكن سعد أن يتملك شعور 
الجهورويحرك أوباره 

تخيلت سعدا فى حياته الخاصة تخيلت ذا كرته القوية . فان أنس لا أنسىوم 
أؤمة سياسية حادئته وبمد الحديث الرسمى انتقل لخْأَة إلى التحدث الى عن مقالة 
أدبية كنت كتبتها منذ سنتين بخصوص المرحوم المنغاوطى 

وتركنا السياسة وأخدنا تنبادل حديث الادب والفنون وك ادهشنى سعد فى 
مناقشته اساوب المنفلوطى ومقدرته الادبية وتثرحافظ ابراهم الشعرى ونظرية 
يورجيه فى كتابه « ابليس الجنوب » 

وقطم على اجهاش ا كية بجوارى . فتذكرت ان سعدا قد انتهى فبو هنا 
تحت الارض . الرجل الذى ملا وادى النيل والشرق باجمه طوال سنين ثمانية 
ان يصبح بعد أشهر إلا تمثالا يحييه المارة بالمشوع . ولكن لا . فان يكن الموت 
قد أخنى عنا جسمه فان تعالهه ستبق فى تفوس أربعة عشر مليونا كل منهم يحسل 
بين طيات قلبه سعدا 

ويركت مدينهالموت وعدت ادراجى الى العاصمة الكثيره الضوضاء ذا كرا 
قول الفيلسوف ( مهما عظم الرجل ومهما ارتقم ومهما كان نفوذه وسلطانه وغنادفهو 
عند الله الازلى أقل من حبة المردلة وأهون من ورقةالشجرة التى تذروها الرياح ) 





لللأتب النا كل مسين سغيى, ا مصرى 


قف هناك حمال هذا الصريح 
فيه سعد زغاول 


سداهاا 
والق عليه التحية » وقبل المدران واتحن لنشم التراب 
أما تجد فى هذا التراب مثل رائحة المطر ؟ 
الست دران الضرع رائحة ذ كية ؟ 
التراب تراب » والحجارة حجارة 
كالتراب الذى فى كل مكان . والحجاره التى فى الدنيا كلها 
وليس ف الدنيا أحجارعطرية . ولا تراب تفوح منه رائحة المندل 
ولكن حبك سعداً هو الذى حبب اليك هذا المجر وهذا المدر» وجمل ما 
مثو من الغيار هنا كتيق المسك أو يخور الصندل 
ول لا نشم طيباً وانت تعل أن هنا رفات سمد 
اليس مايحيط بالحبيب محبويا؟ 
نم والحبوب يتخلل النفس توراً ساطعاً وراتحة د كية 
نعم يخيل الى أن حجاره القبرتض* » وأنهذا التراب شعاع سا كن » مستقر 
على وجه الارض ! 
وا هذا العطر الا ما بق فى نتمى من قول سعد ولا هد النور غير ممانى ما 
كان يقول أما تشعر با أشعر به؟ 
كل هؤلاء الخلائق الزوار يشعرون مهذا 
بل لا تزال نفوسنا تأبى أن تصدق أنه مات ! 
انظر ] 
اليس الناس صامتين ؟ 
لهم يننظر ون أن مو م للخطابة ليروه وسمعوه 
ققم ياسعد أرنا وجبلكواس.منا صوتتك 
قل لناماذا نصنم يمدك 
واخبرنا با رأيت لمصر مكتويا فى الغيب 


00 
هل قضى الله لحا أو قَضى عليها ؟ 
هيهات أن يقوم سعد - وعيهات أن يتكلم 
لكل ذى غيبة اباب وغائب الموت لاريؤوب 
قال سم دكل مانحتاج اليه من القول ثم رقد ومن حقه أن يستريح 
أقام المجة وأوضح الحجة 01 
لت ياسمد » نوم المطمّن الذى يعلم أن ببته وطيد الاركان وان أولاده 
فى امان 
غير انا مز علينا أن تنام قى هذا التفر الموحش »فى سفح الجبل 
يمز علينا أن يكون سريرك من جندل وصفائح 
مز علينا أن تفترش التراب 
قم ساعة واحدة نعود فبها الى بيت الامة 
استوحش بعدك ببت الامة يا سعد 
باسمد صفية وحدها 
ليس لها أنيس بأسمد . 
راسد صفية يب 
بل لا تمى وحدها 
كلتا فى مكان واحد برى يمضنا بعضا وكأ نكل واحد منا وحده من الوحشة 
وهل غيرك أنيس ياسعد 8 
مهلا أم الصربين »كمكتى هذا الدمم لاتشرق به » أنت بقية حياة سعد 
فى الدنياء انه عائش بك نتذكره حين ثراك قتصوره الذكرى »ء قنراه مك 
كيام كان يبقنا » | 
أم الصريين مبلاء ككن الدمع . وان ل يكن بدمن البكاء فايى بسيوقناء 


2 
أثنا تبى لك ولنا على سعد 

وهل سممها غير دموعها ؟ 

يا ليت للمحزون أن يسمفه غير دموعه 

لو بسعف الحزون غير دمعه لارحتا هذه السيدة ما نهرق من ماء العيون + . 

ومن الذى لابب لامالمصريين على زعم مصر 

لاقاء امير الله » وانالله وانا اليه راجعون » أجاء الوقت الذى نبى فيه 
الرئيس الجليل ؟ 

كنائريد أن تحتفل بشفائه 

هو حابى هذا اللجى » هوقريع الاعداء » هو القائد العام لبيش الوطنية فى 
عصر وق عير مصر 

هو أمل الاحم الشرقية الجاهدة فى سبيل الاستقلال 

مات 1 

مات ....ا.مات! 

ولكنة لا بريد أن يموت ممه الامل » قلا مل حى سعد 

بل سعد حى يحياة هذا الامل 

ءث 

لم تمت باسعد انك صعدت الى الفردوس الاعلى 

أما كنت تحب الطابق العلوى من ببت الأأمة 

خلقت للملياء ياسعد » فاجلسفى أععليين فى اللنة » وأطل علينا وأهمتف 
بناء اتنانسمعك » واتناتراك ! 


ها هو روح سعد يشرف على مصر من السماء 


فليجى سعد 


لد 


سعد جى مهذه الامة التى وهبت له أرواحها ‏ .. أرواحها له . تولهاننا 
لمنه الارواح 

يميش مها الى الايد . فليجى سعد 

ويا أمها الناس عجاوا بإنشاء ال روضة التى سيتقل المها سعد فى يبت الأمة 

سعد ق الصحراء . 

سعد فى سقح الجبل 

هاتوا سعدا الى المدنة 


0 


سعل 
لدلانت الثار حمر الو اضر صفسى. 


اقسم اتى صادق » قد كنت فى غشية الذحول » وان كنت بين الناس ‏ 
ددهم لا يجول من ى حديث » لسان أو ألا يقير بوك مع ران سا 
قد انطفاً سراجه وما الى عودة منه الينا شبيل »كنت غير مصدق وأنا مع ذلك 
من الشاهدين كنت لا أعىأن الامر جد » وان شأن الرجل لم يعد الينا واما الى 
ريه والى غفرانه الى بوم بعئون 

وانماكان ذلك لاننا كنا بالامس القريب ممتلؤن برؤيته فتياً فى شيخوخته 
مسمها ناطقاً 6 مديراً للامس قاطعاً . 

وانما كان ذلك لأأن عظمة روح فيه تتغلفل فى بدن متين البناء » بنيضات 
قلب لا ينض عثلها كثير من قلوبالنتيا نوالا بناء » وشباب يطالمك من خلف 
غلاف شيخوخته » وفتاء يتجل عليك من خلل ما تجعد من أسارير وجهه الباسم 


5 
للحياة المستيشر ععسول الامانى ومفرحات الامال » كانت تراوغ ا موت وتزوم 
من قبضته وكانت تجمل سعداً شديد العاوق بالخياة شديد الاستمساك بأهدابها 
فكنا لا نزال لهذا فى أمره منرورين نتوقع له أجلاعتد الى ما شاء ريك 
من أخرى السنين 

وكان ذلك ال 'لالعظيم تنزل به المرضة تلو المرضة ء فَتأَخد عليه سله» 
وتنحط عليه يبكلكلها » حتى لتنهلع قلوب أطيائه عليه » فينذر ونه ان هو خالفهم 
ومال الى العمل وجهد البال بأن الموت مدركه قا يبال أمر نصحهم ويدخل الى 
جتحي ؛ يخرج مالا ساق وم الناس أن روح سعد وعظمة سعد أصدق 
إنناء من حد بر الاطياء وتذيرهم 

هذا وقد كانت الى ما قبل عشية موته نشرات أطيائه تبعث ف النفوس 
الاطمئنان وتنزل فى القلوب السكينة » فها أخذنا أخذ المباغتة عوته » ذهلنا وقناً 
م أمنا على مين وعلمنا أنهم اذا جاء أجلبملا ستأخرون ساعة ولا ستقدمون 
وانه أنا تكو يدرك؟ الموت ولو كنم فى بروج .مشيدة ء ولا حول ولا قوة 
الا لله وهو المزيز القهار 

وحل سعد أتم الله عليهرضوانه وأجز لله غفراته وقد أي لنا المظة الكبرى 
وهل أ كثر من عظلة تروعلشىموتعظ لا تلد البلون من مثله الا فى الاحقاب 
الطوال . ول يلاق عظم فى الناس مثل الذى لاق سعد فى أمته ومن أمته » فى ما 
سطر التارريخ وتقل الراوون . 

سعد عظم عظمةالمصطفينمن البشر» كانخيار من اللا للىء والجياد من الجواهر 
بروعك أمره فتقف كأعا أنتفغير حضرة انانهو شبهك ف التدعي والتكوين 
وتحسبه خارجاً من حدود البشر قتقول سبحان الذى أناه هذا السلطان وأ كبر 
عثله بنى الانسان ! 

سعد كان عظلما عظمة لا ترضى بحدود تمتد الى الاصول والروع وتصيب 


دس»! ب 
يأيد مادئا منها وما تأى » وما اتخفض وما علا . عظمة من قيل فيه وأشيراليه . 
هذا الذى يضر وينقم » و على ويخةض » ويدقى ويبعد : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنالا * متى أضم العامة تعرفوق 

واجتمع سعد ابات ربك المعجزات وخصه با شئت ويتشهى اعلام الناس 
من مواهب هى كفصوض الجوهر الالى والدر الفاخر العالى فكان مما تدعمت يه 
عظمته خلاية المنطق وسحر اتخطابة 

سعد خطيب قل أن شهدنا مثله فى الغابرين والحاضرين ‏ خطيب ألق فى 
روعه تفحة عاوية » وعلى لانه السحر الملال . اذا شهدته شهدت منه ما شهد 
الأولون مو محرهاووتاوما ووت اقول الله متقادء واللناى ف إماء :اماف 
والنشاط عنده موفور ليس بناضب معينه » ولا بمنقطم وك ا اه اجتمع له 
مركوما بعضه فوق يعض ما اجتمللخطباء جميعا من سحر واختلاب وجلد واقتدار 

ولقد شهدته بوما يمخطب فى حمل حاشد لا يدرك البصر متتهاء » وقد برز 
فبهم على ألراعياء وقوى خائرة . فكنت لا أتلقق مدة ثلاث ساعات طوال غير 
منقطعات ولا فيهنراحا تأو فترات الا سيلا متدققاً من جزل القول ورائم الممنى 
والمبنى وبلاغة كوحى السموات وفصاحة لا لذة كذلك ما وصف ر بك من أخهر 
الجنات والرجل الشيخ الذى شارف القانين » وبلفتها » يتوئب من فوق المنير 
توتب الغلام الآرن لا يبلغ به أمره الى كلل أو ملل » ونسبى الرجل المسن المبى 
الذى جاء يشكو من تسب ووعثاء الطريق مابه وعاد قتياً لا تيصر من عينيه الا 
بريقاً يتألق ومن فه الا سحراً يتدفق وكا زدناه اسماعا ورأى منا طرما واعسجاا 
زادنا شدواً واطرا! حتى لقد اشتد بى الكربيتما لقيت من أزل المزاحمين وعصرمم 
لى واشتد بى حاجة الى شراب أنقع به غلة فى جوفى فصحت سعد رغم ما أناملاق 
من فعل سحره عساه يسمع فيتئد : يا هذا أرحنا نحن واشفق علينا ان لم تكن 
على نفسك بشفيق ولكن أنى لمن ليس براحم نفسه أن برحم الناس 
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ولقدكان سعد مع المطابة التى رفع بها المطباء بها الى السماكين كاتا بليعا 
يضم لسانه حيث شاء وهذا قلما يجتمم فى رجل واحد ولكن سمداً عصبى المزاج 
نارى الطبع دمويه والذى تلك سليقته يكون من الانضى الوثاية المتحفزة للامر 
الملل مع ذلق اللسان وقوة البيافهو اذا كت ب خلب واذا حبر جاءك بالعجب وشيه 
أنيق وثيق مشرق المعانى آخ ذكلامه بعضه بأعناق بعض كأ نما ألفائظه قام ال ياض 
وضيم الآصال يبلغ يمكنه القاوب 

ولقد جاءك نبا بيانانه التى كان يعرض وشيها الرائم على الامة وهو زعيم الوقد 
كاحزب أمر» أو فدح خطب » وكيف لا يكون هذا الذى عات » وقد نبت 
عارضاه وهو عا حر برالصحف بين رسعية وغيرهاء وكيف لا نجده كذلك وقد 
كان نياناً كرعاً أنبته حكي الكتاب وبليغهم الشيخ مد عبده ؟ 

وكان سعد سق الغيث جدنه » وأتزله ربه جنات رضوانه قدكنى نوب مهابة 
تنظمة الاحيق ع وتينيه التتوس كا به الاشدق عو ينا وقد قط نويه وق صووية 
شمه بصورة الاسد ها كان فى الامر صناعة ولا تزويق واتاه الله مع هذا الوجاهة 
وعلو المرّمة : فالقضاء والوزارة والنيابة والزعامة كل قد أصاب ما أحب منبا 
وما اشتعى ش 

رايت عرابة الاوسى سمو * الى الخيرات منقطم القرين 
اذا ما راية رقمت جد » تلقاها عرابة بلمين 

وكان حلو مذاقة الروح » جذاب النفس فكه المديت لطيف الدعابة 
ولقد عله تكي ف كان فى زعامته تنجنب اليه الجاهير امجذاباً قوياً عجيباً لست 
جد الى دقمه أو منعه مبما أوتيت سبيلا وانما نغأ سعد من حيث تنشا الجاهيرمن 
الفلاحة » فنها الى الازهر » فنها الى التحرير وجمل برق الممالدرجة فدرجة عصامى 
لاعظابى فكان أدنى ما يكون الى نفوس وطبائم الذين تقلد زعاتهم» وولى 
مقادتهم » خبير بها جيش به ننوسهم » وقطوى صدورم » علم بأبن تؤكل الكتف 


ته ١6‏ ذ- 
فكان زعم أمة جمع فأوجى ومثلهكان لوأم رخلق مصر جميعا فى سبيل الحق والمجد 
والاستقلال أن يلقوا بأنغسهم ف اليم ما ممكثوا ولا استرثوا 
تقدكنت عظما فى المياة عظها فى الممات. فلى غفران ريك ياسعد 
والى رضوانه 





اسد الوادى وجبار الشرف 
سم ميم كتاب قلطي 


كادت الار يعون تأتى على اصطناء الله سمداً الىجواره » والناس تفزع يقاومها 
أواحفة الى مصرء ن النعى لم يبرح نزيل الساعة » وكل أعرى شت جوارحه 
ويرقع يده الى قلبه » قائلا : أمات سعد » ثم يطرق اطراق من صعق فى مكانه 
على غير حراك 

وما جرى قبل اليوم » ان وأيت العالم العر ىأشد نشاركا فى الشعور » وأججم 
حساسية منبعئة عن عرق واحده النبض ء منه الآن وهو يضطلع بسب" الخطب 
العظم ‏ 'ق ققد الذائد عن ابص وال معنو زوالا اق بيت الحق الى دن 
الاستقلال لافناء الاستعار » واسقاط الرق النازل بالشرق : امام العصر » وحجة 
الدهر » انسنام الاعلى فى الزعامة القومية والسيادة العر بية والرئاسة الشرقية » 
لاساجىسعوه ولا يعالى عاوه » ولايداتى حرمه المقدس » ولا يعثلحماهالممزز منقبل 
ومن بعد ء الماجم بعد السبعين جباداً كنف الوادى أسد الكتانة ( سعد ) 


* 
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طبع هذا العصر في العالم العر بى بطابعة » وضر بت جهات الاقلايات اسعه 
كا تضرب السكة بلدسم المليك السلطان . قبض ف السبع السنوات الاخيرة على 


ع عه 
بجرى التاريخ فى أ شرف رقعة من قاع الشرق الادفى » وأمل على المؤرخ فى نيضة 
عطر 1 لا يننى » وأبلغ هذه النمضةسوراً عاليا اعتز عندهالق وهو أعزل الاأمن 
ايعان كملق الصباح » وتلل عنده الباطل وهوبا لته وعدته وسلاحه علا البحر 
والبطاح . فاخر ج لمصر من رجال الله عروة الوفد الوثقكالمانة المفرغة صمدت. 
لناضلها كصخرة انوادى وأقام من و راثه الامة الناهضة صفوفا كالبنيان المرصوص 
تمده بلول والقوة » ويات عرين الاسد ( ستالامه ) » وأقيل الجبار المظميشيد 
لاستقلال ركنا ركناء وصاح صيحات تمجلويت اصداوها فى الشرق وجرت من 
المشارفة حرى الكبرباء فى السك فطيق سعه الدنيا اسعه وذكره وأضحى كالنارة 
القامة فى أعيل الغضاء 
وجاء ملفر بعصيته ليغاوض ء فنبة وقوطع وأمسك عنه » كأن ليس أل مصر 
تورف الجر درست ارلاز تراط عه اي وزو يق . وبلم 
الر يتخا فلب الولكارة م نمه حك . وعكذا إذا انتشتروح الاعتزاز 
بالقومية وفشت فى الشعب اخذة منه طريق الحس الى والشعور المستيقظ » بات 
الوطنية الصادقة كنور الشمس يتجلبي مها الصغيرو الكبير» فيطل ملتر اللين 
وه وجائع فلا يباع له 
وراح سعد يدود عن الحوض بهذا السلاح فى قومه » هو بزيد الامة ثياتا 
فى الموقف واحّالا للننى فى جر البحار» وه تزيده تو<يداً فى الإعامة ورضاً فى 
الصغوف . وقد بوأ الله لبسان سعد على أعلى عزية البلاغة وأطمى درجات البيان 
وأفاض عليه االمكة ء وزاده بسطة فى الع » ودانت المنابر لطاعته » وجملالخطانة 
ذات السحر الخلال من رسله وجنوده » فهو أخطب من رق منيراً فى هذا الزمان 
ولا تزاع 
فل ينك مجاهداً حتى جاء ( بالبرلان ) للامة سيلجا و ( بالدستور) الحياة 
النيابية سراجا وهاجا » وطفا الطغاة على ( البرلمان ) قعطاوه » فسرعان ما رأب 


ديزا »ا بد 

سعد الصدع » وجمع الج » وقام بذك المفل » فى اليوم الخالد الذكر » ونادى 
بالائتلاف فعاهدت الامةرحلا واحداً » حتّىلو عاد ملتر ا ياعةاً حد 3 . شالمق 
سعد بلرفيق الاعلى الا (:واليرلمان والدستور ) يجريان على سان مستونة » وقواعد 
موضوعة » وطريق مشروعة » والحياة النيابية فى حرز حر بز من طمع الطاممين 

فى عبد سعد وعلى يديه شهد التاريخ الجارى مشهدين عظيمين سيغيران 
من شأن الشرق العربى الكبير شيا كبيراً ٠‏ الاول تعالى نهضة معمرق سماء 
المركات الشرقية . النهضة التى كفلها سهد وتمدها تغذيه وتنمية » حتي أشرق 
كركها يأجمل صورة على الامم العر بية الحيطة بحصر» أششراقا إشا منعشاً » 
مساما » مكايا مستسما »حاملا شارة كر بمة وعلامتفارقة ورمزا مأنوساً . تللكشارة سعد 
وعلامته الفارتة ورمزه المأأوس . وكا نغىء الشمس فياضة النور على وجه الكرة » 
هكذا بإنت أنوار الهضة الصريةفى كنف سعد ورعايته تتضى" على العالم العربى 
الافريق والاسيوى » وعلى العالم الثشرق كله فان ذهيت الى الهند وجدت 
هناك سعدا 

وقد قال جماعة من الهنود غير الملمين انهم يقدسونسعداً تقديسهم لغاندى. 

وكا يخيل اليك عند رؤيتك البدر أن فى البدر وجه انان فكذلك عند 
رؤيتك نبضة مصرمن أقصى المغرب العربى أوأقصى المشرق العربى ترى فها 
إلا تخيلا بل على القيقة صورة سعد مرسومة مها النهضّة المصريةالاستقلالية يجميع 
ما تدل عليه من قوة وسلطان والآ خر أن اخحنت الاعم العربية تتنجنب الىمصر 
وتتعطف وبنحن نرقب جهادها وندعو لما بالتوفيق والقوز وعل الاقطار العر بية 
تيار جارف وهو شعور الاحترام لمصر ورجلها العظم ثا كاد الؤدوج يرغ من 
تدوين الخالة العامة التى كان علها العالم العربى قبل المرب العامة الى أيام الهدنة 
من انعزال عن مصرحتى بروعه اتقلاب المال بسنوات ممدودات» اذا عصر 
سيدة العالم العرلى مهضة وثقاقة » علدا وسياسة على رأسسها سعد » ومنها تصهر الخير 


لاما | 

فى الكتب والصحف والخطب وسائر وسائل النشر» ويفشر ف العالم العربى شيا 
وغر با » ثمالا وجنويا» واذا بالاقطار العر بية تأخد عن مصر بطريق الاقتداء فردا 
وموعا آراء وأساليب ف ىكل باب 

واذا بسعد يقوم له يقعد ليس الاربمةعشر مليونا أهلالوادىالكراموحدم, 
بل السبعون مليونا أهل العال العربى قاطبة ولم يقف الناس عند الاحترام لسعد 
وا كبام لمسن بلائه بل كانوا بأخذون من جهاده وحن يلائه ومن خطبه و يانه 
66 فى كيفية الجهاد والعمن فى سبيل الاوطان المثقلة بكاوس الاجنى فكان 
سعد بذلك بعلل مصر وسائر الام العربية أفضل الاساليبف خدمة القضايا القومية 
فاتصل الناس به اتصالا تجييا وثم على بعد منه الاى الاميال فعظمه عربى الشام 
والقدس و بغداد والحجاز كا عظمه ابن القاهرة وشاركوه فى سرائه وضرائه وهتذوا 
بامعه وجرى ذكره على الأ لسنة حتى باتت (كلة سعد ) مجردة عن لقب » اذا 
شع لافظها وسامعها بأنها ذات مدلول معلوم لا بوصف ومدرك لايد . ودخل اسم 
سعد البيوت والمنازل وعلقت رسومه على الجدران 

ولو قدر الله لسعد ان زار يوما فى حياته فلسطين أوعوويا لكان مهرجان 
استقماله هنا أحفل منه فى القاهرة ولا شك ولو قيض الله له زيارة دمشق لدخلها 
دخول الفاحين وخرج الشعب يستقبله كا استقبل غليوم امبراطور المانيا مند 
ثلاثين سنة 

فسعد من ناحية ضرب مثالا عاليا فى جمله قضية الشعب المغلوب على أمره: 
قضية قَائُة على اعتبار القومية والوطنية بلا فارق ها دين تلاك القضية : وجاءت 
القومية المصرية من حيث التاخى الاسلاىى والقبطى مضرب امثل فى الشرق : 
ومن ناحية أخرى كان سعد موقا التوفيق الا كيرف الايانة الجلية للدول الغريبة 
أن الشعوب الشرقية ولاسما التى أمدت الحلفاء بيون وساعدة ايام الحرب العامة 
بالاموال والرجال لانسّرف بحال من الاحوال بتجزئة حقها فى الاستقلال » ولا 


سوا 

بيظرية الحلفاء الفاسدة القائلة ان هذه الشعوب ليست بكغيله الحم الاستقلالل 
الخالص » فان هذه النظرية المصنوعة تمثل اللشع الاستمارى الاوروبى بقبح 
تمنظر وفها الدليل على الغدر بدل الإمانة : والنكث لمهد بدل الوقاء به : وتسميم 
لهلاقات الشعوب المستضعفة ازاء الغر بية : وفوقكل ذلك توهين لقاسك الحضارة 
التى لاتقوم على ابن ارومته وحده وأو مكلك عيش فاصية العم أعظم ماك » 

والزعم العظم ل يتوان عند وقوع الكوارث الاستعيارية بالشعوب اللجاورة » 
عن زأرة بزأرها فى وجه الاستعمار الطاغى » وفى « نيس » صيحته الكبرى التى 
أطلقها عند ما دم الف رسيس دمشق الشام بالمدافم فى خرريف 1450 » ونادى فى 
تلك الصيحة الخالدة بتوئيق الصلات بين مصر والاقطار الثامية » صلات الجوار 
والدين والاغة والعادات » 

ولو كان الششرق عبل رحبة مملكة واحدة » تسهل على أسد الوأدى » يعبقر يته 
وما اناه اله من قوة وتأبيد » ان بسط على الشرق زعامته و ينشر قوقه لواءه 

أصلب زعماءالشرقعوداً » وأصيربم على الكرمهة » وأجبر ع يلق » وأخطيهم 
علمنيره غالب أصلب الدول عودا فى الاستعار » وأ كثر حيلتووسيلة » وأشرهها 
طمما فى الماء واليابسة 5 فنللها حتى أب ( (البرلمان والدستور) 

خاصمته جبارة الدول ورهيت جانبه وأبعدته الى مالطة وسيشل وجب ل طارق 
أبعاد الننى » رأقصته عن الامة ابتغاء ان يلين عو أو تلين الامة » فل تظفر أمل 
فاعادته وفاوضته » وبالتالى فايدت كلة الامة والعدو راغم فاختارت الامة سعدا 
قنسم المي وولى الامر وكلة المق هى العالية وقالت الصحف الاتجليزية مرغمة 
أن سعدا هو المصرى الذى لم يقم قبلدغيره خلال 5؟ قرفا للمطالبة باستقلال مصر 

قم ( حان س يات جن ) فى الصين زعما شعبيا كمعد فى مصى وجاهد 
جهاد سعد ون تفيهوعن ب عذابه وقد قضى زعم الصين مندذثلاث سنوات شامات 
الا لتظهر القدرة المليا مبادئه الاستقلالية على المناوئين وتتأيد قضية الصينومات 

. 


سل ان“ مه 
ضعد فَدًا عيادئه نامية ف مماته مثلها فى حياته وسلام عل اسد الوادور 
وجبار الشرق 


سجس تس جامد سو ممص 


ميمت سعد 
سعاب المزر معائيل بشاره داوم 


لقد صار روحاً نبق يننا ما بقينا أهلا لما . هل مات عظم حتى يصح قول 
الناعى لقد مات سمد . # . هل مات ( ليكورج ) الذى احتمل ألواتاً من الاذى 
فى سبيل أتقاذنا سبارطه من الفوضى وجعلها من أعظم الامم أأثراً فى التاريعخ.8 
هل مات ( وشنطن ) و( كافور) اللذان أتقنوا وطنبهما من عخالب الاجنى 
وجملاهما من الدولؤالمظى ؟ هلمات ( ديكوستين ) الذىرأى المطر محداًبوطنه 
فبب يستحث الهمم ويدفم' قومه لاتقاذ بلادمم ممن .هد استقلالها ألم يكن 
كليمتصو بعد تاك القرون الطوال تند كان دموستين « جمد بيدا » 

هل مات شيشرون النىأفنىحياته يقائلالممتدبْعلى مصلل روما وضرب 
على بد العابثنين يحريتها »هل ممكن ان يحوت المتظاء والتازعخ .سانا أن الدول 
تزول ولكن المظماء خالدون 

ان سعدا لم يعت ولا يكن أن يبد الموت اليه سبيلا سقبق روحه بيننا ما 
يقينا أهلا ها يبعدها عنا مالا برضها مماويحبب اليها المقام يبننا الوفاء لا بالتزام 
« الصدق فى القول والاخلاص ف العمل » 

هنه عظمة سعد . عرف من قومهسلام نهم واخلاص طوبتهم وصفاء 
وطنيتها فاستثار وجدائهم وجعل لمم م ن ذلك الوجدان ضميراً سترشدون به فى 
خدمة الوطن . أظهر سعد هذ! الوجدان السليم النى طواه الظل مما نشره من المثل 


وما 

للاعلى للحياة العاملة حياة المكة والاخلاص . اذالم يكن سعد خالق ذلك 
الضمير فهو الذى هزه وأمده بروحه القوية فلنكرم سعدا ولتكرم أنفسنا بالخرص 
على هذا الوجدان وهذا الضميرء ان لامظماء عظمتهم يدوم لا ذكرها ويدوم 
لشعوبهم فضلها ما حرصوا عليها اما اذا فرطوا فعلى الشعوب وحدها عار 
التغر بط وويلانه ١‏ 

لم ببق سبيل لانهام وادىالتيل بضعف المز ع ةأوقلة المروءة أو جهل الواجب 
قفد رأينا مصر قلا واحداً حول سعد وقد راينا القلاح ول للنر و رجاله 
عندك سعد أسألوه » قبل بعد هذه الثقة وبمد هذا الاخلاص الخرى“ موضع 
لاتهام شعب النيل #لم يكن سعدسوى رجل مناصفا جوهره وطاب عتصره وسلت 
تبته وقويت ارادنه وصح عزمه وسمت عر وده فاجترا على الم ويدد غياهيه . 
اشعل نور الحق واضرم نار العدل » وطارد الياس وقتم ابواب الرجاء وعلنا ان 
ليس ينناوبين ما ترجو سوى ان نريد وان تخلص لا نريد 7 ألبست هذ عظمة 
سعد تذَك نا روحه اذا توانينا وتبتسم لنا اذا أقدمنا عخلصين 8 

سمعنا بعض كبار حكامنا ابإن حركتنا المباركة يقول لمأ كن أظن فى 
الامة المصرية هذا الاقداء . » وفاته ان أول شرائط الم ان يتعرف الحا 5 
طبائم امحكومين وقد اختص الله سعداً بهذا الفضل فعرف حقيقة قومه وعرف 
ما انطوت عليه ننوسهم من فضل قبل ند فضل ذلك الزعيم القدير وندفن كرام 
غرائزنا ونكرم أنفستا يعتابعة السير الى الامام مم الحرص على تلات المبادى' وما 
حصانا يفضلها من خيرة 

عرفت المكومة لعظم مصر » قدره قتررت اقامة القاثيل لشخصه الكريم 
وانشاء ملجاأ امعه وجمل بين اقامته ومولده مزارين مقدسين وعرفت الامة لزعيمها 
فضله لجملت من نوره ثمساً تنطلع الها كلا أشرقت الشمس وقسير على ضوبها 6 
سارت وتهتدى مهدسها كلا فكرت وكان ليكورج يقول ليست حياة الامم فى 


عي 68 4 اسبسم 

القوانين المكتوية ولكنها فى القوانين المغروسة فى الصدور . وقانون: الحياةالذي 
سنه سعد للامة من القوانين التى نشر بنها النقوس وصارت مادة حياتها الفردية 
والجاسية والادبية والوطنية ذلك لان سعداً كان يستملى شريعته من وحى قلبه 
فيملها على القاوب 

اما المرن على قد سعد . اما الشعور عا خسرته الامة يققد سعد واما تعاداد 
صفات سعد وكرائم مواهبه وجلائل أعاله وعظائم فضائله فتها أعق من أن 
تسبتوضحها الكيات وأماك لاقلوب من أن يترجم عنها اللسان لامها أصبحت 
عواطف عرتيطة بالوجدان ولانها بدمهبيات أوضح من أن يشرحها البيان 

قد صرت يا سعد يجوار ربك فاذكر مصر فى صلاتك ان مصر_ستف كرك 
ها جرى النيل فوق صعيدها وسيذ كرك المصريون ما جرت الدماء فى عروتهم . 
نسأل أن يجمل لنا من حياة سعد ما يعلمنا كيف تكون حياة الخلصين من العظاء 





م الجبار 
لاجاتى الفاضل ا مصسرى عبر السميع عرالى 


مابين ضحوة وعشثى سكن جبار هذا الوادى وعمدت عزاتئمه . وه لسانه 
وتشكرتمهالمه .وكان قبل ذلك يدهش الوجود بمضاء تلك العزائم وستثيره بصدق 
أعانه فى حر بيانه . وعلاً على محميه والمسجبين بعظمته آمالا وضياء 

واحر قلباه على الفجيمة القاسية فى موئل هذا انوطن الباس وصخرتهالمتينة ٠‏ 
الشاغخة . فالمزن العميق الشامل ملا المشاعر . والمرقة الكاوية تبكاد تأكل 
الجوامج والصدور 

ينا الامن عم والطبيعة هادئة وادعة والآآمال الماوة الغالية تفيض على 


اوت 
النفوس طأ نينة واستبشاراً . وتصور المستقيل قى أجمل صور السعادة والمناء . اذا 
الزع الأكبر ملق رواقه' واذا تكياء جر باء تعصف عليتا من مأمننا قتذهب 
بغنة وفى مثل لمح اليصر با عمر نقوسنا من أمال وأحلام 

ذاقت الى ببت الامة فى الساعة السادسة منمساء بوم الثلاثاء القارط استجل 
ماخ من أنباء صحة الرئيس الجليل طيب الله ثراه . وآثابه ا هو أهله وأرضاه 
وكانت أخبار مرضه موضع عناية الكافة واشفاقهم . فدخلته وما كدت أرى 
الع البادى على وجوهالموادالم.ا كين والوجوم الضارب قكلمكان<ت ىأأحسست 
الام العظلم الذى أذهل العقول وأطاش الالساب . تففضت رأسى وغرقت فى 
يحران . ولكن سرعان ماضاق صدرى من تلاك الال الباعثة أشد القلق ودنوت 
من كان يجانى أسألهعن صحة الرئيس . فصمت ثم نطق يا كنت أحذره وأخشاه 
قال « ان الالة شديدة » ول بد عليه حرقاً . ولكن هذا الجواب الوججز كان قد 
اغنانى عن كل اسباب و بيان 

فيا مول النبأ وعظم القادحة ومرارة الفرقة الوشيكة واعكيبة الالية أيمكن أن 
يتل القضاء القابى عكذا سريعاً وتصاب النقوس المكاومة الوالهة فى ممقد آمانها 
ومحل ثقتها ورجائهاو ينضب ممينالمسكه البالغة والقوةاتقاهرة والادب الجموالبحر 
الخضم 5 

من لاسقينة القلقة المضطربة فى الخضم المزيد من عنت الطبيعة وحوادث 
الايام يكفل لها أمنها وينشر فى الفضاء أعلامها ويشق بها الى السلامة طريق 
الجد والكرامة 

من للذمار يحمسها اذا دك الطود وأزفت الآ زفة . ومن ذا يغنى غناءه فيحيث 
يندب البطل اللعد . وميتف بذى الساعد الأشد أم من للمكارم يحينها وبوفييها 
حقوقها . وللمجد القديم يعلى بناءه ويوطد أركانه 9+ 

عرت هذه اللحواطر المتزعة وامثالها مخيلتي فى تلك الساعات الرهيبة التى 


عم 

سبقت وقوع القضاء الحتوم . وتمثلت لى الامة التميسة الخائرة كا رأيتها فيا بد 
مواولة بأكية تندب سوء حظها وتبدى عظم ما بها . وتصّح حول فش أبها فيروتق 
المزن الممض تؤدى اليه واجب الوداع الاخير 

وفما آنا كذلك اذا بالمويل يشى المتاجر والنشيج يقطم نياط القلوب واذا 
الامر جد واللخطب حال والدمرع قوضى والمصيبة شت ىقند نقد قضاء الله الرئيس 
المليل ولا حول ولا قوة إلا الله النظم 

ماذا عسى يقول القائلون ويكتب السكاتبون خما يجل ع نكل قول ووصف 
وهلا أبلغ فى هذا المقام الذى لا ينبغى فيه غير الصدق والوفاء من شهادة االخصوم 
الشرفء الممقولين الذين تنزهت خصومتهم عن شوائب الاعراضالكاذءة وسات 
من اهواء هذه ايأ الغرور ؟ ؟ 

قد أعلن القوم المق الصراح ونادوا بأن رزُغاولا كان خصما عنيداً شرا 
يا طالما شد علهم قكربهم بقوة جنانه وعظيم سلطانه وأعيام إذ يشدون عليه 
بعجيب يقينه وجلده وثباته فوفاته كبطل قومى خسارة لا تموض عكذا قل القوم 
فا عدوا المقيقة شيئاً وكاتوا فها من المنصفين 

أما من فنحس خسارة قندهفى مواطن أخرى غير هذه . فى مزاياه التى حببته 
الى القلوب جميعاً من صدق وشهامة ووفاء واقدام فى الجلائل ونضحية بكل غال 
تين فى سبيل العقيدة . تحسهافى شمائله الرضية وأخلاقه الدمئة ونضسه العيوقة 
ودعته ولطفه .نحسها نىتعالعه العالية وهروسه الحسكيمة السامية وفى رعايته للحقوق 
وهشاشسته للولى والصديق تحسها فى حدبه ييتى وطنه ورأفته وثورته على المفاسد 
و بطثه وفى كثيرمما يطول بنا تعداده من المناقب والفضائل 

كان الراحل الكرم يضرب لامته وللامم الشرقية قاطية أشرف الامثال قَْ 
حب الوطن والتضحية فى سبيل محده وتغاره وكان فى انكار الذاتفى مواطن 
المفاخرة أول من عبدنا من زعماء الشرق وقادته يليب المشاعر وويذى العزائم 


مسن 76 ند 

ينفح ىق الجوع من روحه القتية الونابة ويةود الصفوف وسبقهم الى المنوف ٠‏ 
م لا برضى لنفسه بعد ذلك بأ كث رمن تصيب الجندىالامين الذى لا يرى له 
حمَا فى شكر أو ثناء على واجب قام به ووفق فى أدائه . 

أنظر اليه كان عظيا وصادقاً وفياً يوم هرعت 'الامة الى السرادق النى 
ضرب يجوار بدت الامة لتحيته وشكرعه عقب عودنه من منقاه فى سنة 1478 ققد 
وقف فى ذلك اليوم التاريخى الجليل يلق على أبنائه الحافين به كلة شكر من تلك 
الكفمات العذبة الساحرة الأثورة: الباقية على الايام : 

قال رمه الله فى بعضماقال ( طلبمنى بض خطبائم أن ألق كلة تكون 
برداً وسلاماً على قاو بك والسكلمة التى جاشت فصدرى على الاثرعى أن أرجوم 
وأرجوكل مصرى أن يحافظ على أمر واحد هو نفر نهضتنا الماضرة : ذلك الاعر 
هو الاتحاد المقدس ) ثم قال : ( تفضل بض خطبائم بإسناد هذا الفضل لى .لا 
أقول ذلك ولا أعيه ولاأنصوره . وانما نهضت؟ تبتدئ' من مؤسس العائلة العلوية 
مد على وللحركة المرابية فض ل كبيرقيها . وللسيد جمال الدين الافتاتى أتركبير 
فيها هو وأتباعه وتلاميذه وفلمرحوممصطق كامل باشافضل غزير فيها أيضاً كذلك 
للمرحوم مد فريد ) فنى بع ضكلات قليلة أتى من تاريخ “بضات مصرووق 
الذين عملوا فى حركاتها الوطنية فيمختلف العبود حقوقهم وأسدد الفضل الى ذوية 
ل يختص ننسه الكبيرة بمجد ولا فر بل صدق التارعخ وأرضى اللقيقة ودل 
الاعقاب على مواطن اخلطأ والصواب فى هذه القضية الوطنية التى تنوعت فيها 
أراجيف المرجفين وتماون على طسها االخصوم الواغلون وأشياعهم من العبيد 
والدساسين ثم استطرد التقيد المظم الى قوله : كل هذا حق يجب علينا أن 
تقوله لانه لا يكم المق الا الضعيف 

ثم أت هذه النهضة وأتت عل أثر تلك النهضات وامتازت عن سابقتها 
يأنها وتقت هذا الاتحاد المقدس بين الملال والصليب هذا الاتحاد أرجو مصر 


عسو بسب 

جمينها أن لا تنهاون به . انمتفار هتحالتبضة وعمادها وهو الذى اضطرب له خصومنا 
وفند حجة بعتمدون عليها اذ كانوا يقولون تحن -ماة الاقلية فلا بد أن قم ينم 
لنحفظ العدل فيكم ) 

فا أعظم نه الكرعة المالية إذ تألى أن ينسب اليه فضل غيره وم كان فضله 
عظيا شاملا إذ ألف بين الحلال والصليب فذلل يذلك عقيات كبيرة كانت اولا 
يده البيضاء تقف فى طريق اللهاد الوطنى وبحول يينه وبين باوغ الامانى 
العزيزة الغالية 





+” اغسطس 
لكات لابب عر يزه فوذى 


ان الحياة والشياب با فيها من محاسن وجمال ونور وامال ليس ىكل ذلك 
ما يخذف عنى حزتى وليس فيه من يلهينى عن ذكر ما اصاب أبى فنى مثل هذه 
الليلة منذ مين لعنى الموت فيها وذّكريات ليلة الفراق أذَّكت جنوة بتؤادى 
تتقد فبت على جمر وطال الى وليل المزن ليس له آخر وتمجلت الصباح فلاح 
الصباح وولى ليلى فلا رعاكالاله باليلى لي لكله ويل وروع فتبا لك يا ليل وتسا 
لغرتك المشؤومة ويعد أن ادركنى التسب اصبت من صياحى قسطا من النوم 
متقطعا زهيدا واسقيقظت مذعورة وجلة على صوت الناعى ينعى سعدا ومح نفسى 
وهل مات سعد # وطق شؤم ليل على مصر فارهقها ؟ ودكها دكا؟ وكانت مصر ' 
اموت مطمئنة قربرة العين شا أقساك ياموت ! عبدناك ياموت عاتيا قبارا عهد ناك 
ناقدا حريصا ولكنك اليوم اشد حرصا كارع ميوت ول ناوا 
توقر عظها وم ترقق بامال امة وكدريتصفوها ول ترحم 


سبو" عل 

وقد نثأ فنيد مصر و بقوة عزينه ما ويحزمه:ارتقم وبرز سعد وكان القائد 
الكبير وكان الزعيم الحبوب وكانت ننفسه تفيض لحب لمصر وكان لا يفترعن 
ذيكرها وقد استحالتكل خلية من خلاياجس سعدالىقوة وحزم وعزم فكانت 
مضدرا للخير ومنيما للحماسة والاقدام وكانت صفاتك ياسعد متفرقة ترفم الرجل 
الى! كبر مكانة فاذا كان الرجل امينا وثقوا به وقلدوه امورهم واذًا كان صادقا 
نزيها احتكوا اليه وشاوروهفى ششؤونهم واذا كان خطيبا وقروه وتتمدوه فى أوقات 
الشدة واذاكان عنب الحديث اقباوا عليه واذا كان ذ كيا لبيبا رقعوه الى ما 
يستحق وقلدوه زعامتهم تلك هى بعض صفاتك وثمائلك متفرقة ذلك هواثرها 
على الاشخاص 

فكيف بك وقد وهبك اله اياها جميعا ! 5 فكنت الصادق الامين 
وكنت الوق التريه وكنتالقاض ىالعادل ولي راجح اللب حى الوجدان وكنت 
الخطيب البليخ وكنت الكاتب الاديب وكنت ثايت الطقلق والمبد أوالقيدة 
وكان حديثك العنب نافذ! الىالقاوب علا هاشْعْما وأعجايا وكان بشع من عينيك 
تور سحر النفوس فتعنولك الجباهالعاتية وكان لطلعتتك مهابه وقوة تفرض الاعجاب 
والاجلال وكان لك ياسعد الاثر اخالدالمتين فىكل ناحية من نواحى النهضة وكان 
صارماق المق لا تأخذه فدين الوط نشفقه ولارحمة تنزهت عن الغايات ولم يشغلك 
عنا نعيم فى المياة وكانت الشدة والمكاره تز يدك يأسا واقداما- ضٍ بزعزعك 
نف ولا أعتعال و بيت عمائدك سليمة راسخة 

تمان ستوأت متواليات كلها مغالية . ونضال . وكلها بذل ونضحية . وجهاد 
مستمر . ونق واعتقال ٠‏ وكلها أهوال وعناء . انها صفحة تفية خالدة . أنها المثل 
الأعلى للنبوغ . انها الآيلت البينات . وم يقعدك عن التفكير ف مصر سوى اموت 
الغادر الطاغى . فتركتنا ومصر تجتاز الظروف المصيبة الرهيبة . فبل فطنتوأنت 
٠‏ تردد صوت القضاء الاسم بقولك ( أنا اتنهيت ) هل فطنت انك اتهيت قبل 


اممو 
ان تنال مصر يغيتها ؟ * وهل فطنتانك|تبيستومصر تجتاز أحرج أوقات القدة 
وأدق الظروف ‏ . وابدت مصر استقرت باخلاصك على قرار تطمئن اليه قبل 
الرحيل ! وليتك ياسعد جوز يت عن جهادك وما تحملته سبيلمصر بحل تطمئن 
اليه قبل الرحيل 1 وتم بزعمون أن سعدا مات قرير المين . قد بلغ الجد والؤفعة 
وانضوى تحت أوائه البلد الامين . ولكتتى اخالقهم وأقول لحم أن ننس سعد 
المظيمة متشمبة المطامع لا تُكترث لا يوجه لشخصها من تقدير وتكر.يم ولا عيدو 
لثيرما بصيب مصر من نصر وقوز فبل فازت مصر ما هياته لما با سعد ييبادك ؟ 
و عاكابدته من 50 وعناء 8# - كلا فا أقساك ياموتوهل كنت تفطن يأسعد 
وأنت تردد صوت القضاء الحاسم بقولك ( أنا اتنبيت ) هل كنت تقطن الى ما 
يقرب على رحيلك من خسارة حيق عصر؟! 

ان خفوت صوتك ومصرا كثرحاجة اليك أشد هولا من الموت ! وكنت 
احسب ان حرتى على ابى أجمد نوازعى فلن أ كترث علطب مها عظم ولكن 
موت سعد وقم على وقناً ألما فا زات أتتحب وأتوجع وما زالت رأمى تتصدع 
جد مريب هى السهام الفاتكة حتى أصابنى ما أعياتى عن الكتانة وعز على ان 
َع عن ودبع سعد بكلمة وى ناجيته وهو حى وم أحيبته وكنت أعرف عن 
بطولته حديثا عرفنى به قبل ان تعرفه غيرى من الفنيات 

وكانوا يحجيونك عنا باسعد ويحيطون يبتك يسور من نار ويصوبون المدافم 
علينا وكنا تقتحمكل هذا ولما تكترث لثى' فى سبيل رؤيتك والوصول اليك 
ولكننا اليوم أمام أمر لا مرد له وليس له من دافم تفرجت أشيعك الى مضجمك 
الاخير فكان كل ما على الارض يبدى المسرة والامى وفى سفاحات مصر 
الواسعة يجتمم الناس وسيرون مطأطئين الرؤوس يعلكهم الجزع وكنت يا سعد 
بأكية واجمة أسبح بتصوراتى بعيداً بعيدا فيرجع بى اللخيال الى بوم عودتك من 
الى وكنا هانئات قريرات العيون وكيف كن الناس يلحون فى طلب التذا كر 


3 
ليعبلوا أبصارم بطلمة سعد وكانت صيحات الفرح والسرور تلك ياسعد أيام مضت 
وانقضت وكأنها أحلام أما اليوم ذالكل بلك حزين وكان موكب جنازتك مظيراً 
من مظاهر المب وصورة من صور نفسية المصريين وكان أبناوك الذين يسبقون 
انك الطاهر يعشون مشياً وثيداً واحمين وكأنهم يريدون أن يطياوا الوتت 
ليحتفظوا بك بينهم قليلا؟ أما هؤلاء الذين كانوا عشون وراء ممقد آمالمم ققد 
كانوا يسرعون وتتدفق جوعهم ويخشون أن يحجبوك قبل أن يلقوا عليك نظرة 
الوداع وقد عستهم يقولون : مم السلامة باسعد . وبح ننسى يا أصدقائى ؟ وهل 
فى اموت سلامة ؟ وهل ف الفتاء امن ؟ لد اريم علهم القول وعجروا عن تصوير 
جذوة بأفتدتهم تضطرم واقترب أحد قرسان البوليس من الحتشدين ليبعدمم عن 
الشارع فصدم غلاماً صغيراً فطفق ااغلام يبكى ويقول بصوت مؤثر حزين ( مات 
سعد باشا قدوسونا ده بخيولج ) قبل كان المنبى الجاعل يتطلم كما ننطلم جميعاً 
الى كشف ماخ من مستقبل مجبول ولما كنت لا أحتمل غيره ذا القدر من 
دموع وحزن قد عدت من منتصف الطريق 

ويح تنس وماذا فل بكم الامى وأتم توارونه التراب ؟ ان ى أتخيلك وقونا 
لا تملكون دفماً ولا اعتراضا ونار الاأبى تشتمل بين جوانيك والرجل العاقل 
بغالب لوعة المزن كا كان بر بد متا قينا سعد انهم أشداء أقوباء ولك الصدمة 
وجيمة تحر فى أ كبادمم وتعتصر أقئدتهم وا ألبابهم فكيف يصبرون * ان قراقك 
ياسعد غصة تكاد تزهق وله الارواح ا واستحالت مصر 
بأسرها الى سعير يحترق بلظاه العيون فكيف يصيرون ؟ انهمصاب يله ادمفتهم 
فكيف يتجلدون 7 

ثم انطلقت المدافع تدوىدويا مشكاً فلدركت ان سعدا يتوسد مضحمهالاخير 
و ندقدخفتالصوت الشجىوهوى النجم الثاقبالمادئووقف القلبالرحم وا نطنا 
النور الذ ىكنانستمد منهالصوابفسيحان منلايهوتو إلى اهّهالمرجمواليه الاب 


لسداوعؤ د 
سعد زغلول 
لللأتب الفاصّل عر العرب على 


بوى“ جدث ١‏ نكان بالامس عظبا علا العام منقوله درراً » ويبعث ف الناس 
ينا 
ذهلت عقول الناس بوم نميه قندا سواء قدمها وعليمها 
وجنت نفوسمشيعيةمن الاسمى ولشد ماهاج الشجون وجومها 
عادوا وقد واروهأصدق مزل حسرىفماودتالقلوب ممومها 
وسميج أشجان المزين أنينه ويثيرشجوالناتحات نثيمهبا 
م تطمئن جنومهم المضاجمع جرح القاوب يمضهم تكليمها 
وخ الليالى دخلت ييننا وبينه ء وويل توب الايام حالت دوتنا ودوته » ول 
يق لنا الامابرجعه الحمزون من الانين والا مابردده المنجوع من الذكرىوالمنين 
بحد وعظمة وذكر خالد ظ ذلك افص يها يتمناه مجاهد فى المياة » ولقد بلغ 
سعد غاياتهم القصوىواستوى على عرشها جميعها فب لاستطاع المجد والعظمة وخلود 
الذكر أن بردوا عن سعد قضاء # أو هل استطاع المججد والعظمة وخلود الذكر أن 
يبعئوا قبه نفساً 8 أوحتى ان يحركوا من تومه ساكتاً #كلا . . اذن ما الجد * 
ما العقلمة 8 ماخلود لكر ؟ لاشوء . ! . الا آمار أقلام الكتاب والشعراء والقول 
من ,يصورون لنا الناس اطبارا بررةأو ملاعين لخجرة . . وقاق مشاعرهم وعلى نص 
خواط رمم . شا اعجز الدنيا عن تقدير العظاء الذين يجاهدون فبها والفضل الذى 
يصاون اليه 
على أم دفر لضة الله انها لأجدرأتى أن تخون وان تخنى 
خدعنا فيك المرض » ياسعد 5ا خدعنا صرف الزمن فهيأ الدهر لمصر بوماً 


ل 1؟؟ - 

أسود استعرفيه حر الكيد و .رحفيه سقام الجسد . وسحت العيون دموعا كالاؤلق 
خانها النظر فكاد الناس فى دموعبهم يغرقون _ 

تعشقتالعظمة من صغرك ومن يتعشقالعظمة يستهدف لوول وانلطرفسجنت 
بلسم الوطن عبيا وطوردت فى الخرية فتيا واعتقات فى استقلال 200 
أقصوه ملياً 

عذبوه فلم يلن فنفوه هوكالصخر قسوة أو أشد 
فاسعالوه بالوعود ليرضى عجموا العوداتما العود صل 

ثم أراحوا م وك على باطلب فاطامنت هم من مخوتكلختصموك وأعلنوا 
عليك الحرب وأرساوا عليك جيشاً يحار يك وأنت فرد واستطالوا على بنيك 
واستيداوافوقفنت لحم ثبت ثبت الجنان وهزئتقوة ينك يجش له النئام وحشدفياحجبا 
ك1 احرز النصر قرد ؟ 

وواعجا با باسعد كنت زعم المطاليين بتحر بر مصر و بلغت من ذلك جلالة 
لاتطاول وسلطاناً لابغالب ومجداً تنتصى اليه الآمال ؛ ولكنك كنت أسيراً 
استعبده هؤلاء الذين تطالب باستقلالهم وتجاهد لتحر بر رقابهم استعيدوك لانك 
ع مفزعهم ولسانهم ومعقلوم الذى بأوون اليه وسئدمم الذى يعتمدون عليه 
فا سرت الا احتاط بك الجوع ولا تحركت الا حشد حولك الجيم ولا تكلمت 
الا أصغى الي كألف جميع ولاتأوهت الاهتف لتأوهك الضلوع حتى ولا اكات 
الا كانت مائدتك لاناس ممرعا.ولا استراحت الا كان يبنك لهم عتما كنت 
ملكا شائماً بين أمتك لصنيرها عليك من المق ما لكبيرها وهذه منزلة من 
المظمة تنتهى دونها مطامع العن,اء اذن فن ستطيع أن ينصح للامة فيك الصبر 
والساوى! والتفجع فى رز ينك دواء فنوسهم والنوجع فى مصيبتكشفاء أرواحهم 
أصببح الناس يتلذذون لزن عليك ويجدون فى حرقة المزن بز أفتدتهم 
و بلج صدورمم . .كلا كلا فى غيرك ياسعد يجمل العزاء وتى سواك «اسعد يحاو 


سناع أ سم 
التصبر والبأساء 
لهف تفسى علييك يابطل الوادى وياناب أهليه ما أفدح اللمطب فيك 1 شر 
من موتك ماتزل بنا بعد وأقمى من القضاء عليه ماتلاق أرواحنا من عنتالقضاء 
نقد قضح الموت الدنيا » نزلت ممترك المياة غازياً قاهراً وقطعت أيامه قائداٌ 
ظافراً » فأن فى الوطن جبادك 8 وأن فى الق صلابتك وعنادك 7 وأين مالببنت 
من العظمة واالجلال ‏ وأين مانفئته فى الناس من السحر الملال ؟ وأبن وقفاتك , 
للغاصبين ترعدهم رعدا # وأبن صيحاتك بالمارقين تهدهمهداة..قضى كل ذللكواحر 
قلباه » وأصبح أ كبرعملك أن يقال عنك « ومدغد مات ..- ,هنا توترقاته 
واستكان جسده »11 . . 
أمها الناس » ليست الحياة حلماء فلا تحسدوا عتلما لللالته فا ذلك الاامن 
خدع الحياة تأملوا تبصرون وما نسمعون وما تعملون ثم اعرضمه على المقيقة لا 
دوا له طيفاً ولا نحسون له الاخيالا 
كان سعد بطل الشرق أيقظه من رقدته ودوى صوته فرج الغرب وسكن من 
حدته وجعله يلتفت لمصر يحسب لها حساباً وكذلك البطل يشير الضجيج وبعج 
العجيج وعلاً الدنيا غياراً ودخانا فأ نتحد هذا البطل الآن أطليوه كتاباتقرءوه 
أو ناريا تدرسوه واحزنوا عليه حزنا كطول الدهراذا مضت أوائله عادت بلاأسى 
أواخره . أطلبوه من أفواه الشهرة د كا وتسوه على لسان الصيت خيراً أطليوه 
فى قوافى الشمراء ومقاطيعهموةلسوه فى ترس لالكتاب وأساجيعهم فان سعداً مات 
ولله وحده البقاء 
نصح الزمان وانما لم يلق من متسمم 
واهاً من الدنيا تغر وليس فينا من ببى 
هل بين ادم والزمان قديم لأر مفزع 
يقضى على أبشائه ويصيب قلب الاروع 


م1 


دهر روعت التى 
رشت السمهام ال ىالقاوب 


أنق الصحائف ما طو 


* 
* 


من للكتابة والمنابر 
من للمبادى"' حرة 
يهقف المواقف ججمة 
أقنعت كل ٠ساجليك‏ 
عفتهم أدب الجدال 
ق مدلذمات الشدائد 
ان غاب أفق الحادما 
حلت حياتك من كتا 
نم هادا قالميد عند 


ورميت خير “يدغ 
ورحت غير مروع 


نشرت هداة الجمع 


فت ينملك المستيشم 


* 


ان دعوا السمع 
يدعو حميد المتزع 
فى الحق غير مزعزع 
وما ترمحكت لدع 
لامع 
كنت امن منزع 
ت سلكت أبين مبيع 
ب اللقائق مترع 
الشب غير مضيع 


- ده ممم - 


لنائب امحزيم عبر السعم بك تستعى مر نب المتوفيز 
اليك باسعد أيها الخالد الاثرعلى الزمن . جد الايمان والعهود على اتباع تعاليك 
والسير على منهلجك حتى نستقبل ما بدأت به من بناء استقلال هذا 
الوطن العزير 
اليك فى تناك اللحظات التى نكاد قاو بنا تطيرمن بين ضلوعنا حرّنا عليك 


ع1 ل 
تمد ايدينا محددين العهود والموانيق ممتقدين أن فى هذا اطمئنانا اروحجك 
ومخليدالذ كرك 

ستقف جنودا كا كنا فى حياتك نتلق الوحى والالهام من روحك التى أن 
يقر ها قرارحتى نعل حق العم أنها تركت فى هذا العالم جتدا وخلقاء ساهرين عل 
تحقيق أمائيها لهذا الوطنالعزيز 

الا اتطمين تلك الروح الطاهرة عالمة انا لن مخلفعهد السعد وانالن نسى . 
سعدا ما حبينا واتا ستعمل على رضاه وليس رضاه الا استكال ما بدأه هومن 
تفار وارتفاع لهذا الوطن العزير 

بأسعد ! 

لقند فارقتنا فى وق تَكنا فى اشد الحاجة إلى قبادتك ولكن غابتك معلومة 
وخطتك مرصومة فسنتسع خطتك حتى نصل الى غايتك 

سنقتنى اثرك قنخلر ذَكرك وما هذا التخليد الا الاخلاص ف العمل خخلاص 
هذا الوطن العزيز 

وانت ايها الوطن 

لقد اعدك سعد وجمل ماله ونقسه وحيانه قداء لك وسنسير على منهاجه 
قنجمل كل ما ناك والروح قداء اك 

سنقف صفوفا متراصة متحدنمستميتين فى الدفاع عنك حتى لا توجد ثثرة 
بين صفوفنا بنذ منها من بر يدك بسوء 

اكفاك ايها الوطن ان ولد فيك سعد ويتقدم بنيك مضحيا حياته فى سبيل 
يحدك حتى يتقدم الكل مؤتمين به ٠‏ 

إن تجد الغيرة فى قاو بنا حملا الاني التسابق الى تمجيدك واعلاء شانك 

ستعمل ما حيينا على خلاصلك ورفعة شانك كا عمل سعد حتى آخر نفس 
له فى الحياة ٠‏ ش 


هع له 
سيكون مدو نا ما بقينا 2 الاستقلال التام © أو الموت الزؤام 1 
وسيكون نداؤناما بقينا فى هذا الوجود لتجى ذكرى سعد . ليحى الوطن 





لكاتب الحفوق مسى عيره السَْةَناو ى 


اذا حزن الناس على سعد لانه تقدم صفوفهم يدقم عنهم العادية ويلق 
يصدره الرحب ما يصوب اليهم من مكاره وشرورحتى خر صرياً فى سبيل الله 
والناس . فت هذا البلد أناس يدينون سعد بأعمارم وبأنقاسهم التى تتردد فى 
صدورم وبالضوء الذى يتاوج ى أعينهم فيصل ما ينهم وبين الافق الشاسم 
الطلق بعد ما كان الاستنداد يضن عليهم فى السجون حتى بغراغ سمع ما بين 
منكبيهم وأحاطهم بظللة يستوىقيها الاعى والبصير 

فتحت لنا أواب السجون ياسعد ووتفت ماداً ذراعيك تتلقانا على رقائق 
صدرك . ولن ننسى ما حبيتا هذه الدموع البريئة التى تنائرت فى أول بوم رأيننا 
بعد الافراج ولا هذا الصوت العميق الرنان الذى يغمر سامعه يما فيه من حنان 
واخلاص وهو يقول « كنى .كنى اتم . . فقد حلم أ كارما يجب » فرلااكنت 
أ كثر اشفاقاً على نفسك منافأبقيت عليها و( ها وأنت لاه بالناس عنها وكأنا 
خلق الله لك تنا لنهبها للناس وتسكون فيها من المسرفين 

أخرجتنا من مقابر الاحياء فياليت أنا نملك لك اخراجاً من قبركوأن 
نعطيك ما وهبتنا أياه من أنفاس المياة . وثرد الى عينيك ما وصلته باعينتا من 
ضوء ونور . ونمطيك من قوتنا التى بثثلها فينا بعد مأكادت تنلاشى قوة فى 
جسدك لفق ْ 

٠١ 


-وع] - 
ولكن الموت لم يكن ثلك الا الخطوةالتى يرتم به الى عرشه الابدى 
والرجغة الى برنى بها عن نفسه شطرها الدنيوى . فيصبح بعد ذلك حياة خالصة 
وممنى خالذاً . ولانت فىمماتك ياسمد أعظممتك فى حياتك . وسلام عليك .وم 


عوت وبوم تبث حيا 





شيعة الودان 
لللاتب السود'لى كر الريى معغابه 


أنا ترجمان المواطف السودانية الخلصة لمصر الام الرؤوم . وأنا رسول تلك 
العواطف الفدائية الى استصغرت الشدائد والعذاب فى سبي لمصر . واستعدبت. 
الألم وابنسمت للحتف والتتكيل من أجل عروس التيل الجيل 

لا أحدث عن الملضى . فالماضى أمره موكول الى التاريعخ يحم فيه ما شاء 
وما يشاء التار يع الا حك عادلا نسود فيه وجوه وتديض وجوه 

ولا احدث عن الممقل وأيام الممقل ‏ ولا عن السجون وليالى السجون فالممقل 
والسجون سيشهدان قى صحائف التار يخ ان المعتقلين والسجناء فى السودان من 
أجل مصر والسودان كانوا ولا يزالون فتية من أولى المزم والبأس لا تنهنهم 
الاغلال ولا تفل من غريهم السلاسل والاتمال 

ولكن احدث الايجان القوى فى الامة المصرية القتية بذلك الزازال الاليم 
الذى صدع عواطف ضحايا المرية السودانية المصرية وثمامنون مطمئنون قانعون 
من الميش بالكفاف ومن الطرد والتشريد والبعد عن نسائهم وأطفالهم بل ذكرى 
ان كانت الذّكرى تسد ارمق أو تزيل العوز والاملاق 

أحدث الاعان القوبى المصرى عن الاعان القومى السودانى الذى تصدعت 
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أركانه لنعى سعد ونحن فى السهرة فوطت العقول وذهلت وازرقت العيون الدموع 
السخينة وكاد أبطال الوادى المقدس يتكلون بالناعى وسحقونه سحقاً لاستتكارهم 
النبأ واستبعادهم ان الموت يجبروته يجرو على أن يمد أصايمه الى سعد وما سعد إلا 
أمة بقضها وقضيضها وشعب ناهض متوئب تدفعه الى الامام همة نو اقة الى المررية 
وعزمة مضاءة الى اعتلاء عرش العزة القومية 

اتكر أنبياء الوطنية فى السودان وأنك نا معبم'النبا فبرعنا ججيعاً الى البيت 
الذى أصبح فى الشرق كمبة يحج الها الحادى والبادى ومنتدى ينتجمه القاصى 
والداتى ومثاية لاناس وامناً يجدون فى باحتها الرأى الاصيل والقول الجيل 
دهش صحابتي ودهثت وذهلوا وذهلت وبكو وبكيت لدم الزعم الجليل 
وناديت ولكن لا معيم ولامجيب 

كسم لنناء ويجاب الدعاء فى بحر الى من الاتفس: المزينة الواجمة 
المكتئبة واللجيج النادب والضجيوج الصاخب وكيف وقد حم القضاء ومات 
ليث الخيداء أجلم ذلك اللسان الذرب . وأسكت ذلك الصوت الذى كان برن 
احواء العَضَاء ؟ 

وما كازسعد هلكه هلك واحد »* ولكنه بنيان قوم تههما 

ليسوا جديدين فى اخلاصهم لمصر وولانهم لما اولئك السودانيون الابطال 
فك أقاموا المجج الساطمة والبراهين القاطعة على محبتهم لمر وولائهم لمليكبا 
ورئيسها . وككانوا يتناحرون على الصحافة المسريةساعقوصولها السكتبة بتمرطوم 
وم يرددو نكلاتهم الرزنة المبكية أخبار أيينا سعد ورئيستا اللي ل أىقلب لاينقطر 
عند قراءة وفاة الرئيس الخليل ؟ * 

ولكن لك الله با مصسر] ولك الله أمها السودان القطر المز يز الحبوب . 
ولك له أسها الابطال المقاديد . وفيتم لمصر ولارئيس والنيل حتى النفس الاخير 
من أنفاس الزعير البكبير 


غ1 د 
انم تبكون بطلا كيرا . ونديا عظما . وعماماً جرياً مقداما وقائداً خميراً. 
بصيراً متكا . ورجلا لا أقول ل> كا قال من قال قبلى و الرجالقليل . فان سعدا 
مات وترك مساعيد كثيرة . وأبطالا عديدون لايقلون عندايانا بحقمصر والسودان 
والنيل . ولكن أقول لم اثنا ققدنا يتقد سمد الزعم الأكبر ذلك الام الذى. 
عتاه الشاعر وله  :'‏ 
حمام لو اسيم الطباق تطابقت » ا 0 
لبك عن 1 0 كل شامخ وسك من أفلاكهبا كل دوار 
55 ب الثوايت خيفة »* ل دم كل سيار 
وققدنا بتقدانه حكيا كبيراً وسياسياً محنكا أعاد للعالم عبد ذلك الذى احتفظ 
التار بخ بذكراه وجاء تى بعض متاقبه  :‏ 
ومعضلة دحماء لا مبتدى لما *»* طريقولا يبدى الىضوثها السارى 
تشيب التواصى دون حل رءوزها * ويحجم عن اغوارها كل مغوار 
أجلت جياد الفكر فى حلياتها * ووجبت تلقاها صوائب أنظارى 
فأبرزت من مستورها كل غامض » وثقنت منها كل قسور سوار 
أنها اللصر يون وأيها السودانيون : 
لقد ترك لك سعد رجالا أشداء فيهم ما فيه من الاخلاص للوطن . والغيرة 
على سعادة النيل فاججموا أمرم وولوا خيارم ولا تولوا شرارم . وكونوا كالا 
وهم أرق الامم فى وطنيتهم وتعظم شأن كيارهم وقلاتهم يدقنون أعظم عظمرفهم 
ثم ينصرفون الى افتقاء من يخلفمعلى عرش العظمقوالر ياسقغير عختلفين ولا منقسمين 
وليكن أبطال مصر أمامج كلهم سواء 
سيروا ببى وطنى سيرأ حكيا متئدا غير متورطين ولامتدقعين (الخطب جلل 


-144 | 
أحتا مات سعد ؟: 
لكات الفاضل تجررة تجلا رو ذا ليوف 


لا قبض رسول الله صلل الله عليه + وس 0 الخيرفى الناس تعاظم الامر 
عمر رض الله عنه فانتضى سيفه وقال : من قال أن ممداً قد مات علوته بسيق هذا 
وأسرع الو أو بكر رضى اشمعنه الى المنبر تفط الناس وقراً قول الله تعالى.« وما مد 
ألا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفآن مات أوقتل اتقلبتم على اعقايج » 
الآية الكرعة ء قال عمر واللّه لكأتى ماسعمت هذه الآ بة ألا الساعة ! 

لم يكن عمر يستقد أن رسول الله خالد أيد الدهر ولا أنه من اموت ممتصم 
ولكنه الروع وهول السكارئة . وم نالكوارث مايذهب يللب » ومن السكوارث 
مابزازل اليقين . 

ولقد أصبيح الناس بوم الار بعاء لاطلعت ثعسه فيطلم الناعى على جماءاتهم 
فلا يصدقونه . أسعد موت وا بموت الناس ؟ أسعد يدمن فى التراب كا يدس 
الناس ؟ لا 1 لا ! . هذا لايتصوره المقل ولا يقسع له الذهن واذ تكرر النتى 
وترددت به الالسن هنا وهناك عم الناس ذهول أى ذهول وغشيهم من الول 
ماغشيهم فكنت لاترى الا أبصارا زامة وأفواها مفغورة وشفاها متقلصة والسنة 
معقودة وانماسا تتردد فى اللوق درا كا . «سعد مات »1 

بطل مصر وقائد نهضتها ؟ وحامل لوائها الى استقلالما ولسانها الناطق حجتها 
وقلبها انلفاق يحقها ورجاوها فى الخياة اذا انقطم الرجاء وأملها فى الفرج اذا اشتف 
الكرب واستحكم البلا كل هذا عوت فى -لظة واحدة ثم يدس فى قبرثم عسى 
خبرا من الاخمار#*ة 

اللبم أنه لاتتقب ل أذهان الناس هذا ألا اذا جنت ولكن سمداً ماتفن الناس.. 
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وارهتاه ياسعد' أطف على أبنالك بروحك العظم ترى فىكل دار متاحة” 
وفى كل طر يق مأا وفى كل عين دمعة ؤ ىكل قلب أوعة 

أطق ياسعد على الناس بروحك الكريم وكنكف دموعيم وخفض من 
أحزانهم وأدخل العزاء على لوهم ء ققد تعودوا آلا يطيعوا فى الناس الاسعدا ‏ 
وألا يسكنوا آلا بكلمة من سعد . 

أطف ياسعد على الناس بروحك الحكم وقل لهم كيف يصتعون بعد اليوم 
فى قضية بلادم والى أى طر يق ثم سائرون » فلقد تمودوا أن لابهتدوا الا بداك 
ولا عشوا الا على ضوء سناك ء وأن لايجهدوا فى تدبير ققد وكلوا تدبير قضيتهم 
بعد الله اليك لشدتهم ياسعد بعد اليوم كيف يصتمون 7# 

رَكتنا باسعد والافق حالك والطري شائك وأمر البلد فى كفة الميزان فبلا 
ليت حتى أبلتتها شاط السلامة وكفلت لمستقيلها الامان 7 

مارضيت باسعذ أن تدعا قبل أن تحقق ما استودعناك هن آمالنا ولكن 
أرتمك القدر قلي لنا الا آن تحتى رؤوسنا تشلما عا فمل القدر . 

وارحتاه لنا ! أهذا ماجرى نه ينا لقم 7 أهذه ‏ ااغاية التى أرصدها لنا 
اقدنة أهكذا عدف الذهر رامال أمة من عع لاعكب ٠‏ 

اللهمكا قيضت منا سعداً فانشر علينا رحمتك » ودير أمرنا حكتتك » وأثر 
الطريق بين أبديتا فلا تضل أحلامتا ولا تزل أقدامتا والف بين قاوينا حتى 
نير الى غايناصاواحدا يقوده روح سعد كا كان يقودنا فى الحياة سعد 

اليم أرحم سعدا بقدر مصييتنا فيهء وارقم درجته عندك م رقم أمته قى 
خلقك ؛ وزد فى أجره جزاء مابذل لقومه مما لايلحقه الوصف ولا يرتم اليه 
الحساب . امين . 


لها هد 


هذه دموع. 6.06 
لللأتب ال ديب كر الفكاه: 


من الذى يستطيع وصف الملم الذى أصاب البلاد من وفلة سعد زغلول » 
وكيف بوصف اللزن الذى أحرق دموع الرجال والنساء والثشيوخ والمجائز وحرٌ 
١‏ كبادالكل ٍ يستئن الاطفال الذين قرب عبدم بالكلام 

من الذى بيصف هذا الحول بأبلغ من هذه الصفحة الفاجعة الائهة التى كتبتها 
الامة عند توديعهء تلاك الصفحة التى كانت الرجال والنساء حروفها والاطفال نقطها 
والبكاء والعويل والجرزع والذهولمعاننها وقد اجتمعالشع بكله فى العاصمة فضاقت 
به المياددن والطرق وتعذر عب ىكل انسان قويا كان أو ضعيقاً ان ينقل قدمه الا من 

كان مدفوعاً فى تيار الموكب سائرا الى المدفن 

عكذا كات الجنازة وقد ا بتلم الشسب المكومة فكانالموكب الرسمى الكبير 
القخم المهي بكللوجة ق البحر المجاج 6 وكادت الجاهي رين من الزن فاتقضوا 
على النعش هس مرا تليحماوه عن عرية المدفن التىكانت سير به كالقار بالصغير 
فى ذلك البحراتطضم 

واختلطت الازياء » فتكون من العالم والطواق والطرابيش والقبعاتالمياسة 
من الزحام بسا كانه ملطخ بلدم والذين لم تسعهم الطرق يكادون يكوون حجارة 
تسد توافذ الدور وشرقاتها والمكاء بشى عتان السماء وتليست روح الالهام بابدان 
العامة فأنطقها الامى بالقول البليغ كنا فسمع مالم يقدر على مثله فول الشعراءمن 
الزثاء فى الالفاظ المرتقمة ممالزفرات من أفواه الدعماء ولولا ماشغلنا الاشتراك من 
فى النشعج والاعوال لدونا الثى' الكثير 

وماذا بعد بكاء الاو ربيين ف الشوارع والميادءن من أثر المشهد فى النفوس 


موقت 
وما يعاو من الضجبيج عند مرور النعش 

الوداع بأسعد » ق ذمة ات باسعى » آلى الفردوس الأعلى . بأسعد أشن 
بروحلك من السماء لترى ما فعله فراقك بالبلاد 

نسى الامراء والوزراء مقامهم بين الجاهور ياسعد فرفعوا أصواتهم بالتواح 
واختلط شهيق الامير والوزير برفيرالشرطى واللمير وصاحوا وصاح الناس معهم 
عند اب المح 

وهل فى الارض نفس تقوى على شهود هذا الموقف من غيران تفيض أمى 
ولوعة وحسرة على الامة وهى تسكلى لا تدرى أمات أينها أم أبوها ؟ 

أشرف على مصر من السماء يا روح سعد وانظر الى المأتم القائم فى 
الشر ق كله 

ليس مأتمك ياسعد فىمصر» أنهقى مصر وسور يا والعراق والهند وفى طرا بلس 
أومرا كش والجزائر والريف » بل فى أوروبا بل فى أمريكا » بل ىكل “كان فيه 
شرق » بل حزنت عليك الفرئجة العارفون بإقدار العظماء وملت الرياح الينا 
اقاس رثاهم من وراء البحار 

سلام الله على سعد ورمته وبركاته » ننكيه وبكاؤنا عليه بكاء على أنفسنا 
ألم تصبح مصر يعدده ما تكلى هو اينها البار وبناً يتيمة هو أبوها البرالرءوف 7 
من هذا المصاب فليتعم النا سأ المزن » والويل للبلاد من بعد هذا الرجل اذا 
ذاقت خل اليم وكوب الضميف الذى ذهب عنه الغوث والعون 


+« 
ند تن 


.. أللهم لاحول ولا قوة الا بك , ويأيها الناس قد مات سعد ولم عت روح 
سعد» أنه بيننا نراه فى تاريخه وفى أقواله وفى صوره » وف قاوبنا التى ملاها » 
فيك مانتلوه من أقواله فى الحفوظاتملء أساعنا بصوته الذىلانناد » ولنستشر 
د ذكزأه ىكل عمل ان ذ كرى المظيم كصاحيها وان الذّكرى تنفع المؤمتين انظروا 


سلوج له 
الى صورته وتذ كروا ما كان يفعل وما كان يقول واقتدوا به وأطيعو هك كنم 
تطيعونه قبل أن يلي دعوة الله 

اللبم قد ارعيقت يدى ولم يبق لى من القوة ما أجهم به بين التغجم والكتابة 
للابتم تغمد سعدا عاهو أهله من الرحمه والرضوان » فى ذمة اللّهياسعد » الوداع ياسعد 
حسم ل حا]|#لسم_ هس 
الى الللود 
لكاب الور © اسثر #سزمى و بها 


عت الامة فى موت رئيسها فكان طذه الفاجمة رنة أمى لم يسيق لها مثيل 
فالامة تيل وتقطر على سعد دموعاه دماً » وزفرات تفيض عن قلب ١لؤه‏ الامى 
واسكنها ليست دموع اليأس والقنوط فثل سعد لايموت قهى نعم أن من جاهد 
وبئل حيانه ق خدمة المجموع قد ذرع ميادئه زرع اعكاود اذا كانت حياتك 
ياسعد جباداً فان فى متك فى خدمة هذءةالبلاد حياة . فاسكب علينا من روحك 
الطاهرة وتنقسلك العظلممة قوة وأوح زاليناءن دراك ا ومن خاودك عنوانا 
قاننا نماهدك ان نسيرعلى مبادئك وتحرص على الوديعة الى تركتها . فادذا تبحنا 
جنينا نمار عملات وأذا فثلنا فلخياة فى سبيل الوطنية رخيصة وسيجاهد من 
يخلفنا جهادك فاننا على عبدك أمناء وستراك أمامنا قائداً لنا . ومنك نستمد 
قوة وروحا 

فالى اتكلود بأسعد 

وعلى مثاله سيروا يأأبناء أوطن 


عه مهاه 


للرياضّى البادع عريت 


لم تكن « النهضة الرياضية » الا ضلمامن « النهضة القومية » . ولم يكن 
زعم الاخيرة الا زعم للاولى . لهذا كانت الرياضة تتكى؟ على سعد ء وهذا 
كانت الرياضة تدخر روح سعد 

واذا ةكرنا مواقف الزعيم المليل فى الرياضة ذكرنا له تلك البرقية الرقيقة 
الى ارسلها وهو على رأس الحسكومة والامة سمنة 1*4 الى الوقد المصرى الاولى 
فى اريس . واذا ذَّكرناله غير ذلك ذَّك تا بطولته على الشباب وهو كبل ذكرنا 
جرأنه » ذكرنا صراحته » ذ كرتا يانه الصاحق » » ذَّكرتاعزعته » وكل هذه صفات 
كان فبها المثل العلياوالقائه المطاع » وكلها صفاتتتعذى منها الرياضة وتمتمد عليها 
فى تريية الاجسام 

مات هذا الجندى الماطش» والاب الحنون »ء والابن البار » والقائد الحكيم 
والمحامى المتضلم » والقاضى العادل » والوزير الحطير » والسيامى الداهيه » 
والرئنس الجليل 

فتى ذمة الله ايتها الجموعة القوية وايها التارعخ الفاخر 

ولتقبل الامة عزاء الرياضة والرياضيين عوضنا الله جميعا فيه خيرا ‏ 
والى الققاء الى الاقاء ياسعد 


ه186 ب 


الى حرم الرئيس 
مره ناب مسبو بول لأزيللى )١(‏ 


صورة الكتابالذى بعث به لحضرة صاحبة العصمة حرم الرئيس الجليل 


سيدق 
سعد رَغَاول باشا 


وما أنس لا أنس تلك النسعة الاشهرال كان لى فيها الشرف الا كيررالعمل 
فى كنف هكتشارملكي لدولته . فنى خلال هذه القترة استطعت أن أعرف ما 
اشخضته الكابة من تحر اد بمجامع الافئدة وان أقدر نفسه العالية الكبيرة 
و بصيرته الناقنة العميقه » وان أدرك احترامه المتناهى لقان زوتغانيه فى حبة كل 
ما هوحق وعدل غير متأثر بِنَى؛ من الاعتبارات الشخصية الطائفية أو الجنسية 

وكنت اذا اشتدت أزمات السياسة وازيدت أجواؤها أعجب منهأعا 
أعجاب بسمو تفسه وعظمتها وباطمئنانرو-ه ء ذلك الاطمئنان الذى مرجعه أإعانه 
الراسخ مستقيل وطنه والذى كان يسمح له بأن يتقيل منى نصاتح رجل القانون 
مها كلنه ذلك من التضحيه الشخصية 

فلاغرو أن بكون قد هذا الرجل العظبى خسارة فادحة للك ياسيدقى ولصر 
عل اله اذاكان سعد قد مات فان شخصيته لباقية بل عندى ان شخصيته 


3 





)١(‏ اشتغل مسيو بيولا كازيللى فى «نصب مستشار ملي للحكومة 
المصرية مدة أطويلة وكان رئيسا لاقسام القضايا و«ستشارا ملكيا لجلس 
الوزراء مدة تولى المنفور له سعد باشا زغاول رئاسة الوزارة . ثم اعتزل 
الخدمة بمصر وتولى وظيفة مستشار بمحكمة النقض بر وما 


© | ' 
الان وقد غشيبا جلال الموت الذى من شأنه أن بنى من تقائص الطبيمة 

البشرية فتتورع عن مساوئ؟ هذه الحياة الدنيا ‏ لن تزداد على كر الايام الا 
نموا ى قلوب المصريين وعواطتهم 

وكذلك ياسيدتى » أنت الى كنت له فىحياته ذلك الرفيق النبيلوستظللان 
بعد موته بأقيه ممه ء ناقية له 

وتفضبى بقبول أسمى عبارات الاحترام 

من الخاضم الخاص 
بيولا كاز الى 








الى أم العم 
للكائ البارعد السسرةَ كلسم عير ال ملك 


تنطرت أ كباد الامة وسالت مداممها مدراراً وبلغ المطب والمصاب أقصى 
أمد من الوزن والالم حتى خيل لكل مصرى انه قتدمصر ولكل حى من أبناء 
هذه الامة انه اصح لابرى ولاكائنا فى هذه الموجودات كلها غير أحزان 
تضرم الاحشاء وتقذيب لفائف القلوب على هذا الم المفاق الذى طالما رفرفعلى 
هذه الامة وعلى مجدها وحمل لواء النهضة فى هذه البلاد فاشهدها أول بارق من 
استقلالما بعد إن كانت ترسف فى اغلاطا 

ولقد كنت أيهّها الام المز يزة الغالية أ كبرعون ازعم سرغل ماقم به من 
نهضة فى شبيت قدم المق وتشييد منار السعادة القومية لقد نقى سعد وشرد ارض» 
مصر وسعائها فكنت أنت النبراس الذى ستضىء به فى ظلمات الحياة وكنت 
الدوحة المورقه الفينانة ننىء اليك ونطقء حت ظلالك مايل مشاعرنا ونفوستامن 
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جمرة الوجد وسمير الامى على غرءة زعيم هوكل ماق الافئدة من أمل وف النفوس 
من رحاء 

وقد شاء القدر الغالب ولاعرد لمكيه ان تصدع جوانب البلاد هذه 
الفاجعة المؤلة وان تنرب هده الشمس الوضاءة المشرقة احوج الى ما كنا الى 
الاستنارة بهافى ليالى اتلخطوب المدطمة 

وما كانت هذه الفاجمة فى رجل ولا فى رجال بل هى فاجمة فى أ كير بنيان 
وأعلى عماد 

. على انى اذا عزيتك انت فن أبن العزاء لنا واللمطب يكاد من هوله يديب 

النفوس ١‏ كدارا ويظٍ وجه الحياة ليلا وتهارا 

انك شر بكة سعد ومعينته تى ميدان جباده المبارك . وانت التى كن تتمدين 
الامة دروس الصبر واليقين وهوقى منقاه فلتكوتى انت عآة سداق نشاهدقها 
بطولته ومحده الاثيل صباح كل ومساءه فهداً روعتا وتطمين قاو بناونمم أنحكية 
القدير ستءد لنا فى حياتك وتبارك أيام هضتك لترفهى عنا الامى وعن هذا 
الشعب الذىسيقم الوفاء فى قاوب ابنائه واحفادها كبر تمثالمن المب والاخلاص 
سق مسجلا على جمهة الدهو ر لابتاء العصور 

ان سعدا هوكلة الحق فى فم الماود ببق ممولا الى الاجيال المتعافبة ليكون 
انشودة عذءة تنهض الناشئين والناشئات كا كان سعد كذلك وسيكون اسمه أبدا 
فهو الذى اختط لامته المثل الاعلى والمكمة البالفة وقادها الى الصراط السوى 
وهو يردرى جلامل االخطوب وكوارث الارزاء حنى أصبح وله فى أمته وابناء وطنه 
منزلة الروح من الجسم والحياة من الروح . 

ولقد كان بوم قنده | كبر اال تفجرت منه ينابيم الماق فى هذه البلاد من 
أقصاها الى أقصاعا ومن منبع القيل الى مصبه وكان ىكل قلب مأما و كل 
قطرة من الدم امواجا من النبوب القاسية والكوارث الشداد حتى الاطفال الذين لم 
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يبلغوا سن المموم والاحزان وفى المقول البعيدة حيث صمت الحياة وهدوئها . كان 
الضجيج هناك ينشر أعلام الحداد ويكاد يبدل بياض النهار بليل السواد وكا 
الجييع لاتغرقهم قوة كن الصير ل يخلق ول يعرف الناس له اسما ولارسما . بل كأن 
كل حى قد قند المياة ذل ككله بض الاعتراف الواجب تندقم اليدكل نفس صس 
مكتويات سرائرها وتسموالية الشمائر عا عله سعد أياها وغرسه مها 

والآن لم يبق لنا الا قلبك الرحم وعطفك الكرم 

انت انت التى شاهدت جلال الموقف ولكن صبرك أجل وعز متنك ١‏ كبر 
وأنت التى تلجأ اليك أن تكونى اول من تضم السنة الحسنةفى طريق حياتنا 
المستقيلة وعلى علينا ١‏ كبرآنات العزاء 

وأنا لتأمل من القدير بقاءك فى عافية اللياة وامنها الى أن يبلغ بك الشعمب 
اه و يدول درن اللير ا فس عيداة 


سات لل سس مجع بي موسر مما - - 


اهات الاسى 


قلمّاب الوديع العلهى الوخ مود عسمه عُليل 


حم القضاء ونقدذ السهم فلاعرد لتقدر ولا الحم له 

آه : مات سعد . وقد كنا كفا مبتهله وقاوبا داعيسة ونقوسا والهة ترجو برءك 
من سقامك . وانتصارك علىعرضك ولكن شاءت قوة القهر أن تلبثنائوب الحداد.. 
وأن تقغير مسراتنا احزانا واقراحنا اتراحا وهذا ما كنا ترهبه وتحاقه 

آه .. ما تس هذه الليلة المالكة الواد . ليلة فراقك يامولاى وقد زلزلت 
الارض وادمعت العيون واصيبت الرعوس االدوار ونزل بالعقول الذهول والغشيان 
فاخذتنا الصيحة على غرة مذ نعاك الناعى 


ا 

آه يامولاى . . انك فى عالمك الروحى تنظرنا وها هو قلب مصرقد وقف 
نيضه وعدها اتلفاق قد سكن ومصياحها المنير قد انطفاً . هاهم الكل يامولاى 
بلبضعف بسدك يشمرون ٠‏ اذكر سيك عظم لاعلؤه يرك » وسحر بيانك 
لاب أنت مالكه دون سواك : ولآن يخطينا في ككل اللخطوب فمزاء لقاوينا 
المكلومه ولعيوننا الدامعة 


أى مولاى : ابن ثويت 3 أفى الثرى وها عهدنا جوم السماء تتغرب فى الترب. 


ام فى أى مكان ؟ 
خيرى أمها الروح الطاهر وقد حرءت قبلة يدك ومتعة النظر اليلك والاستماع . 
لرنين صوتك وجميل خطايك 


حدثنى فلقد ذهلت توم رتك فى طريق اتلماود الى ر.بك 
' حد ئن وقد كانت روعقى اشد بومان اركيوا تمثالك سيارة الى المقيرة . ليزور ' 
تمثال سعد سعدا 
آه لقد كنت بارا بايناء مصمر وفتياتها 
فن نصير الشباب الآن : ؟ : ولكن عزاء لنا فييك أمها اارئيس 
عزاء لنا فى نصير الضمفاء فى موحد الصفوفق مؤّلف القاوب 


يامولاى لتطمئن فلقداستوليت علىعروش قاو بنا فكنت مثال اتلاود ومنار 
الممكة ومر جع الرأى ومكان الاستشارة 


يامولاى : لآن قضيت ومنع عنا شبحك فروحك تطل علينا 
وسنتبع سنتك لانحيد عنها ولانتحول . فرفرف علينا من عليائك ع واهدنا 
سبيل الاقتصار حتى ترق مصر وتنال أماننها 


م58 سد 
صوت اللسودان 
“لانت الناصّل « عفابه » 


سيق نهى الزعي الى السودان فكان فى كل يبت -داد . دموع تسيل » 
وعيون دامية . بل وكل عرس فيه اتقلب الى مأتم وكل جماعة نوة ورجالا 
فتيات وقتيانا شيبا وشيانا تبدل صفومم كدرا . وامنهم ما وخا . وهدوءهم مناحة 
وصحما وصجيجا 

انهم هنا .يتغنون بامسم معد و يرتلون له أناشيد المديح والحاسة . وم أوذذا 
من اجلبا قا سلوها . بل زادتهم الشدائد حباً وايمانا وجهراً بالغناءو الترتّيل فكان 
ما كان من زج أشبالهم فى السجون . ومن اعتبار تلاك الاغانى الا ناشيد من القضايا 
التى حوكوا يها ورسةوا ولا بزالون برسفون فى القيود والاغلال غراما مها 

هل بين شعراءئنا من لا يطأط* الرأس اجلالا هذا الروح العام السارى بين 

بقات شعب السودان # وهل لا يكبر متعلمونا مثل هذا الروح وهو روح الله 
الناطق على ألسنة الامة السوداانية المؤمنة . وهو صوت اله يندفم جهوريا عالاً 
فيدوى فى الاجواء كدوى الرعد فهز الاعصاب وتنخلم منه القاوب قتسرى فى 
النفوس والاحسام دعوة تنطق لسانكل من ممه ذاذا هوباك . واذا هو منشد 
ومرتل وأسد هصور وناب 

للشعراء والادباء أوزانهموقوافهموقواعدم . أما الوطنيةا-لقة فأو زَامها وقوافنها 
وقواعدها الترنم بقداسة الوطن وابطاله على غير ضبط للقواعد والاوزان 

فان مصاب زغاول فى آخر لظة من تحقيق آماله . ومصاب مصر فى زغاول 
فى الساعة الحرجة الدقيقة قد ألبس الملاد العربية توب المداد . ظينان . والشام 
وفلسطين وشرق الاردن والعراق والمجاز وبلاد المغرب وغيرها كلها فى مأنم عام 


عد 0و سس 
لاعتبارها سمداً زعا لها لا زعم لمم رفسب : 
ان النساء فى السودان يصلين وراء الرنجال وهن يذرفن الدموع الخارة على 
سعد بطل الوادى الرهيب حتى اذا علا الصراخ واشتد العويل ووصل الى عنان 
السماء ودوى التكبير والتهليل واختلط الامر واشكل الخطب فلا تستطيع ان نمز 
الرجال من النساء 


ا 0 


سعل 
لللاتت الؤديت كر اللطائض امهو 


صمقت القاوب ووبعت النفوسوا تقبضت الصدور واتحتبست الدموعق الا قى 
« ليل 8 اغسطس المشؤوم » ققد زازلزلت الارض زازاهما فبوى ذلك الطود 
الراسيخ واندك ذلك الجبل الشامخ وانتقات روح طاهرة ركية سامية للقاء ربها 
حاذلة يجلائل الاعمال و11 مر 

روح كانت نادرة الوجود غالية نمينة فيا مخسارة البلاد العظمى ويا لهول هذا 
المصاب الملل ويا للوعة مصر وحسرتها انا للّه وأا اليه راجعون 

مات سمد نبأ جارح يقطم نياط القاوب نبأ ملم نبأ قلجأ وادى النيل وله 
مأعا ف َكل بلدة و ىكل عاصمة من حلفا الى ساحل بحر الروم حزن وخداد على 
ققد ذلك الزعم الاوحد والبطل المترد الذى جاد نرمقه الاخير مستشهداً فى سبيل 
حرية مصر واستقلالها قى سبيل محدها وسؤددها وتى سبيل تبوئها المقام اللائق بها 
وين الشعوب التى تنعم يحرية الحياة واستقلال العمل 

ذلك الزعبم السياسى المظيم بل للمندى المغوار والبطل الباسل .سقط فى حومة 
الوغى راضا عل الوطن فد لل يعمل بلا كلل او ملل على رغم شيخوخته وعلى 

1١ 


0# سب 

الرغم من ضعف جسمه واعتلال صحته فكيف لا يكون اسعه منقوشاً على صدور 
أبناء وادى النيل وهم أول من سترف بالجيسل ويقر بالقضل بل كيف لا تمظم 
خسارتهم فيه ويضدح مصامهم لوقاته وقد جاد بحياته وجازف ب,أثمن ما لديه لبحصل 
لم على استقلاطم وحر يتوم 

فبل من فاجعة أ كبر م نفلجمتنا اليوم 

انا لله واتا اليه راجعون 

ْ مات سعد 

مات الأب الشفوق ال حب مات الشيخ المكم والفيلسوف العاقل مات 
السيامى الداهيه الذى لا قارع - مات الحصيف المصقم الذى لا يدانى مات 
بطل مصر الجندى الشجاع الباسل الذى لا يقاوم 

مات سعد فليكه المصريون 

فأنا لله وانا اليه راجعون 


لتكت "تاكتك 


سحل 
للمكائب ميرم مر صا العرب 


وأخيرا مات سعد رسول الوطنية فى الشرق ونبى الاخلاص فيه وشيعت الامة 
التى نشأ فهاوترعرع فى روعها وورث عن فراعنتها عزة النفس ومتايمة العمل بلا 
كلل ولا لل جيانهالذى ضم تناك الروح التى ففحت فى الامة المصرية مم الحياة , 
ومعتى الكرية فهبت من سياتها المميقوحطمت السلاسل والقيود 

انك ياسعد لم تكن زعا للأمة المصرية خسييل زعم لجميع الاعم الناطقه 
بالضاد . لان مبادئئك أثرت فى تنوسها وجملتها تثور كالبركان المشتعلة وأخنت 


لاجمو 
من»الضعف قوة وابندأت تقف أم خصمها وحا كبا وجباً لوجه تطالبه يحقوتها 
ويحريها . 
لقد اخطأوا شبك ياسعد بنابليون . وشكسبير. وواشنطون . قنابليون لم 
يصق إلى ذروة الجد إلا عيادين الطمن والضرب ول بأخذ الشهرة إلايقتل التقوس 
وسلب الاعم حر ينها وتمزبيق هلها . ولكنك ياسعد وصلت إلى ذورة الجد بالدفاع 
عن المظلوم ومواساتك المرضى والاخذبيد الضميف والنهوض بأمة حك علها الغرب 
بلول . اخنت الشهرة بلخلاصك وتفانيك بخدمة أمتك وسبرك على مصاللها . 
وعدم مبالاتك فى ذلك بالننى والمتاعب 
واذااشتهر شكسير با ليفةوأشماره التىكان يبن من ورانها تتمافأ نك بأسعد 
اشتهرت يقوة بيا نك ولسانك وخطبتك التى كانت تنزل على سامعسها آباتبينات 
واذا قدس الامر يكيون واشنطنلانه خلصهم من نيرالاتجليز بلوسائل المر بية 
فالصريون يقدسونك لانك خلمتهم ن حك اتجلترا بلسانك وقوة بيانك 
واخلاصهم العمل وثداتك 
ول تكن الامة الاعريكية بأجمعها ياسعد ملتفة حول وشنطن بل انشق قسم 
غير قليل منها وحار-ها فى صفوق أعدائها » ولكن أمتتك المصرية بإطفاها ونساتها 
وقلاحها وملا كها وغتمها وفقيرها نخرج من أفواعهم كلة وأحدة هى سعد يقسمون 
ها ولا يحدئون 
انك لم مت بل انت حى فى قبرك ورحك التى كانت مخصورة فى جسمك 
غجزأت وأصبحت فى جسم كل فرد من الامم الشرقية تم الاخلاص والثبات في 
مطاليته . 
فسلام عليك ياسمد بوم ولدت ويوم نبغت وخاصمت أقوى أمة فى الارض 
وسلام عليك بوم مت وأدميت القاوب برحيلك وسلام على اليوم الذى نصل فيه 
مصر الى استقلاهها التام و يتحر ر الشرق من عبوديته 


اج 
عد قي انلك 
طكاتت المسرعى تمر على مار 


رزى” الوطن يقد زعيمه وملمجأه الحصين وقت الحن » وقائده فى المركة » 
ورافم لواءعرته » والمطالب باستقلاله 

مات سعد فانطفاً سراج وهاج طالما سطم نوره قبهر العالمين وخلب بريقه 
العيون »وخدت تلاك الجدرة المستعرة التى ملأت الكون ضياء » وخفت ذلك 
الصوت الموهرىالنىدوى فى أركان الارض بذكرها عصر وحق مصر ىوا تهى 
لزعب وقد عطر الدنيا مفاخره وشغل العالم يترداد ما ثيه 

ان رجلا يجمع الشعب على محبته »و يدين له الشرق بزعامته ء وهر الدنيا 
بأسرها بعظمته لو رجل فد خالد وانه لنور من عند الله اتنشرفى جميع الارجاء 
واشت ره انه قوق ضار الانياة 

أحماً قد انبيت أيبا لزعب 7 يالقدر.. لقد نعيت سك الى نفسك والى 
اعالم قبل أن ينعاك النعاة وقبل أن يتناقل خبرك الرواة. . أما جعت لغراقنا 
كاجرعنا لفراقكأما أحسست يثقل السب ووحشةالبعاد ؟ أما أشن تعل أبنائك 
أيها الاب البار وعلى بلادك أيها الرئيس الجليل : أنمها ترحلة الابد لارجعة منها 

نم هادا ملمئناً » قند تنيه الشعب بعد طول السبات قد أيقظته ورقدت 
وأحيبته ومت وانه اليوم عبى اثارك سائر وتمطواتك مقتف وسينال ما يشاء 
وعندها ستلتم حولك جموعه وتقف بان يديك وقوده تنقل اليك الطبر 
لتشاطرها سراءها - 
ان الدهر طوى يوفة الزعيم صفحقمن صفحات تاريبخ مصر وانه ليطالع فى القداة 
الصفحة التالية . قا الذى سيطالعه فيها ياترى انه سر الغد وأنه لسر رهيب 


هو د 


الساعة الرهيبة 


للعاة التايرت ته ل عم ل ع ماران لسرا 


عقد المزن الالسن وأسدل علبها حجابا كثيفا من الصمت المو1 لاننا لم نصدق, 
أن سعدنا رحل الرحلة الاخيرة التى لا عودة بعدها ولا أوبة . أجل تصدق اتنا لم 
تعد نرى تلت الشخصية القوية النبيلة التى وقنت فى حياتها فى سبيل الجدال. 
والكناح لوطا العزيز . كان اليقين أمامنا ماثلا ولكن نفوسنا الخائرة وقلو بنا 
المكلومة أبت الا أن تحمل الشلك يتخلل ثنايا البقين . ولكن واحسرتاه اليوم 
أنقك عقالنا وهطلت دموعتا ولستا المصيبة بأيدينا . اثنا الاآن سائرون فى ظلام 
حالك على غير هدى . فى سكون مم أمام ذلك الطب اللسيم والرزء العظم 
تمانى من جرائه فى قلويتا ألا ألها 

ياله من خطب له الجاد يميد . وياله من مصاب يدمى فؤادكل حبار عنيد 
وياله من بوم ملل بالسواد لم تشهد مصرله مثل ثهسه مصفرة مكتثبة مالى أراها 
م تشرق صباح اليوم ”وما بل اليم هب متثاقلا متشبعاً بالدموع 

يها الطبيعة 8 . هل انت حزينة تشأركيننافى مصابنا الألم 

لقد كنت رّاهيةزاهرة فى كبد السياء بوم ان عاد الرئيس من متفاه منصورا 
واليوم أراك تتوارءن ومحتجبين فى وحدتك تذرفين الدمع السخين . تفيريى 
ماذادهاك ؟ 

أيّها الطبيعة ؟ انظرى الىتلكالضجة القائّة والجلية الصاحمة وهذا الصوت 
الرهيب الذى يدوى فى سكون الليلالبيم انه يقول مات سعد لالا ل يمت سعد 
وانما ذهب ليسترري فى السماء ويخلد فى دار الملود . وما تقاث. الضجة المائلة الى 

تتغطر لها القفوب الا من تأثير حلم مزعتع " مرعمن 
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أيتها الامة الم ينة أفيق من هول المصاب . أفيق من ذهولك وتنيبى من 
غشيانك ٠‏ أفيق فانظارىسعدك وانظرى آمَالاك . انقارىءن رفع لك راية مضتك 
وأحيا لك ساعة محدك . انظرى سعدا . انه راحل عنك ال قار الايدية » الننشة 
حولى بدته وببن تلاك انر<لة آد الى أراك سا كنة ءاذا دهاك انها المسكينة 
وقنت مقيدة اليدين وما فملت ذات أبداً . 

ماهذا الشبح الذى أخافك وأرعنك إنه أقوَى قوةفى الوجود انه شح 
الموت الرهيب جاء يمخطف الآمال 

بل أيها الموت تمبل انك تدس بطل ١١‏ روا جدالك اي | أمة تطلب 
الحياة إنك تمس سمدنا الخالد أبها الموت دع سعدا فحن أحوج الناس الى 
شخصه النبيل وحكته العالية وتضحيته السامية وصوته القوى وقليه المتون 

الى أبن أنت ذاهب ياسعدالى الملا الاعلى ؟ أذاهب لتحل مشكلتنا ونحقق 
آمالنا فى السماء ان قلو بنا ممك آنية وهى بلك راجعه لانها لا عكنها الميش بعدك 
والصيرعلى بعدك آه هاهى السماء تبكيك ياسعد وقلوب تنديك . فعزاء وصيرا على 
قلجمتنا الالمه 


م و يبو عد 


وثاء القتيس 
لمرد.ب الفاضل شير اللو عى 


مات سعد 1 

أ ان دا عوثت ؟1 

أحق أن سعدا الذى ملا الارض والنضاءضجة وحركة --غالته المنون 8 
أحتى أنسعداً - الذى أفر غ فى الافئدة الضعيفة الماوع ةروح القوتوالاعان 


ب /0ة عب 

أن ( المق فوق القوة ) فارتدست” وب شياءها » ومطارف فتومها ونبضت للجهاد 
واسترداد الحرية السليية . والحق ا حمضم لاترهها فى طلاب هذا المقأى قوةمهما 
عيظمت ومهما بلغ من عتوها وجبروتها - قد بات جثة هامدة لاحراك قههاة 

أحق أن سمداً ‏ روح الشباب الثائر الطموح متدافما تداقم الامواج » 
ضاق اصطخاب الحضم المظيم امن عاصفا عصف الرياح السافية مضطرما كالنار 
مشتعلا كالهشيم إذلا النفس فرحا طروي ف سمل الجزية والكرامة هاتماً بحياة 
مصر وحياة سعد - قد انتقل من عال القناء الى عالم اعلاود ؟ 

أحق أن سعدا - الذى غضي للشعوب تصبحكالسلمة تباع فى سوق 
الطائ الاشعية و0 تتدوفى هذا الشرق الفسييح حيرى تامهة لا معاذ العوذ 
به ولا حصن تأوى اليه فزأر زارة الات المصور حاتجا منيظلاً » قدوت صرخته ق 
أنحاء هذا الشرق وأرجائه ونهت شعو ؛ وأيقظات أمة ورت غائله وعركت 
سا كنه » فوا جميعا ينشهون الحياة ويترا كضون وراء الحرية وهبوا يقلقون 
الغاصب الجائر ويحزحونه عن ماهم ويقلقونه عن مرابعهم ليكونوا فى مواطتهم 
أحراراً وفى أرضهم أسياداً هاجرين حياة المبدان محطمين قيود الاسر والهوان 8 
يستولى عليه صمت الابد ؟ 

أحق ان سعدا الذى أعاد لمصرحر ينها وكرامتها ومكانتها بين الاقطار 
والامصار» وصان استقلالما من العسث ووطد دعام دستورها وبعث فيها روح 
الحياة والطمو 0 والتضحية 3 والبذل أقد لمت فيه مصر 


ع ان الذى احكسب قلب الناشىء افد ادر الشاب 
التضير - واخلاص 0 الكيرء وملا قلب الاعداء خوقاً ورعناً ‏ قد 
اعنم الرحيل * 


عق أن سعدا عوت ؟ 
لاءلا » ان سعدا خااداً خاود الابد بلق بقناء الدخرثابت ثبات الشم شامخ هوخ 


1 من 
الاطواد لايسركه قناء ولا حل , به منون 
ل ره وعلى مصر فوجها فى أشد. 
أوقات اللهاد خطراً 3 وما كانليدركها هذا الوجوم ولظلىالكفاح مستمر: 0 
بدت السودية والمرية ! ولق والاستبداد ! ولا أن سعداً » حصنهما الحصيث 
ووكتهما الركن ء وقائدهما الباسل » وزعيمهما المفدى الحبوب » بط لالشرق سعد 
قد خر صرياً فى حومة الوغى 1 
وما كانسعد هلكة هلكواحد -* ولحكنه بنيان قوم “دما 
فلتبك مصرء وليتفجم الشرق ولتذرف اللرية الدموع دماً » ولترق العيون 
ماءها » حرنا على سعد واسى ولوعه ! 
ديف 
مصر لك أن تأمى وأن تحزتى » وأن تندى و أن تلتاعى فققد انهد ركنك 
الركين » وقل صارمك الصقيل » وصمت مقولك الذرب » وذهب الفكر الثاقب 
والرأى الراجح » والمقل الرصين ء جامم الشمل » وسلاك العقد 
ولكن اذ كرى أن الاوان أوان جهاد» وان الاستسلام لليآس وللبكاء وللحرن 
نس من ن شيم المجاهدين 
فضى اللهود » وووحدى الاهواء ووفق الميول » واستعدى لبح والتضال 
حتى تمؤونى مكللة الحام يتاج النوز والظفرهذا الذى يرضى سعداً قى مثوآه ويسره 
نينا 
: ياشرق5 ذا تتحمل من أرزاء وكروب تنرب هلعن خطب فلدح جليل 
وتشرق علىما هو أفدح وأجل » حتى ايت مبدود القوى والعزمات » مقصوم 
الظبر مما تعانيه من نكبات وملمات 
ان المطب فى سعد لمظلم فأرض سعدا فى ثراه بللثابرة على الكفاح » واتهام 
مانه شرع وبداً » وحاذر اليأس فاليأس سم فاقم 


ب 

وأنت أمها الغرب المتغطرس الطامع | 

احن الحام أمام حِثة سعد » وأذرف الدمع عليه مدراراً ند كان لك عدواً 
مها » ولكنه خصم شريف وعهو نبيل» والنبلاء والاشراف نبلاء النقوس 
والمبّادى' وأشرافها فى الدنيا قليل 

رمك الله سعدا » عداد حسناتك » فا تقدر أن ننى صفحة من صفحات 
جهادك الطويل حقها من الوصف ولا أن نصور عاطنة منعواطفك لكر ية الفاضلة 

ولكنا نمال الكلام » ونفسر اليراعفها نطيق كلاما ولا نسيل براع . وماذا 
تقول والقول فى سعد فضول 

قم يازعم الزعماء و بطل الابطال ناعناً هادثاً فى ثراك بعد طول المهاد 
والنصب فى سبيل المرية الحضيمة والمق المنلوب 

5 باششهيداً تزدان به قائة الشهداء الخلصين والمجاهدين الابرار 

العزاء المزاء للمبداً الشرريف » وللجهاد النبيل » وللحريه والكرم » والحق 
والشرف »ء العزاء لمصر وللشرق وللانسانية المتألمة 





رثاء صوت الشعب 
لمزديت عبى درل يبفدسلى 


تتطؤ» ايوم نمس البطول والؤعامة ودام والمبقرية فى سياء الشرق التعس 

ويم فى أجوائه دياجير الزن والامى » وتنفجر من مأ قيه مدامع الكا بة 
سخينة منهمرة يل تقام اليوم الما ثم فى جميع الشرق العربى وتتهدج ففوس ينيه 
والنواح وتقنفس القلوب يزفرات الاحزان الحرقة الموجعة 

كيف لا وقد مات سعد باشا زغلول زعم وادىالنيل الا كبروزعي النهضات 


دوين ب 

القومية فى جميع أنحاء العالم العربى وموقظ الشرق من غفلته وضارب الاستعارق 
صميمة والعيودية فى نحرها . 

لقد انهد بوفاة سعد صرح مشمخر وطود عنيد منيع كان برد عاديات الف 
فى اوجرا أة وكامة فعبده المصر بوزوكان 82 علوم أن عمدوه وقدسه الشرقيون 
وكان واجبا ان يقدسوه وكانوا يستظور و نكل كلة تمخرج من فه ذلك الفم الذى كان 
ينث رحكة المثل الاعلى فى التضحيه والوطنية والصدق والاياء والاخلاص . 

أن خسارة الشرق بواة سعد لانعوض لان سعداً أمة بنفسه » جيش باسل 
يجرأنه » سياسى محنك عبقرى » خطيب لايجارى » تقم كلانه من الامة موقم 
الآربات المنزلة وكان يلمس المستعمر فىّكل حرف من الفاظه الخالدة ماهو شر من 
القنايل والمدمرات وقدحمل ان والابعاد والاضطباد فى سبيل استقلال مصر وقد 
وصل بسفينة المركة المصرية شاط * السلامة أو كاد . 

ليست هذهالمصيبة ااعظيمة :قتصرة على الامة المصرية الكرعة فتعاهىمصيبة 
العالم العربى برمته فليس هناك من يعزى أو يعزى فكلنا مكلوم وكلتا #زونوكلنا 
إسى بكاء 1 شديداً 

اننا نآل الله أن يقيض لهذا الشرق التعس زعما علا التراغ الذى أحدثته 
وفأة سعد وههات أن جود الاقدار عثل سعد ! 

لحم مات سعة ولك اده زر كوت و يق عكلاتة أو لينة ازواقواله 
الخالدة » ونه الابية مادام فى الكون حياة ووجود وسيظل ذَّكر سعد خالراً 
مادام الشرق قلوب حمق للاستقلال والحرية » ومادام فى الوجود أممقاتل ضر 
وتنب عن حياض المق والعدل ولذلك فلسم سعد سيبق مسجلا يأحرف من ثور 
فى جبين الاجيال وى عداد أنبياء الوطنية واللاستقلال ومنقدذى الام من برائن 
العبودية الا رحمك الله ياسعد وأسكنك فسيح جناته والحم الشرق المزين صيرا 
جميلا وعزاء طويلا 


0-7 4ك د 
رثاء الف باء 


لمرديب المحم ناهى أويب 


حملت الاسلاك البرقية أمن ليع العالى نهى سعد زغلول ذلك الوطنى 
الكبير الذى لم بق رجل فى الغرب ولافى الشرق ل يعرف من هو كان اذلك 
اخبروقم الم فى النقوس وبات التباس فى مصر وسوريا والحجاز والعراق وسائر 
الاقطار المر بية وفى يدت كل منهم مأتم وفى قل كل حزن وأسف عميق على ذلك 
الرجل العظيم لتى م وطنه وأمته إخلاص حتى النفس الاشير فى نحيانة بل 
خدم الشرق باجمعه با التى عليه من دروس الوطنية والتضحيةى سجيلها معالجراة 
والاخلاص الذىكان التقيد مثله الاعلى . وقد رأينا الناس يعرى بعضهم بعضأ 
وحق م أن يقبادلوا التمزية فالتقيد ققيد العرب بل فيد الشرق لاققيد مصر 
وحدها وليس بامكان العالم العربى ولا بامكان الشرق أن ينجي كثيراً من أمثال 
سعد فان الزّمان عثله اضنين . 

أجل ان سمداً هو فقيد الشرق لانمكان القدوةالحسنة لجيع شعويه الموضومة 
المتطلعة الى الكرية والاستقلال وقد جرى على ائره واستن سنته كثير من حون 
امتهم ويفضلون الموت فى سبيلها على الحياة واستضاء بنبراسه عظاء كثيرون 
فكان خير عاد ودليل لهم فى هذه السبيل. وسيبيق اسم معد را افيا 
للوطنية ومضربا للامثال فيها . 

لهذا قساءلنا عن موت سمد بل جزمنا إنه لم مت ولن عت فان الشهداء 
لاعوتون ( ولا تحسين الذين تتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء ) 

وكلنا بعل أن سعدا جاهد فى سبيل وطنه جهاد الابطالوما انك عن جباده 


وخدمة بلاده رغم ضعفه وشيخوخته حتى أناه اليقين وهو برأس مجلس امته ويقوم 


وو 
بأعظم خدمة وطنية لما بل كان ببته ينها وماله مالها وكل ما ناه الله من فضل 
ونعمة قبولما ولا شك ان مثل هذا الحب والتفاتى فى سبيل الامة هو من سبيل 
لله لان سبيل الله تعالى لم تنحصرفى الذين يموتون فى ساحة المرب 

واتللاصة ان سعداً قد مات بجسمه ولكنه قد حبى بروحه وجميل ذ كرة 
حياة أبدية يغبطه علها كثيرمن هؤلاء الاحياء الذين ثم أشباح بلا أرواح 

فاذا بكينا اليوم سعهاً فاتها تبى ذلك الانس النى لم يكن يفارق مجلسه 
والابنسامة التلم تزايل شفتيه . وسيبكيه يبت الامة الذئ كان بوجود الفقيد كبة 
الآمال وعحط الرجال وتبكيه المنادر التىكان يلق عنها قفيدنا المرحوم جواهر 
المي وايات الوطنية فيردد العالم صداها وقد ملت اليم وستبق معطلة حتىق 
ينيض الله لها من يقوم مقامه علمها فلا غرو إذا حنت وأنت عليه 6 حن ذلك 
الجرع الذى كان يخطب عليه الرسول لفراقه فعليك ياسمد فلتبك البواك 


مسو دهم 


- 


الزعم الاكبر 
فى حمانه الخاصة )١(‏ 
للثأتب القر ير عبر القاد_ بك مزه 


قد يجد الانسان من الصعوبه نى محاولته تصوير الحياة الببتية لزعم سياسى 
لان الصغات التى نستازمها الزعامة تغلب دانما على غيرها من الصفات ‏ و بقدر ما 
تسكون الإعامة قوية بقدر ما تنكون من صفانها متغلية . وهى يطبيعتها غليان 
قكرئفى حين انالمياة البيتية بطبيستهاهدوء وسكونفاذا قويت الزعامة وتغليت 
فان صغاتها هى التى تبرز داتما امام العيون وحينئد لايكون من السهل ان يتبين 
الانسان حقيقة المصغات الاخرى التى هى من نوع هادى”' 

ولكن هذه الصغات موجودة مع ذلك وقلما تقوم وتثبت زعامة صادقة الا 
على أساس مها . فاذا نحن قلنا ان زعامةسعد باشا ثابتة » وقد ثثبقت أصناف شق 
من الموادث » فكأ تماتقول ان لها أساساقويا من صفاته التىتظهر فى حياتهالبيتية 
وأنا محاول هنا ان أرسم بعض الصفات على الاجمال لا على التفصيل وبالقدرالذى 
استطيعدلا بالقدرالذى ستحعه 

نيتنا 

ابر ما بلاحظظه الانسان فى سمد راشا شخصيته القوية التى علك بها محدنه 
والتي هى فى كثير من زعامته . تحدئه لظة وأنت لم تعرفه من قبل فترى فيه مثالا 
مجسما من عظلمة النفس وقوة العقل . بنضه العظيمة عطي ككل معانى النبل ومتانة 


)١(‏ كتب هذا البحث التحليلى فى أيام حياته وتشر بالبلاغ اليومى فى 
اغسطس ستة 19586 


لس ويا سد 

الاق واستقامة الضمير» و بقله القوى يغطي ككل ما تستطيع أن تدركه من بعد. 
الفهم واصالة الرأى وسلامة المنطق . وانما اقول هكل ما تستطيع » لانك تدرك 
ما تدرك الغا ما بلغ تم لا لت تثعر باك عاجز عر أن تصل الى غور هذا 
العقل العميق الواسع 

قبل هذا المقّل وهذه النفى ترتكزء أول ماترتكزء شخصية زعيمتا 
الجليل . وما أصلان صديحان ثابتان فلاعجب ان كانت زعامته التي هىثمرة من 
ثمار شخصيته صحيحة نايتة 

وأثر هذا العقل وهذه النفس يظهر ان دائما ىكل عمل من اعماله . ظهرا فى 
اشتغاله بالمحاماة رهى طارئة مم التضاء الطارى" والقانون الطارى” فائرزاه بسرعة 
مصباحا بِضى؟ للمحامينطر يقهم الجديد . وظهرا فى اشتغاله بالقضاء لملا من أسعه 
معادلا تلمدل محترمه التَمْوس لانه العدل فى ذاته لانه المج تنفنه القوة وظهراق. 
تقلده وزارة المعارف ووزارة المقانية فوقت : يكن الوزير المصمرى فيه الاشبها 
لآل المسخرة بين تيارات مختلفة » لملا منه قوة فى وجه النيارات . ثم ظهرا 
فى الجعية التشرسية» والاتتخاب لهاكان معيبا ورأيها ل يكن الا استشاريا 
خملا من قبله الشعب وجملا من الجمية مجلا استكل سلطانه الروحى ما ينقصه 
من سلطان القانون وأخيراً طبرا فى اللركة الوطنية فعلامنه قائدها غير مددافع وجعلا 
منها محدا خالدا لممسر فىصفحات التاررعخ 


* 
د ان 


ل يقدر لسعد إشا ان يحكون أ فبل هو مع ذلك يعرف شعور 
الاوة اولا* 

هناعلى ما أظن مسألة يجبي حلها قبل الاجابة على هذا السؤال . وهذه 
المسالة هى شعور الابوة وهل عوطبيعىلادخل للصناعة فيه أو هو بالمكس صناعى 
ينْشَأ و ينمو المران والعادة # 


لد هلا - 


والمواب على هذاء الجواب الذى بظهر أن الم والاستقراء يؤيدانه هوان 
هذا الشمور صناعى لا طبيعى . ولكن هذا الجواب جاف قل أن تميل النفس 
الى قبوله فلندعه ولندع معه التحليل العميق الذى مخرج النفس مجردة من جمال 
.اتبيالات ولنتوسط فنقول اننا اذا اشترطنا المران والعادة فى إنشاء شعور الابوة 
فالمران والعادة قد يكونان باعمل الذاتى ما قد يكونان بالشاهدة أوان شئت قل 
بالمدوى . ومن هنا تخلص نا قضية هى ان شعور الاءوة وهو مشاهد دانما قدلا 
يحتاج الى مران ذانى وعادة ذانيةى ينثأ وينمو. اذا أنث أخذته من هذه 
الناحية وأردت أن تقول انه طبيعى فلك ذلك ولكن بهذا المتدار 

ومتى تقرر ان المشاهدة نوع من أنواع المران وانها قد تنش" الشعور فليس 

من الضرورى أن يكون الانسان أبا لكى يعرف شعور الانوة إذ هقد يسرفه ٠تى‏ 

بلغ حرجه معينة من دقة الاحساس . ومعنى ذلك ان الرجل السادج دق جاهلا 
شعوراً ل مور . ثماذا رؤق ولداً تحرك الشعور فى نفسه بقوة وجود 
الولد بين يديه. أما الرجل الذى بلغ من دقة الاحساس ماهو غير محتاج ممه 
الى مثل هذا ال حرك ذان ران المشاهدة كاف لان ينشى" فيه هذا الشعور 

وهذه الخالة الاخيرة هى حالة سعد ماشا فبوغير أب فى الواقم ولكنه أب فى 
شعور كا حنى الأآباء على بنيه . وقدضجل شمو ره هذا على غير واحد من ذوى قرباه 
وخاصته وكان متهم المرحوم سعيد يلكزغاول فكان لممأيا وكانوا له أبناء 

* 
ند تن 

وأمتازسعد بإشا فى جميعأدوارحيانه يانه من « رجالالتقدم » الذين يسيرون 
«أمام جيلهم و يدفمون الى الامام بكل جيل يعاشرونه رأى وهو شاب فى أواخر 
حك امماعيل و بعد زمن أمضاه الافغانى المشهور فى مصر حركة فكرية براد منها 
0 جمود التقليد فافض اليها وسمع فى عام .ما مناديا ينادى بالرية ومقاومة 
الاستبداد الجنبى فبما قلبه ول يبال أن يصيبه رشاش من حوادث تلك الايام 


سسداكيا؟ ‏ 
وخاض بعد ذلك تمار الحياة اميا ققاضيا فوزيراً قنائبا فكان ىكل هذ هالادوار 
يعثل فكرة النووض بنفهو بجيلامعه . وطرقت أذنه فى أتناء ذلك صررخة المرحوم 
قلسم امون يطلب بها للمرأة أن تتحرر من قيودالجيل واممجاب فاعطاء قلبه يدم 
والا ن وقد نيف على السبعينأو نزيدهو .م ذلك ملعا النوضة 3 بناء الثلاثين 
والعشرين وما منجىمن مناحى الحياة الاجماعية أو السياسية الاورابه فيه بالسبة 
للجيل القتى رأى تقدم وتجديد 
2 1 

وسعد بأشامن الذن يثقونثقةتامة بالعناية الالهيهو بخلصو نا فى السر والعلن 

ويعتمدون عليها اعتاد الصدق والتقوى 
وليس يخ أن الزعماء فى هذا البابفر يتقان فريق ينظر فيرى ان الكلمة ينطق 

بها اسانه هى أعى بطيمه أنصاره بلا تردد ولا تفكير ف أخذه الزهو ويعتقدقى نفسه , 
الكال والقدرة وتصير الامورفى نظره تدبيراً يديره فلا نشد عنه فى صدرولا 
عجز. وفريق لا تنسيه الطاعة البى يجدها من أنصاره ولو انهم شعب كامل ان 
فوق إرادته إرادة علياوان الانسان مهما استقوى ليس يجاني هده الارادة شيئا 
قليس له أن يغعر و ينساها وسعد باشا من هذا الفريق الاخير فريق الذين جمعون 
بين أقدام المرعةوالاخلاصللعناية الربانية فهم ليسوا أتكاليين ولكتهمفى الوقت 
نفسه ليسوا جاحدين أى انهم يعملون ويتوكلون على حد القول الأثور : 
أعقلبا وتوكل 

اسعمه وهو يقوللوفد جاءد من الحلةالكبرى:« فلنبشر انفسما باتنا على الحق 
ونع الى الم قونعمل بالطر قالمشروعةف سبيل الم قوالله لا يخيب_ عمل العاملين» 
ثم يقول بعد ذلك : « لقد عودنا الله الاخذ بيدنا وتعبدنا فى الشدائد بحسن 
رعايته وكا اشتد الامر اقتر بنامن هذه الغاية فعلينا ان نستمر فى السك يحقوقنا 
وان تحمل الشدائد بالجأش الرابط والصبراجيل والله ولى الصابرين » اسعمه فى 


لبلا ب 

هذا كله تمل أنه يصدر فيه عن قلب يخمق بالثقة في العناية الالمية وأنهنة الثقة فى 
الشدة مثلها فى الرخاء . 

واقول انها فى الشدة مثلها فى الرخاء لان كل الذبن اختلطوأ سعد باشا من 
قرب أو من بعد يعرفون ان هذه الثقة لاتفارقه البته وانها تظبر فيه اليوم وهو بعيد 

عن الحسكم » والبرلان مطل » والبلاد تطحنها محنة اخلاقية قاسية كا كانت تظهر 
فيهبعد عودته من جيل طارق » وقدأعطته الانتخاات أغلمية تقرب من الاجاع » 
والبرلان موشك ان يجتمع » والمم ساع اليه» وإس ىطريقه الاأزهارفو قهاأزهار 

تند كن 

وهو شغوف بالقراءة وبالحديث ممايقرأً ليستفيد أى لانه يضن على شى" من 
وقنه أن يضيم بغير فائدة . وكثيرا ما تمجبه القراءة ويدخل عليه فى اثنائيا 
داخل من خاصته فيقراً له ليشترك ممه قبا اعجبه . شأنه فى ذلك شأن من يأبى 
أن يستائر بفائدة او ينفرد بلقية 

اما الحديث فليس إلا ان تسمعه من فيه لتعلل انه محدث يعطيكداا جديدا 
من اللدة والغائدة . وهو فى حديئه هادى” عرتب القضايا واضح العرة غير 
ع بط . واذا كان قى الموضوع ما همه فاتك ترى عينيه تاعان ونحس 
كأن قليه هو الذى يتكلم يننا عقله المنطق يرتب قضايا الكلام 

وهو يح ب كثيراً ان يكون محدثه فى المستوى الذى ستطيع معه ان شد 
ويمطى ذاذا لم يكن كذلك فانه تعض وقد يكلف تنسه حينئد أن يتحمله ولكن 
الصعوية فى هذا التكليف لا تلبث أن نظبر 

ومن الُضول على ماأظن ان احاول تصوير سعدياشا كاقبا وخطيبا فانخطبه 
وبباناته تملاً اسماع مصر والشرق والتاطقين بالضاد جميما . والغر بيون الذين لا 
يقرأون هنه انلطب والبيانات الا ٠نقولة‏ الى لغاتهم بمد أن نكون قد ققدت 
أسلو-ها وبلافتها يشهدونلصاحم! بأفه يعلك زمام تارئيهوسامميه . ولكتى أحب 

١ 


ينان 
أن اقول هنا شيئا وله سمد ,شا تفسه عن نفسه وهو أنه لايقول اذا قال ولا 
يكتب اذا كتب الا يدافع من 0ظ ووجدانه . قبذا هو على ما أظن سببب 
كبيرمن أسباب نجاحه ىكل خطيه وكبتااته . 

وا كثر ميله حين يكتب الى الاملاء اماحين يمخطب قفاندلايحب الاالارتجال 
وقد يلجا الى الاثقاء حيما تقضى المواقف السياسية بتقيبد الالفاظ ولكن ذلكه 
يكون حينئذ عبًا على نفسه حتى أنه لجر الورق بمد. قليل ليطلق لسانه من 
غَلةَ الثقيل 

وطريقته هى انه يعنى بللعنى قبلكل شى" فيتم بأن يكون قويا وجليلا . فاذا 
استوى له أخرجه فى لفظ قوى جليل حريصا دام على أن يكون السياق منطقيا 
غير زائْد عن الممنى ولا ناقص . كذلك هو فى كتابته أو خطابته أو حديثه اذا 
انت قرأته او سممته خلت انه نبض بك الى مستوى رفيع 

واذا كان ذهنه متجها دانها القوة المعنى ودقة التسير فكثيراً ما تجد لمحتى 
فى خطبه الارتجالية » وخاصة حيها يكون منفملا كلات تنطيم فى ذهنك قتمثل 
لك صوراً حية تعر كأنك تراها بعينك وتفسها بيِدك . مثل ذلك قوله فى 
مشروع ملغر حينها اختلف الناس فى هل هو حمانة او استقلال : « انه حانة 
الثلث » ثم قوله فى إحدى المقاوضات : « جورج الخاس يماوض جورج 
المامس » . ولا بكاد يخاو خطاب له أو بيان من كلة او كلات من هذا الطراز 

5 ش 2 

50 سعد وشا من اللغات الاحتبية القرنسية والاتجلزية والالمانية . فأما 
الفرنسية فانه يجيدها كتاءة وكلاما أما الاتجليز ية والالمانيةفاته يعرف منهامايستطيع 
به القهم والتقيم . . وأقد تدرك مقدارحبه للاستعادة ومقدار صيره على طاها اذا 
الممقاات اك حي فده رخات و معرحة وها بايا لصاوف يوتري 
وقد يصح أن تقول : وعلى نفسه . ومنها الاتجليزية تعلمباأخيراً اثناء نفيه وعدن 


حولم ب 
صيشل وجبل طارق والالمانية تملمها يعد ذلاك على أسستاذين هما قاموس فرنسمى 
والماقى وخادم المانية 

+« 
داكن 

وهو ينهض من فراشه فى الصباح قر يبامن الساعة الخاسة فيستحم ويتناول 
طعام القطور ثم أذ فى القراءة غالياوفى الكتاءة قليلا.وقرييامن منتصف الساعة 
العاششرة ينزل الى مكتبه فيشتغل فيه الى الظهر ويقابل زائئريه . وقد يخرج حينئد 
فى سيارته وحده أومع أحد زواره للتريض قليلاق المزة اوف الزنالك . وفما 
بين الساعتين الاولى والثانية يتناول الغداء مع عض زواره . ومائدته معهة دان 
لكل الذءن يتغفق ان بوجدوا عنده سواء كأنوا واحداً أو ثلائة أو خسة اوعشرة 
ثم يقضى ساعة فى الحديث ثم يستربي الى قريب من اناعة الخامسة ثم يعود 
الى مكتبه فيمكث فيه ساعة ثم مخرج فى سيارته للرياضة نحو ساعة أو آقل ثم 
عرف ورا أ يستقبل وفما بين الساعتين الثامنة والتاسعة يتناول طعام المشاء مم 
بعض زائر يه تم يجلس للحديث ساعة أوأ كثر ثم يرغ للقراءة فلايزال يقرأ حتى 
يسخل فراشه . فاذا نام لاينام الا غراراً وقد يكفيه أن ينام فى الليلة أريع ساعات 

وأخيرا » فان أحد الباحثين فى الاخلاى « صمويل ممياز » يقول : 

ليس فى الاستعداد العقلى ولا التفوق الذهى نادرين فى العالم . قهل يعتمد 
على الاستقلال العقلىوحده * وعل يعن التفوق الذهتىكلا ء اللهم الا اذا واقنهما 
الحق : إذ المق أسا سكل فضيلة . فهو الاستقامة . وعو الاخلاص ف العمل وهو 
الباعث للمرء على ان يشق بنفسه وللناس أن يثقوا به والمرء ذو المكانة فى العالم 
هو الذى يصح الاعتاد عليه لانه اذا قال إن له علا بثِى” كان عالما به حقاء 
واذّا قال اتى قاعل شيا قعله حا . وهكذا يحصل الوائق بنفسه على ثقة الناس به 
واعترائهم بقيمته » 

فاتى اذ أقرأذلك اعتقد انالذن يمنون بهكا يمبى به سعد شا ليسوا كثيرين 


5078 

ووصف مسترغلادستون مناقب أورد بلمرستون ققال : 

« انى لملى يقين من أن قوة ارادتة وإدرا كه لمعنى الواجب وعزمه على الا 
سكين الشدائد ولا ينهزم أمام المصاعمبهى الخلال التى ساعدته على أن يكون 
قدوة لنا ممشير الحاذين حقو احا ماق عتقنا من الواجب ولم عق ازادثه عند 
ضعف الطرم بل صدت هذا العف ونحته بعيدا » 

ذانى اذ أقرأ ذلك أخا لكأن الامر اشتبه على مسترغلادستون فاراد زعم 
امجلتره وأراد الله بكلياته زعم مصر 





شخضية سعد 


لللأتت ابر متماعى عباسى مافظ 


نبئوتى أمها الناس » وخيرقى ياشعب معير الذى شهد الوه محد رسيس » 
وخرجوا خلفه للغزوة والغارة فى المحفل الجرار وكتائب الخيس كيف كانلناقٌك 
صعداً بوم العود من صخرة طارق » بعد الام فى جز برة متواضعةجهولة طار ذكرها 
. مع سعد فالمغاربوالمشارق . ولماذا لقيتموه يومد لقاء القائد المغوار . واستقباتموه 
استقبالرومة فباغير من العصور والادهار» صاح ب جّجدها «قيصر» القائج الجبارن 
عند متقلبه من المعركة متوجا بأ كاليل الغار» ولماذا خ خرجتم من ديار على -مطالع 
اليوم الموعود » واحتشدتم طيلة مارك حفنا عاثلاقين حضوو ول متشو > 
وصيرتم على وقدة الشمس الساعات الطوال » ورضيتم نوافح المجير غير حافلين ؟ 
يجوع ولا غلاً ولا كلال » لمفة الشوق الى البطل 0 :فحن التوق: الل طلمة 
النازح الآ يب فلا بداق موكه » بين صفوة من صحبه » ذهب هتاف؟ بريد 
الما وزخر موجيم كا يزخر المله » . ومشيم اليه يجموع» مبلاين مكبرين 


طإأورس 

بتوفى أيه الناس اذا تتم أمس ذ] دونه متهو لات مروعيت + كأنم 

كنتم قبل أمس تحسبونه فى هذه الفافية من الخلدين العم بن » وآن له من الموت 
عن الهين وعن الشال عزين » وان دعواتم ليل نهار بحياته ضمان لاحياة وأمان 

من الموت الحتوم الرهين . وماذا خرجتم أبن انكضه خروجم قبل أمس للقائه 
هذا هتاف وشوق وحتين » وذاك بكاء ولوعة وأنين . بل لماذا َنم شباب هذا 
البلد الامين » وبكاه الشيوخ الفانون جازعين » وهم مشارفون المنون بعد حين » 
ولماذا لبس الكون على أعينم ثوب المداد » وتقطعت .وم منعاه الفلذات 
والاكباد » وكدتم تنخطفون نعشه صارخين ناشجين معولين 

قد كانت لمفس» على مقدمه حارة وهو فى منفاه » فا مبلغ شوق أبها الناس 
اليوم 0 وكنتم يوم غيبته عن البلاد إلى حين » على 
جر الفضا لقائه إذ كنتم يثقاء زعيم؟ مؤمنين موقنين . فاذا لديم اليوم له من 
حنين ء ولا 0 فى رجعاه بعد اليوم ولا يقين 

أمها الناس أن كانت هناك بقية دمع خلف العيون » وان كان ثمة مدخر من 
زفرات وشؤون » فاسكيوا العبرات وأطيلوا عليه المناحات وصعدوا فى أثره الزفرات 
والأنات . بان سعداً فى هذه المرة الاخيرة ل يحمل الى تلك المزيرة الصغيرة ولم 
.مخف للرحلة القصيرة واعا سعد قد مات ولن ثروه بعد اليوم قبلة الجامع وزن 
الملقات . وأنتم يتانى فلنسمنيم الدموع على الاب الراحل الطبين 

ولكن خيروتى لم أصاب سعد فى حيانه ويماته عندم كل هده المكانة . 
وناذا عمرم لله خلتموه فى المباد الأمانة وسكتم الى اخلاصه وعرقم له فى اق 
قواده وجناته ومشيتم خلفه صماً صقا للدفاع عن الكتانة. وكنتم وستظلون لتعالعه 

وممادئه السامية . أوفياء أمناء صادقين 

ذلك لان سعدا كان أمة للوطن قاتتاً وكان ف الذود عن مصر عاودا تابنا ول يكن 

انساناعلى ما ألف الناس من خلق الناس_لكنه كان قطمة بارزة من التار مخ المديث 


١مل‎ 

للدفاع عن التار_ع القديم الجليل النغيس وكان سراً من الاسرار الالحية لا تدرى , 
كيف جاءنا وكيف ذهمنا به إلى مسا كن الآ بدية وكان صودة رائمة حية من صور 
البطولة والمظمة وجلال الشخصية وكان عظيا فى رأس المظاء وقدماً كانت الشعوب 
والجاهير خلال العظمة تذعن وتتقاد وتدين 

فتبثونى ان كثتم على النبأ قادرين ماسر هذه الشخصية التى تغمل بالنقوس 
قعل السحر المبين وترسل من عيننها الرهببتين الىقلوب الماهير والجوع الماشدبن 
فيضًاً زاخراً وعيابا صاخباً يجيش فى أعماقهم فيردم صورا صغيرة منه ويحيلهم أمثلة 
ونماذج من قطعه وغراره وقالبه بل خبرونى ما سلطان تلك العظمة التى تطيع الناس 
بطابعها وتوبج الهم خواطرها وتاوتهم جميعاً بلونها وتجمل من مصر على طراز سعد 
الف الف سعد صغير وما تلاك المعجزة الخارقة للمالوف التى ميل النطل عند 
الناس عدسة بلورية برون من خلاطا آمُالمم وعلالات أرواحهم وخافيات فنوسهم 
وخبيئات اذهاهمو حشبهدونا تقفهم على رز حاجتها الشفافة الاديم مس نسمين مصور بن 

نبتوتى ما هذا ألاغز العجيب الذى برد البطل الحبوب ملكا على القاوب 
بغيرتاج ولا صولان وبرسل انفاسه الطاهرة فما حوله فيطهر مها الزمان والمكان 
ويحبى بلبيمها وحرها موت الشعور وسواكن الوجدان وتتصل تفسه المطهرة القوية 
بالحق والصدق والعدل والايمان اتصال ابرة المتناطيس بالطب مع مدار العوالم 
والأكوان وتجمله يقف من جماهيره موقف جسم شاف قم ينهم وبين الشمس 
من تطلع منهم المها رآه ومن اجتاز ببصره القضاء ومسمراه م بوهج ذلك الضياء 
وسناه وتجمله عند أمته وقبيله الضمير الذى به تعر والوجدان الذى به بحس 
والنبع الذى منه يفيض فيضها و ينبجس وتضم فى لماته ذلك الصوت الرهيب 
الذى يوقظ الناس من رقدتهم المستطيلة فهبون على النداء وائبين متحمسين 

يت شعرى أها الناس ما سسرتلك الروحانية التى كنا غافلين فنهتنا وكنا 
من قبلا ققراء من اوطنية فاغنتنا وكنا عن قوة المق عمياً فبصرتنا وعجزة 


مما 

ضعفاء عن مناضلة خصمنا المنيد ققَوتنا ورفعتنا فوق انفسنا وهدبقنا وكنا من 
قبلها تخشنى الموت ونخاف الردى فبل شهدتم كيف كان الشباب عام الثورة القومية 
'يقرامون فى احضان المنية وكيف كان التلمان والولدان والأأصبية يصمدون للمدافم 
والقذائف صمدة الاستبتاروالجية وكي ف كان الشهداء ستشهدون فى حب مصر 
الناهضة الفتية ضاحكين جاذلين باسمين وم يغمغمون بتلك الكلمة الجليلة التى أبى 
علينا نصفها الذهر وأراد تصفها القدر وخى « ليجى سعد ولتجى مصر» ثم يطو 
الموت بريقتلك الابتسامة فسقطون صرعى محندلين هامدين 

اها الناس ان سر سعد الالحى وباعث جلاله الدقيق اللنى لا يدركه فى 
الارض ولا فى السماء غير الله فبو الذى على تلك الصورة ركبه وسواه ولق 
مصر ناداه ودطه وعرقنا اثره وسلطانه ومغزاه ومرماه فاصطفيتاه الزعبم الاكبر 
واجتبيناه وسنظل آخر الدهر لذ كراه ذا كرين وبه مؤمنين وعلى سنته حتى نلحق 


به سائرين متتابعين 
سعد زغاول فكرة قومية . 
(مزسَاذُ الأسسر عبر الي صصرى 


فى مصرء وف الشرقكله » وفى أورياء نوحة تتجاوب الاجواء صداهاء 
تصدرمن أعماق قلوب أوجعها .أن يموت سعد . وما بكى لموت سعد أصدقاؤه سب 
ولكن بى سعد 8 كاه الاصدقاء . وما كان سعد ليخاصم الا الشرقاء » 
وهل ييتطيع الشريف ألا يبكى الشريف ؟ ' ١‏ 

وا لمت بوت سعد طائفة من الطوائ ف المصرية » ولا زب من أحرّاب 
تعضرء أنما لفت فى سعد مصركلها : طوائقها وأحزابها » أفرادهاء وجماطتهاء 


سام سد 

رجاها والنساء » وهل فى مصر قلب لم يبك سعدا . 

لاء يل ليست مصر وحدها التى فِست فى سعد انما خم فيه الشرق كله » 
قفد كان سعد للشرق بطلا بلأقد جم فى سعد عشاق البطولة حيما وجدللمطولةعشاق 

هذه النوحة العامة » وهذا الزن الشاملءبرفرف على ربوع الاصدقاء . وانخصوم 
هو المظهر الصحيمح لمكانة سعد 

ألا قر اما قول أصدقاء سعد اذ يتمقدونه فلا يجدون » ساعة ينتظر ونّكلته 
تنير هم الطريق فيا يفعاون!؟ 

ألا تقرأ ما يقول خصوم سعداذ يتفقدونه فلا يجدونه , ساعة برجون أن ينهوا 
على بديه القديرتين ما ينهم وبين مصر من خصومة » محترمين لمصر حقها » وقد 
فعدوا من عض ركثلة 2[ انها سعد تدافم عن ذلك وتقديه بالارواح 

هؤلاء م اصدقاء سعد وهو لاء ثم خصوم سعد وما خاصمهم سعد قى غيرحق 
مصر يشتركون فى البكاء على سعد . 

فسعد بهذا التقديرمن جميم النواجى » وم نكل الميئات والاحزاب لم بعد 
رجلا كقيره من الرجال طواه الردى فلا يحفل بذكراه غير من بعت اليه بصلة اذ كان 
له منورائدفظم ؛ ولكنه أصبح فكرةقومية » وذ كرى خالدة يلتف حولها المصربون 
جميعا » على اختلاف احزاءهم ونزعاتهم يتغنون مها فى مصر وق غير مص رك يتغنى 
الاميركان بذ كرى وشتجطن » وكا بتغنى الطليان بذ كرى جار يبالدى » وكا يتغنى 
البريطانيون بذ كرى كرمويل 

ولقد يكيتاسمداً ومأكنا انستطيع حيس البكاء » ولك ن سعدا يكن يحب 
أن ينوح عليه انسان » و بذلك أوصى أقرب الناس اليه قبل أن يموت » وهىصفة 
من صفات الابطالء ولكن الر. جل النى لم ستطم أن يس دمعه وهو بودع صديقه 
قامما فك يبعا ف اليكاء » لجيكن ليستطيع أن عنع بن الك علي هأم كانت ترى 
فيه أملها الجسم » وهى أجزع ما نكون علىهذا الامل أن تعبث به بين بدالقناء 


500 
ولقد نسم بطولة سعدكل شى“ الا أنتحول بين الناسو بين هذا البكاء . 

ولوكان لى أن أعلم قوبى كيف يحسنون البكاء » نصحت لهم أن يبكرا 3 
كان سعد يبى » وما كان بكاء سعد الاعملا » فكان أذ أدلهم خطب ء أو تعقد 
أ » انصرف الى التفّكير والعمل » ومارأيت كعد جباراً فى التمكيروق العمل » 
وما أنسى نوما زرته فيه على أثر مرض تنزل به فهد قواه » واذاهو يببحث فى أمرقاتوق 
قل أن بحث فيه رجال القانون لقلة مابعرض مثيله فى قضايا الناس واذا هو يكلف 
أن أخرج لهمن مكتبتهبضع نسخ من مؤلناتفرنسية "مى لى أسماءهاوأرقاممجلداتها 
حتى اذا أخريتها بعد جبد ء اذا به سألنى أن أبحث عن موا دكيت وكيت » 
وأضم على صفحاتها علامات » حتىاذا اتنهيت وقد نعمت » اذا به بأمر خادمه أن 
يحمل هذه المجلرات الضخمه الى حجرة نومه بالطابق العلوى » واذا سير متثاقلا 
من ضعكك المرض لانكاد نحمله ةدماه وانا واقف باهت أنساءل فى حيرة أينا 
الفتى سعد أم أنا . ووالله لقد كان سعد فتى فى شيابه » فتى فى كهولته » فتى فى 
شيخوخته وستبق, ذكراه قنية لاتدركها الشيخوخة ولا يسفمها القناء . 

لقد كان هذا العمل المجبد نوعا بكاء سعد » ققد استعصى ذلك البحث على 
غيره من فتيان الحاماه وكان هو برى فيه لقضية مصر خيرا » فلم يعد به المرض ونم 
يدنه الضعف عن أن يقوم عن الفتيان با اعجز الفتيان . 

ولوكان سعد يبكى كا يبكى غيره من الناس .لما كان هو سعدا الذى نبكيه 
اليوم ولاذى انصح لقوبىان بكوم كا كان هو يبكى عند ما يعرض له منمشا كلهم 
التى كان كلا ازداد غيره من حلها يأساً ازداد هوف تفريجها رجاء وأملا . 

لد ودع سعد المياة » ومصر أشد ما تسكون اليه حاجة ليبق على وحدتها 
ويحنظ اثتلافها وقه آنْ ان تجنى من وراء الوحدة والائتلاف أينع الجنى واطيب 
الْرات . واذا نحن نفكراليوم فى تخليد د كرى سعد فليكن أول مانضم م نقواعد 
هذه ألذّكرى الحرص على ما كان هو عليه جد حر يص من تأليف البلاد كتلة 


كم ع 
تنحطم على جنباتها الثابدة المتيئة مطامع الطامعين وأهواء النابئين ويوفرف من , 
فوقها عل خط عليه باحرف منْ تور : مصر للمصر ينا 





ي عر عع -- 


صفحة الدعوقراطية 
فى حماة سعد 
امول ع الؤقيت ال كتوم كير او طاكر 


نتخذ لكلمة 9 الدموقراطية » أولا ذلك الممنى السهل الذى يفهمه منها 
سواد الشعب إذ يفسرها دون تحديد انها التواضم ومنع الكلفة والكبرياء » أو 
ينها المساواة و إزالة الفروق بين الطبقات . وعلى هذا المعنى كان الزعيم المنقور لة 
إمام الدعوقراطيين وقائدم » وقد بدت دعوقراطيته فى شعوره الشخصى الصادى 
وى طر مّة معاملته للناس 

ل يكن سعد ينظر الى الدرحة الرفيعة التى بلغها والطبقة العالية الى ينسب 
الها ء وم يكن يتنخذ منهما ومن ألقابه الرمية أو أوسعته حجا يينه وبين , السواد 
والعامة » يلّكان يشعر داكا أنه « سعد » بشخصه قبل أن بكون عر كزه أو أنه 
فيجمع هذا الشعور ببنه وبين غيره من لم يحوزوا. كرا أواناً » ويجعله يقدر 
كل انسان وفق صفاته وشخصيته ووفق اخلاصه للمصلحة العامة وجمله فى شبيلباء 
دون أن ستد فى ذلك بأى * شى” آخر مثل الفنى والتقر » أو امرك والؤظيفة . 

وقد عرف سعد بذلك وهو لا بزال فى مناصب المكومة ومن قبل أن تقوم” 
المركة الوطنية » تالف به النظار » والكبراء الذين كانوأ حسون من لوازم 
مرا كزهم ودواعى عبيتها أن يحتحجبوا عن النأئن ذلا بترقوم الا حا كين آعرين » 
ولا :يبص روم الا شاعنى الانوف متكيرين أو متأهين. ش 


سل لمازلا سس 

ولمل الذى يث فى ( سعد ) هذه الدعوقراطية أنه نيأ عصامياً فاقتحم 
يدان المزلة حيس زهت وسار ران فل سنا دري يه أخر دى حتى بلغ ذروتها 
فيل أن.حراً كز الوزارة وأمثاها التى دعت غيره الى كبر لهم الجارحة ليست بالامر 
الال ولا ع بالسيرة على أصحاب لهمي العالية وما دام الثى" فىحيز الاستطاعة 
للغيرقانه لا يدعو صاحبه الى السكيرياء والغرور . ولا ننسين أن الرجل ذا التفس 
السامية حا لا بتر ينه مهرا حاز من السلطان أو المكانة والثروة بل انه يزيد 
تواضماً كلا زاد رفعة » وكذلك كان سعد فى جميع أدوار حياته . ويصح أنيضاف 
الى هذا السيب أن سعداً دخل فى جميع الطبقات فى مراحل عمره فكان ققيراً 
ثم حدنت حال ثم صار موسراً فئريا وبذلك أحس احسا سكل طبقة حتى اذا 
وصل الى أعلى الطبقات لم يحتقر ما دونها بل احترمها وعطف علدها 

وقد نجلت دعوقراطية سعد فى الخركة الوطنية فكان يخطب الناس من كل 
قثة ويستقيل فى يدته الكبير والصغيرولا عيز بين الاثنين ف المعاملة م وكان جسم 
فى مكتبه الاثرى كبراء وتلاميذ وعمال فى آن واحد فيناقشعم جميماً ويستمع الى 
الرأى ويقدره دون أن ينظر إلى مكانة صاحيه . بل كثيراً ما كان الزعي يحترم 
طالباً أوعاملا و برحب بهما أ كيرترحيب لانهها ضحيا فى سبيل الوطن » ينا 
كان يحتف ر كيرا من ذوى الالقاب والاموال فيرفض مقابلته لانه دل على ضمة 
مبدئه . وحدث أن وفد عليه ذات يوم جمهور من الفلاحين وغصت بهم ساحة 
البيت شرج الهم وجلس معهم على الارض وهو يول : « أنا فلاح متلسج 16 
وقد اخترعت السياسة الاتجليزبة لفظ « أصحاب المصالم المقيقية » وقصدت به 
أرباب الاموال فى صر وزعمت انهم فى صفهاء ققال سعد فى خطبة مأثورة له : 
ف أنا زعي الرعاع » .ركان سمد بلا -جدال أصل المركة الوطنية فى مصر ومشعل 
نيرانها وقائد المصريين الى المرية والاستقلال » ولكنه كان لا يتأ يقول أنه 
أذ الوطنية عن الامة وتعلمها من الطلية وأنه « ليس خالا لاحركة الوطنية 


2-8 
ذلكنه اينها وتمرتها » 

ومن قب سعد كانت متاصب الوزارة وما شعها محصورة ففريق منالاغنياء 
أبناء الوزراء الاقدمين أو القربين السابقين حتى كادت قمد ميرانا لهم ووقناً 
علهم وذريتهم دون اعتداد عبلغهم من الكفاءة والوطنية . ما ولى سعد رياسة 
الوزارة فى سنة 5؟19 تش عل ذلك البرك الدع ومن انه جعرتراطية سنيي 
ولاعك بن متعة اذ اخخار أخضاة ء وزارته ممن عبد فهم الكفاءة والاخلاص ٠‏ 
للبلاد لمع فها بين ذوى الالقاب وبين المعدمين منها وسعم الناس لاول مرة فى 
مصر ان « اقنديا » يصبح وزرراً وهلل أنصار الدعوقراطية لذلك وأيمنوا انه 
بداءة عبد جديد 

تم كان سعد ديعوقراطياً فى ماته كا كان فى حياته فان حرمه أم المصر بين ' 
أبت أن توضع أوسمته على نمشه المكرم ورأت ف العم المصرى خفراًكفياً وفى 
تعلق الشعب «الفقيد منزله تموق منازل الاوسعة والالقاب 
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اما اذا امخدنا لكلمة « الدعوقراطية » ممناها الاصل فى اللغة اليونانية 
وفهمنا منها « حي الشمب » ققد كان سعد أيضا أ كير نصرائها وحامل لوالا فى 
مصرء فن قبل قيام كان الشع ب كية مهملة لا فنوذ له ولا رأى فى شأن عام . 
ولكنه اتخذ من الجمية التشربعية على وهنها وضيق دإبرتهاء ادارة ارقم نوت 
الشعب واظهار قونه وسلطته » ولا تزال ترن فى آذاننا كلته للنظار قى ذلك العهد 
اذا قال : ( ان حق الجعية فى التشر يع حق ضعيف جداً كا يقولون وهذا تحن 
نسترجي يا حضرات ت النظار ان لا تزيدوه يقوتكم ضما على ضمفه ) 

معلا بسلطة الشعب فى اللركة الوطنية وكون لمصر رأيا عاما - مهز الجبائرة 
المستيدين » فكانت البلاد محرومة الدستور الذى يكفل حقوقها » والبرلان الذى 
يخاسي حكامها وكان سيف الاحكام العرفية معلقا فوق رقابها » ولكنها مع ذلك 


كم ل 

كانت يقوة الرأى العام وعده تقظاوزاره اث أخري تفط كل وزارة جدفة 
الى أن نعرض برنامجها على الامةكافة فاما ان تو يدها قتبق واما أن تضن عليها 
يتأبيدها قتهوى فى بوم أو بعض ووم » وكذلك أنفذ سعد كلته ه المقفوق القوة 
والاجة وق لنكررةو ف كل اند معرالتعتو رو وماك لقعب وذزل 
أن الامة مصسر السلطات جميعا ! 

وما صدر الدستور ل يكن له من واق سوى قوة الرآى العام التى تمهدهاسعد 
بعذايته 5 ثم لم سترده من ايدى العتاة المتيدين سوى مبدا « السيادة الشعبية » 
الذى بثه سعد فى النفوس . 

قد كان جهاده فى سبيل الدستور وسلطة الشعب يدر جباده فى سبيل 
الاستقلال التام » فانه أيقن أن الاثنين صنوان متلازمان :وأن لا أمان لاحدما 
دون الآخر . وك له فى هذا الجال من وقنات خالدات هز بها صرح الاستبداد» 
وعند كيبا الرجشة ظطتضنيا وأذفاءوصاز الشمب رافم الرأس وكلته النافنة 
وراءه الاعلى وهل ينسى المصريون موقف سعد راشا فى وزارته اذ هدد بالاستقالة 
لكى محترم ساطة مجلس الوزراء عند نعيين موظفى الددوان الملكى والوزراء 
المفوضين ثم موقفه حين عقد البرلان فى فندق الكوتنتال رغم أخف الرجعيين ثم 
موقنه حين ألف بين الاحزاب وجمم المؤتمر الوطنى وانتزع حقوق الشعب من 
مخالب المستبدين ؟ وهل ينسون أياء مكل تعديل فى قانون الانتخابات يقرر نصانا 
ماليا ويحجمل لاحد الطبقاتميزةعلىغيرها أو يجءل الانتخاب على درجتين تضيع 
ينعا سلطة الشعب ؟ 

كلالا ينسى المصربو زشيئا لسعد » ولا ينسو زعلى الاخص صفح ةالديعوقراطية 
فى حماأنه انخالدة ْ 


14٠ 2‏ ب 


لكاتب الفاضل .١‏ ل . العرر البمرع 


كثيرون من العظاء والباسة فى العصر المديث بدأوا حيانهم فى الصحافة 
فكانت لحم سلما ارتقوا فوقه الى أعلى مكانة.ولعل اصل ذلك أن الصحافة صناعة . 
مة نظهر ها لاناس كماءة الانسان وتبدو شخصيته دون واسطة . والكاتبى 
الواقع بعلن عن ننسه ويطلم الناس على قدره ىكل مايكتبه سواء اراد ذلك من: 
كتايتهاو ليرد قاذا جح الصحنى فى صناعته وصار لهاسم معروف أصبسح الطريق 
أمامةتمبدا مرا كز النيابة أوالزعامة اولناصب الحم » وهذا أن كانت له الصغات 
المؤهلة الاخرى مثل التبرءز فى اتلطابة وغيرها . 
وكذل ككان زع مصر والشرق سعد باشا زغاول صحفياف بداءة حياتهالمامة 
المساركة فاته ما لبسثان أنس من نفسه البلاغة وحسن البيان وهو طالب فى الازهر 
حتى شرع إيكتب مقالات قيمة فى صحف البرهان والمق ومصر والحروسة وغيرها 
من صحف ذلك العهد . واتصل رحمه الله بالامام تمد عبده قائد المركة الفكرية 
فى مصر وأحتجب به الامام وأفاده كثيرا من علمه وبيانه وكان دليل اعجابه انه 
اختاردحر را بالوقائم المصريةوكان الامامرئيس تحر برهاء ول تكن الوقائم المصرية 
اذ ذاك جرد صحيفةرعية تنشر مها قراراتالمكومة وقوا نبها وحدهاواتما كانت 
« جريدة » يمنى الكلمة تنشرمها المقالات والاحاث ‏ 
وقد وجد مها الشاب سعد متسعا لابداء ارائه المرة وافكاره الحديئة وعنى 
عنايةخاصة بنقد أحكام الجالس الملغاة وكان بعض أحكامها القضائية وصمة قى 
جبين العدالة . غير انه يكن صحفيا لهس ,سير على ارسلفه وكبار رجال الصناعة 
ولكنه كان « يجددا » اتخذله اسلويا سهلاغير اساوب السجم والتكلف الذ ىكان 


وزيا 
, ساقدا ولا زَلنا نقرأ مقالاتة التى كتمها في ذلك الحين فلا .تجدها تختلفف لنتباعما” 
يكتب اليوموهذا فوق ماحوته من:رأى سديد وتقد بليغ وسعى صادق فى 
الاصلاح والتجديد . 
ثم مضى زمن طويل لم يعمل فيه سعد فى الصحافة عملا مباشراً حنى أندئت 
الجبعية الفشربعية فى سنة 19:1 فكانتله فها وقفات عظيمة كان لها صداها فى. 
الصحف » وكانت هذه تسابق الى نشر خطبه البليغة البي تفيض جرأة وتهاسة. 
فيقبل الشعب على قراءتها . و يلك مد الصحافة المصرية عادة جديدة وسهل لما 
سبيل الاننشار كا مد الجعية التشريعية بقوته وارادته فصارت رغم تتوذها 
الضيق تشابة البرلانات الحقيقية فى الدول الدستوزية . 
ثم قامت المركة الوطنية فاحدنت نهضة سريعة فى صّحافة مصر وهيأت لها 
ور للكتابة لا ينضي . و يعْضلبا انشدّت صحف عديدة واخنت نظاماغير 
ما كان يتبسع فكثرت صفحاتها وتنوعت انوابها وعلا أساو بها وصارت تعنى بالمادة 
والفكرة بعد ان كانت تقف عنايتها على الانشاء واللفظ . واذا قارنا بين احدى 
الصحف المصرية فى العصراخاضر ويدنها قبل المركة الوطنية عامنا مقدار الخطوات. 
الواسعة النى تقدمنها الصحافة المصرية فى سنوات قلائل حتى صارت لاتقل عن 
الفحت# الترسة: ْ 
وقد كانت خطب سعد وتداءاته خيرغذاء للصحافة المصرية وا كبر سيب 
لاننشازها . ومن قيلها لم تكن صحيفة مصرية تح دار نصف الدج الى 
صارت تنصدره قىابان المركة الوطنية وحينكانت تنشر تلاك الخطب والنداءات. 
وكذلك اشترك سمداشتراكا فعليافى التحر بر فنشر فى جريدة « البلاغ » 
عدة مقالات بتوقيم مستعار واقرمها الى الذهن تلك المقالات المنسلساة القيمة 
التى كان يبعث بها الى« البلاغ 6 بسنوان « ثورة الوزارة على الدستور 6 ويامضاء 
« س ١١‏ » وكانت مثالا لدقة المبحث وسهولة الاساوب . 


لوو 

وكان سعد قدوة لامباعه من ررجال الوفد لخجعاوا هم ايضا يكتيون النالات ى 
فى الصحف وانتفعت الصحافة واللغةإقلام بليغة كانت محتجبة من قبل . 

ثم كان البرلان وجلساته وكانت خط سعد فيه ومناقشاته للنوابوحيا جديدا 
للكتابة ومصدرا تستمد منه الصحف مادة وموضوعا 
وقد اتح لى أن أنحدث الى الزعير اسكبيرفى امرالصحافةاذ زرتهقاواخر رمضان 
الماضىلاقدم له طبييا من اصدقاتى عاد حديثا من المانيا وآخر المانيا مكاتباللصحف 
فدار الحديث حول الصحافة فى مصر والغربوا بدى لى المنفور له رضاءه ع نتقدم 
الصحمّالمصرية وعدم « اختصاص الحخررن 6 عن ىأن يكون يكل جر بدة محرر 
للسياسةالداخلية ونا الخارجية وثالث اسم الاقتصادى و رابع للشذرات اللّوكان 
رحه الله يقصد ان تنسج الصحف المصرية نسج الغربية فى ذلك . ولكنه تدارك : 
قدر صموبة ذلك فى الوقت الماضر وارتاح اذ شرعت الصحف المصرية تسيرق 1 
هذا السبيل . وكذلك ابدى ارتياحه الى لغة الصحفق العهد الاخير ولكته اظور 
لى بهذه المناسبةعهم ارتياحه 9 كلة ه اخصانى »التى ستعملها بعض الكتاب 
وقال أنه لم سثرعليبا فى عر جم اللغة وأن الكامة المواققة هى « اختصاصى » 
أو ( مختص ) . وقد كان 0 دالا على عظم أهمامه بالصحاقة ووقوقه 
على دقائقها . 

ولا يذ كر سعد فى الصحافة الا د كرت ممه كلته الحالدة : ( الصحافة حرة 
0 ونتقد ما تريد . قلس من الراى ان نساها لم 

تنتقدنا بل الواجب ان نسأل انفسنا لم تفمل ما تنتقدنا عليه ) 


سو 


اوور الو متماعى هركتو حمر ابو طائر 


اذاقلنا ان سمداً هو باعث المركة الوطنية الاستقلالية فى مصر فعنى ذلك 
انه خالق الرأى العام فها قندكانت المركة شعبية بطبيعة الال لا تستند الى غير 
ارادة الشعب وقوة عزيعته وأتحاد فكرته . ومن قبل سعد لم يكن لمصر رأى عام 
يعند به ولم يكن ينى بشئونها العامة غير فرريق محدود من أينائها 

وقد عمل سعد على يجاد الرأى العام فى مصر منذ زمن بيد ومنذ دخوله فى 
عالم الصحافة أيام شسبايه . ومن أفضاله انه كان أول وزير مصرى عنى إلامة 
وارادتها فأحل بحديث الى بعض الصحف وهو و زير المعارف وكان الوزراء أو 
« النظار» فى ذلك لا ه ينزلون » لالتحدث الى الصحف ولا يهمهم أن ترضى 
الامة عنهم 5 تسخط عليهم ماداموا لا ستمدون سلطتهممنسلطها ولا يتتدون 
فى مراكزم الى رغيتها 

وجاءت الجعية التشربعية بعد ذلك وانتخب سعد نائياً فيها ئم وكيلا عن 
الامة فكان أرقع النواب صوتا وأظبرعم شخصية وجمل الجسمية. على ضيق 
اختصاصها مقاماً عالياً كقام الإرلمانات الكبر ى وما بلغ ذلك الا بارتكازه على 
رأى عام خارج الجعية كان يردد صوته ويؤيده أصدق التأييد فى دفاعه عن الامة 
وحقوقها وقد كانت خطبه فى الجعية ومواقفه العظيمة بها هى احور الذى التف 
حوله الرأى العام بل النواة التى تكون منها أحسن تكوين 

ولماقلم سعد قومته فى نوفيرستة 1414 حرك الرأى العام من مرق ده وجمم 
ذراته فصيره جسما متجانساً وجعله حقيقة ذات اثار ملموسة بإرزة . وبعد أن كانت 
اجزاء الرأى العام مختلفة متعادية يقاتل بسضها بعضياً سيب اختلاف الدين أو غيره 

١١ 
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وحد سعد ينها ووحهبا جميعا وجبة واحدة هى وجبة الاستقلال والدستور 
وقد انصف السير تشيرول الصحق الاتجليزى الذى عرف بدرسه القضية 
الصرية حين قلرن بين المركة الوطنية فى مصر ويبئها فى تركيا قال ان الاولى 
تمتاز على الاخرى « 0 » للق أن سمداً لم ين بتتكوينه رأياعاا قويا بل 
نظم هذا الرأى العام على أسس حكيمة ثابتة » و بدأ تنظيمهبتوقيماتالعرائض» 
المعروفة قى بداءة المركة الوطنية وفنها وكلت الامة سعدا ورجال الوفد فى السى 
لاستقلالها النام و بذك أمكن سعدا أن يجانه كل ممترض ويثبت انه حقاً وكيل 
الامة المصرية المميرعن طلبانها ورغياتها . ثم نظم الوفد وصارت له لكنة عركزية 
بالقاهرة ولجان فرعية عديدة بعواصم الاقم والمرأكر والبلاد يل صارت له للنة 
فرعية للسيدات وحدهن . وكانت هذه اللجان عثابة برلمان عام ويرلانات محلية 
يظهر فها الرأى العام ويتمثل الشعب يجميم عيئانه وطبقانه . وتولدت من ذلك 
حركة تأليف التقابات لاريب المهن والصناعات ولا تزال سابرة فى طريقها الناقم 
الأمون . وبلغ من دقة سعد فى تنظم الوفد أنه ل اعتقل ورفاقه قامت هيئة اخرى 
من الوقد تحمل عل المهاد » قلما قبض على أعضاها وزجوا فى السجون وح 
علهم يعد ذلك بالاعدام » قامت فى الخال هيئة هيئة ثانية ولما اعتقل اعضاؤها ابض 
حلت لبا هيئة ثالثة » وكان سعد قد احتاط للامر من قبل اعتقاله ورتب هذه 

المرتات وعين أسماء أفرادها 

وهذا الرأى العام الوليد الذى تمثل فى الوفد ولجانه وفى الصحف والجتمعات 
هو الذى أجبراتبلترا القوية الظافرة على التراجم أمام مصر الضميفة المزلاء . وعو 
الذى اضطر الو زارات المصرية التى تعاقبت فى سنى المركة الوطنية على اعلان 
برناججها للامة ثم على الاستقالة اذا كان برنامجها غي ركاف أو لم نستطع تحقيقه » 
وذلك من قبل ان يكون صر دستور و برلمان بل فى اشد أوقات الاحكامالعرفية . 
والرأى العام أخيراً هو الذى ارغم الانتجليز على فك أسار سعد فمالطة ومفاوضتهم 
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ايأم» ثم على الافراج عنه ثثائية فى جبل طارق واعادته الى وطنه مكرما 

وقد انضح بعد ان استقرت الأتوواى مصبر ان انسور لا وقيه لدي كن 
القمانات التى نص علبها ء وانما سياجه القوى الصحرعح هو الرأى العام وارادة 
لثمب و : فهما استرد سعد الدستور من مخالب الرجميين » ورفع سلطة الامة فوق 
كل سلطة اخرى ودفم عن حقوقها عدوان المعتدن 

0 إحنى بالرأى العام و بعطفه و رعانته » وكان مخضع 
له فى ظروف كثيرة وهو الذ ى كانت كلته للامة أمراً مطاعاً ينزل منزلة الاحترام 
والتقديس . ومن ذلك انه كان لا برشح الشيوخ والنواب الا بمد أن تطلب 
حوارم ترشيحهم وتبدى هذه الرغبة لنة الوفد فى الدابرة او وقد ينوب عن اهلها 
لدى الرئيس 1 

ومن دلائل اعتامه بالرأى العام اتفكان ره الله يقرأ جيم الصحف حتى 
المعارضة التى بعرف انها غيرحقة فى معارضتبا ء وكان يقرأ حتى الصفحات المتأخرة 
متها وما يكتبه تاب غير معروفين . وكان فى ببت الامة يستقيل الزائرين من 
كل طبقة ولا يأنف ان يناقش اى فرد يبدى رأياً يستحق المناقشة . ونذكر ان 
زاره وقد من العال ذات يوم وطلبوا اليه ان يخطهم فاعتذر بضعف صحته وتعية 
واذ ذاك وقف واحد منهم والقى خطبة باللغة العامية قال فيها مما نذكره « ان كانت 
اتجلرا تحمكنا لانها نديننا فاذن يجب ان تستعمرها امريكا وان كانت تحتل 
بلادنالا:نها فى طريقها الى الهند فيجب ان تحتل فر نسا واسيانيا وايطاليا وغيرها 
لانها ايضاً فى ذلك الطريق » . فأيجب سعد بهذا الكلام وقدر صاحبه وخطب 
#لوفد عقبه خطبة ضافية 

كذلك كون سعد الرأى العام فى معمر ومده من روحه القوية فلا جب أن 
حزن هذا الرأى العام على سه حزنا باقيا وأن مخلر ذّكراه الطاهرة إلى الابد 


-وهة؟ - 


عصامية سعد 
لمرديب العترم كرد اككوكب 


المصامية كالمبقرية وسائر الاصطلاحات المشاببة لا يمكن محديدها تحديداً 
حامماً مانماً كا ول السادة العلماء 

شب الرجل من مكانة الرجل العادى الى مصافذوى المطر والاهمية معتمداً 
على تفسهلاعلى حسبهأو فسيهو بدونأية مساعدةأجنبية فيقال هذا رجل «عصامى» 
وسمى عمل « عصامية » 

مثل هذا الرجل لا ككن أن يكو زعاديا فى كقاياته ومواهيه وقدرته على العمل 
كلا ولا يمكن أن يكون عاديا فمطامعهو رغياتهوأمانيه ولا يمكن أن يكون عخدوعا 
قَْ الاو ا ساد شور مفتوذا عالم تهيئه له الطميعة 

على انك ملاق رجالا ذوى رغبات جامحة ومطالم بميدة المنال واحلاما 
غر يبةمدهشة ومثلا عليا شائقة الا انهم لميخلةوا لتحقيق ما يصبون اليه اذ هناك 
قارق بين الرغبة وبين القدرة على حقيقها و بين الامنية والسعى للحصول عليها بل 
هناك من الناس من سى سعيامتواصلاويكدح كدحا يستحق الاعجاب لتحقيق 
رغباته والوصول الى غاياته فلا وفق ويخيب خيبة نامة أو يصيب خطا يسيراً ما 
طمح اليه . ويرجع عدم توقيقه الى ان كفاياته ومواهبه لا تؤهله لتحقيق رغباته 
وأمانيه مهما أجهد تفسه ومهما شم من قصب وعانى من متاعب 

وغير صحبيح أن الاخفاق فى مثل هذهالاحوال يمزى الى الحظ والى القرصن 
الساتحة يحيا بها أناس ويحرم منها أناش . 

هذه حجة العجزّة وقصار النظر والمتوا كلين لان المظ السعيد لا يصادف 
غير أهله فيا يتملق بالعصامية وأتها يصادف الناس فيا يتعاق بالننى أو ما الى ذلك 


ابت 
مرع الشئون التى لا صلة لحا بالكافايات والمواهب . ول يحدئنا التارريخ أن رجلا 
اسعده الحظ فصار قائداً كسب المارك أو صار زعا عظها التقت حوله الجاهير 
وسارت خلفه الى اقتحام الاهوال والمنايا تقسها 

هذا عن المظ أما عن الفرص الساتحة فان ميع الناس تعرض لمم الفرص 
وتعرض فى كل حين ولكن العليلين منهم هم الذين يتنهزوها لان هؤلاء القليلين 
امتازوا بصغات تادرة من شأنها أن #هتدى الى الفرص فتتنهزها 

الامى اذن راجع الى تسكوبن الشخص وكفاياته واستعداده . و بعبارة أخرى 
أن عرد العصامية الى طبيعة الشخص قنسه قبل 

وق دكان منعد ولا نكران على صفات ومواهب وكفايات نادرة والا فاذا 
تفسر تزوح فلاح القاهرة م ان أقرانه ا1كتفوا يقليل :من الع تلقوه فى المعهد 
الدسوق ورجوا الى قراعم لمزاولة أعمال الفلاحة أو تسر فصن السمذية أو مشرخة 
البلاد او انلغر ؟ ليس لانه آنس من نفسه عقلا راجحا ورغية فى الاستزادة من 
مناهل الم وقدرته على حصيله والتوفق فيه ؟ 

ستجيب بلايجاب ولاشك 

م نأل بعد ذلك لماذا هجر سعد الازهر الى الحاماة؟ اليس لانه شعر | 
كفن للمحاماة* 

وق د كان كذلك ك فانه أصبح بين عشية وضحاها شيخ الحامين وكبيرم لم 
يخس الاقضية واحدة ما حدثنا فى خطية القاها عقب عودته من مفاوضاتة هم 
المسترمكدونالد . بل لماذا اشتفل عن علوم الازهر الشرعية بالكتابة والصحافة 
التتحق بقل تحبر رتم اللصرية # اليس لانهكاتب يطبيعته 8 

فمصامية سعد هى التى جعلته يطلب الملل فى معهد دسوق وهى التى جملته 
يفد على الازهرالشريف وهى التى جعلته يترك الازهر الى تحرير الوقائع المصرية 
«نعلا الى سلك الحامين 
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ول تقف به عصاميته عند حد الحاماة م انه أصاب منها شهرة وغتى وجاها . 
وكيف تقنم عصامية سعد بالغنى والشهرة والجاه# انها تشرئب الى مرتبة أسمى 
من منصب مسكشار ومن منصبه لسو رو كا ور مال لدم 2 الحراة 

العامة كأن يشقرك فى انشاء الجامعة 

ومأ زالت عصامية سعد تصعد به مرقنية حتى وصل الى عسل الزعامة . و 
اله انه كان زعما بكل ممنى الكلمة ثم كلت القازوف رجلا اخر! كتين 
الزعيم تطليت سياسياً ماهراً وتطلبت رأساً مديرة سير دقة الحم النيابى فزت 
العصامية سعدا الى أن سد القراغ الخائل 5 قنصب نفسه لاحمال سائر هذه الاعباء 

الجسيمة . فكان عظلما لعصأميته 1 
وانك لواجد فى هذه العصامية سر تغلق الجاهير به وحبهم له حباً يقرب من 
المبادة لان العصامية ينشدها الناسجميماو يمدهمعنها استعدادهم فكل فرد يحب 
أن يستمد على نفسه ويعرف لطاحقها منالكرامة ويحب أن يغتصب الجد اغتصابا 
ويحب ان يكون الفضل فبا يتمتع به راجع اليههولا الى سواه . تلك حقيقة يبريهن 
عليها ادعاء أكثر الناس انهم عماوا كذ ا وتجحوا فى كذا بينا هم لم يسملوا شيئا مما 

حر يم عل ا" ن العصامية اللقيقية تتحدث بالاعمال لا بالكلام 

فانظر لله ميلم تأثير تلك العصامية السعدية فى جمهور القلاحين والطيقات 
العاملة وانظر الى متمول أعمالا الموقنة ومساعيبا الجليلة 

أعرف قرى ف الري فكثيرة غير حالها نبوغ فرد من أفرادها وارتقاؤه الى 
منصب حكوى كبير وحيازتهلقياضخما .فبلدة ‏ زاوية البقلى » فى مديرية النوفية 
أقامها وأقعهدها نبوغ « الدكتور حدعلى البقلى بإشا» فأرسل الفلاحون فيها أبناءهم 
الى المدارس . حتى لتجد نصف أهلها بين دكتور ومبندس وبحام وقاض وموظف 
كبير وكذلك المال فى بإدة كفر المصيلحة عركد شبين حرض فبوغ المرحوم 
« اهدحثمت اشا» أهلبا عل ارسال ابناء مهم الى المدارس فنبغ منهم غيرو أحد 


5 
وهناك قرى كثيرة حدث فبها مثل ذلك فكيف لله يمكن ان يكون مبلخ 
#أثير فبوغ الععصابى فى القرى وى أهل الاحياء الوطنية من يتأثرون بلامثلة 
البارزة ومن يغهمون الرجال بأعمالممالظاهرةالماوسقلمرمانهم من القراءة والكتاية 
أن التأئيرولا ردي لا يكن تحديد مداه وانما يمكن الأ كيد بان القريب الماجل 
سبيشهد طائفة من العصاميين فى دوائر عديدة تتناول سائر النشاط الميوى وسيكون 
هؤلاء العصاميون من أفراد الشعب الفقير أ كثر من أى طيقة أخرىوان بأبههؤلاء 
بكلكية زنا باون يننعوا من طلب المرومزاولة الصناعات والاعمال بإلال فلجد 
هوالذى قص.واليه العصامية والمجد لا يقبس المال والمنصب وكل شى” عرضى . 
وكق سعد نقراً وكناه خاوداً أن تتيرحياته أتجاه اللهود بين القلاحين وتحول 
انظار الكثيرين الى طلب الجد فىمختلف الشئون 
المق أن تأثير سعد من هذه الجهة عظم بالنسبة لمستقيل مصر وبالفسبة 
لاعتمادها على تفسها وتحررها من العبودية للاجنى سواء أ كانت هذه العبودية 
سياسية أم ادارية أم فنية أم اقتصادية أم ثقافية . فللجيل القادم وما يحققه وبصل 
اليه و يبرع فيه مدين لسعد محسوب بين اعماله الخالدة 





سعد كشرع 
لماديبت 'العترصم كرء الكولب 
لوكانت العبقرية مسألة وراثية سب لقلنا أن سمداً وأخاه المرحوم قتحى 
زغاول قدورثا عن نبع واحد كفاءة المشرع وموهبة رجل القانون . فلقد كانا 
علمين من أعلام النشريم والقانون فى الوقت الذى بدأت فيه فص رتسظم القضاء 
الاهلى مستعيرة القانون الفرنسى - وقد اشتغلا بلحاماة ثم القضاء فكانا من 
النوايغ الافذاذ . 


5 

ولا كان القانون الفر نم ىلا عكن تطبيقهعلى مص رلاختلاف العادات والتقالية 
والاخلاق والثقافة وهم حلة المدنية فى فرنساعنها فى مصر»ء قد اقنضت 
المال وجود أشخاص يعهمون روح القانون ويدركون سر التشريع حى» 
ستطيمون أن يسدوا تقص هنذا القانون المليب ويجماونه يطابق روح 
اجتمع المصرى 

وتلاك مسألة لا ينقم ممها اطلاع أوغزارة مادة» ولا يغيده فيها البحثى 
المراجع والموضوعاتالهانونية القرنسية » ولاجدوى بالنسبة لحا من وراء تلق العلوم. 
القانونية فى جامعات أورويا والتسحرفيها الى درجة الاستاذيه لان المألة ترجع الى 
استعداد ذاتى ومواهب خاصة يهديها ؤينميها الدرس والتحصيل » وطول اتليرة 
والمران وشدة الذكاء والصي رعلى موازتة الدقائق والمعضلات وتحليلها » وادراك كنهها 
ولك تفنع نفسك بأن المواهب والكفاءاتالطبيعية مقدمة على الاطلاع والدرس 
واحراز الاجازات العلميةء أنك تجد بين العامة وى القائل المتجولة أناسا 
على استعداد فطرى لسن القوانين والقصل فى قضايا دقيقة على نور الل 
والذوق الم 

ولقد أصبح معاوما أن القلاحين المصريين على قدرة عجيبة فى فهم القانون 
فان لبعضهم أجابات وتأو يلات لاتخطر فى بال الحاصلين على الاجازات والالقاب 
العلمية الرسمية من أ كير الجامعاتءو يحدثك الحامون فىجميع اتحاء التقطر المصرى 
عن أصحاب القضايا من القلاحين أحاديث تشهد بنهم لا يقلون عن أ كير 
المحامين حذقا وتصرقأوتفسيراً اوادالقاتونوالاجراءات التنفينية فى الحم . 

مخرج من هذا كله على ان سعدأوأخاه قد و رئاعن الشعب المصرى ‏ والشمب 
هنا هو أجمهور القلاحين_ تلك الموهرة» وتمتى بها التشريمية القاتونية » وأنهما 
لذلك بذا أقرانهما وتفوقا عليهم على أن سعدا كان أبعد غوراً من أخيه وأعظم 
استقلالا فى الرأى ء وأهدى الى وجه الصواب » واكثر ابكاراً وتوليداً ؛ وأفهم 


5101 
اروح القانون ؛ وأوسم نظرة الى اللياة وأبصر جواطن الحدى والرشاد » وأشد 
تملقا للق للحق ذاه . فلقد كان رحة الله « المدالة مجسمة » 

ولسعد بإشانظر ياتقانونية وازاءممتير ةالقته بالتقات وأعلامالقانوزوله مشاريع 
أصلاحية تلحقه بأ كبر المصلحين القانونيين . وكل من يعلم عن سيرته فى الحاماة 
والقضاء ورياسة وزارة المقانية ء لا يتردد فى الاعتراف بانه اشترك فى توطيد 
العدالة فى مصرء وعمل على حماية لمق والحافظة عليه جهد طاقته 

وأن ذّكرت الحا م الشرعية واصلاحها فاذكر مد عبده وسعد زغاول . ولو 
مد الله فى عمره لمق اصلاحبا واصلاح قوانينها . على انه بعد برجم له فضل أى" 
اصلاح يتناول هذه الحا م 

نم لا تنس رأيه الاعلى الذى استمد منه القائلون الناء الاوقاف آراءهم » 
فالمروف عن التقيد العظم انه كان يرى إلقاءهاء وان له موقا خالداً ازاء محويل 
ديوان الاوقاف الى وزارة 

ولقد كان سعد يفضل موهبته القانونية وكفاءته التشبرعية خير منفهم القضية 
المصرية من وجوهها القانونية » وخير من تس مواطن الضعف فى سار المشروعات 
الامجليزية : فهو ولا نغر » أول من هاجم مشروع , ونيات ودلل على جوره 
وسخغه فى اجماع عمد فى سنة 1119 الجعية الملكية للنشريع والاقتصاد وهو 
الذى فند مشروع ملتر تقنيدا غاية فى الابداع » وكانت له اليد العطولى فى رفض 
الامة له بالرغم مما بذل لنرويجه وحمل الامة على قبوله ولا حاجة الى اقامة الدليل 
على هذا وكيف تقيم الدليل على شروق الشمس وغرويها 

ومشروع كرزون ومشروع 88 فبرابر قد حطا على صخرة كفاءته القاتونية 
وما زالت خطيه فى تقنيد هذين المشروعين من اخلد عخلفاته وأنبل ما تركه هذه 
الامة فى جبادها ش 

واقد تقد سعد الاستور المصرى القائم تدا لا مثيل له اعتراف أ كير 


لك 0 ا 

رجالات التقانون 1 

وما مقالاته التى نشرها بحت عنوان « ثورة الوزارة على الدستور » الا 
هات قانونية ووحى تشربى واذا انت تنيعت مضابط مجلس النواب فى الدورن 
٠‏ الاول والاخير.رزت لك شخصية سعد مشرعاً ومقتنا قل أن تنجب ا 
مصر مثله . وككننا ان نسوق براهين عديدة على رأينا هذا ولكنا تجنح الى , 
الكتفاء بتقرير وجبة نظرنا تاركين للقراء استعراض أن جلسات مجلس النواب 
ولا سما تلات التى عرضت فنها قضايا قاتونية 

على ان سعد باش لم يكن موعوباً فى التشربع هسب يل انه حرس العلوم 
النشرسية الاسلامية ودرس التشربع الفرنسى ونال اجازة اللسانسفيه وكان رمه 
الله واس الاطلاع وتستبرمكتبته القانونية من أ كبر المكاتب المائلة لما فى البلاد 
ثم انه قد عالج التشريم والقضاء معالمة جدية وأقبل عللها اقبال الخاص المتلؤذ 
بإلانكباب عليه . ومن اجل هذا كان من أكبر رجال القانون فى مصر ان لم 
قل أكرعم 





سعد والانظمة اليرلانية 


للصئيمى اكيبير كرر المقمام 


أتفق معظم الباحثين فى نظام الك البرلالى وتاريخ الميئات النيابية ولا 
سما الانجاوسكسون منهم على أن هذا النظام وا ولا لق كاملا مهما برع 
الذن يتولون وضعه ومهما أفرغوا من العناية فى سن الدساتير والقوانين وهذا 
التمو ثم باقضاء الزمان وتمارسة العمل البرلانى فتوضع الاأصول والقواعد فى أثناء 
السير وتصبح عرقا أوسابقة برجع الها و يعول عليها والذى ينعمالنظرى الدستور 
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البزيطانى والنظام البرلاتى فبها يتبين له أن غير المكتوب منها يربو جدا على 
المكتوب ولكن التقاليد البرلانية مرعية عندمم ومم مختارون رئس مجلس 
النواب لاعتبارات شتى منها حسن أحاطته مهذا العرف وتلاك التقاليد واجادة 

والبريطانيون وم أعرق أمم الارض فى الانظمة النيابية والأأحكام 
الدستوريه واشدجم عسكا يباواحتراما لها يجدون فىمدارسهم وجامعاتهم ومجالهم 
الحلية ومجالس المدبريات والبلديات مدارس برلانية يتأحب فيها من يريد دخول 
البرلان الا كبر فما بعد فى جامعتى |1 كفو رد وكيردج ومعظلم جامعاتهم الأخرى 
جمعيات تدور فيها المناقشات السياسية والادبية وال جتّاعيةعلى القواعد اليرلمانية 
و يكتف حب الحافظين البريطانين بذلككله فانأوا مدرسة خاصة يتدرب 
فيها الذبن يطمحون الى الترشيح لانيابة البرلانية فيدخلون مجلس النوابومعالون 
بقوأ نبنه وقوأعده فلا يضيعون جانبا من وقهم بعد انتخايهم فى درسها واقتباسها 
لكثرتها . 

وقد أنتىء المكى النيابى عند نا وليس لنا شىء من هذه الوسائل فكان 
من الضرورى أن نحسن الابتداء «العمل ونعتى يوضم القواعد والسوايق سهيلا 
له وحرصاً على حسن السير فى المستقبل بعد الذى شهدناه من اختيار غيرنا ٠‏ نمم 
انه كان لنايجلسشورى وجمعية تشريعية ولكن البون بين هاتين الهيكتينوالهيئة 
النيابية الحالية شاسع فى مايتعلق بالاختصاص واتساع مدى المهام واهمام الشعب 
والصحف . وزد على ذلك أن عيون العالم بإسره اتجهت اليئا لترى مبلغ تجاح 
أمة شرينة فى استعيال هذه الأداة التى تعد أداة غربية يحته وم يكن فى الطاقة 
الاستعانة بالعارفين من الا جانب يا يصنع فى المصال ااقنية لا سبابلا مق 

ظها تولى سعد بإشا رئاسة مجلس النواب مؤراً لحا على رئاسة الوزارة أخدذ 
الناس يتكبنون فى مانتم على يديه فى عمل لم يسبق أن مارسه إلا ما كان من 
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اشترا كه 'قصير المدة فى الجعية النشريعية قبل الحرب ولكن لم ينفض قليلمن, 
اززمن حتى جلت مواهب سمد فى هذه الملية ها تجلت فى سواها وأيقن الجيم 
أن العناية اختارته لهذا المنصب لتوطيد أساسالنظام النيابيي وحن إدارة الاعمال 
وم يقتصرهذا الايقان على المصريين الذين عرفوا يحب سعد والاعجاب يه تل 
ثعل معظم مكاتبى الصحف الآ جتبية حتى الذين لم يشتهروا بلليل الى زعيم مصر 
وشمل أي الذينكانو! بزو رون الجاس من الأجانب ولاسيا الذين يفهمون. 
العر ببة منهم . : 

وما كان جاح سعد فى هنه المهمة لنفوذه الشخصى وهيبته الخاصة ققط بل 
لأسباب اخرى هى التى بعئت على طرق ياب هذا البحث لليوم ققد شبد الذين 
تقبعوا أعمال البرلان كيف كان سهد باشا يشعرف على المناقشاتو نحن إدارتها 
ويستوعب كل مايقال وقد حدث غيرمرة ان أسند متكام الى متكلم سابق 
قولا فكان رئس الجلس يصحح الاسناد وبعيد ماقاله المتكلم الاول عا يكاد 
يكون كلامه بحروفه وكانت حافظته غريبة فلا ينبى شيئاً يتعلق بعمله ولاسيا 
الجبزء القانوتى منه 

وعلى ذكر قوة حافظته نروى هنا ما شهده كاتب هذه السطور وسنة 1951 
حيها استقر القرارعلى 12 كة سلامه بك ميخائيل وكان قاضياً فى مجلس تأديب 
فى محكة الاستئناق وخلاصة ذلك اتنا كنا ساهرين فى مكتب سمد باشا الكبير 
وبين الحاضرين تقيب المحامين حينئذ وجماعة من المشتنلين بالقانون والمتصلين 
بالوفد وقد عبد الى بعض منهم قى مهمة الدفاع فى مجلس التأديب والظاهر ان سعد 
باشا كان قد أقتى لمم فى اثناء التهار فى مسألة تتعلق مهذه الجا كة فقال أحدم. 
يا معالى الياشا لم جد فى القوانين ما يؤيد الرأى الذىتفضلت به اليوم فموضوعنا 
فرقم سعد باشا رأسه وقال د 1 تجدوا؟ » ثم دعا مصطق النحاس باشا وقال اثتنى 
بالكتاب الفلانى فذهب الى المكتة الجاورة وجاء به ققال اطلب باب كذا 
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فيه فنتم الكتاب وبح ثفى الباب قال سعد باشا اقرأ المادةكذا فترأها ناذا 
هى مطابقة لفتواه ثم التفت الى الحاضرين وقال هذا نظام وضع لس تأدب 
النضاة ما كنت مستشاراً فى محكة الاستئناف 

ويذكر الذين طالعوا محاضر جلسات مجلس النواب| سعد باشا اتكر قواعد 
شت فى ذلك الجلس لاختصار الوقت وادارة المناقئات وتأليف اللجان وتقديم 
تقاريرها مما لا يسبل احصاؤًه هنا لكثرته وسيجنى اليرلمان والبلاد فائدة هذه 
,القواعد والسوابق التى صارت فى حك العرف المرعى لمطابقتها لنتضى الخال . وقد 
كان موضوع استَغ, تغراب المستغربين كيف ان سمداً وليس هو بذى خيرة برلمانية 
استطاع ان يصنمكل ماصنم من هذ القبيل فأفاد فوائد عظيمة ستذكر له فى 
العمل البرلماتى وبرجم النواب فى مستقبل الايام الى احكامه ونظر ياته الصائية 

ومع ما كان عليه سعد من قوة الشكيمة والميبة والنفوذ ما حاول يوماً من أيام 
رئاسته ان يسير مجلس فى طريق ما مكرهاً بل كان يسر المناقشات بحنق وراعة 
ولا ينتأ يظبر أعتزامته لأسن بالقول والقمل فاذا تبين له ان الجد لا يصلح 
لوقف من المواقف عمد إلى نكتة من نكاته الرائمة فيبدد « تكهرب » اللو 
فترتاح النفوس ويجاو ما فى الصدؤر 

اضف الى هذا عمته الغريبة وعظم نشاطه فى العمل وتقديسه للواجب فكان 
ملاع لاض ان عزن ريع ربط اانا يضرا ى كيه اليه اناك 
ولا سْتثنى من ذلك سوى اضطراره الى التبكيرقى عقد جلسات الجلس فى أثناء 
البرد عملا عشورة اطبائه وقد حظروا عليه البقاء فى خارج داره بعد ساعة معينة 
خوفا من فعل البرد فى صحته ومع ذلك فانمكان يخالق هذه المثورة فى كثير من 
ألاحيان عندما تقتضى طبيعة العمل اطالة مدة الملسة 

فسعد بما قيض له من اسباب النجاح فى هذا المنصب رقع عيتبة المل 
البرلماتى الى مقام سام وارهق من يخلفه على هنه الرئاسة غيران الأمول أن اواب 


لمدشوون” ب 
الابتكار التى فتحها تظل مقتوحة وان الاصول والقواعد والسوابق التى وضدبا 
بيعد نظره وصدق حكته نظل مرعية وتكون مثالا يحتذى فى ما نحن مقباون عليه 
من اعوام العمل البرللماتى واذا اسف المرء على شى" فهو ان الله لم يطل فى عمره 
ليواصل السير فى هذا الطر يقوبز يد مجموعة أعماله النافمة فى هذا الميدانلاتنا ونحن 
ف مطلم المياة البرلمانية قى اشد حاجة الى دعم قواعدها وتوطيد اصوطا وأسسها 
بكل ما يكفل لما النوام وقضاء الارب واكتساب احترام الشمب لهذا النظام 
وتعلقه به واعتبار الذي نكانوا يرتاون فى مقدرة أمة شرقية على النهوض بسب 
الم> النياتى والعمل الرلماتى 


ا ا ل 


سعد وكفاءته اللطابية 
لعز ديت كر اللوكت 


يخطى" من اك أن اكير خطباء العدمر اخاضر ثلاثة بريان ولوويد جورج 
وسعد زغاول . وعتدنا أن تعدا كفل فيل .لا قول ذلك تعصما لزعيمنا- 
واتباعا للعاطفة وممالاًة لقوميتنا وانما قنولهذ! عن تدير وروية ومقارنة 

الكلام على سعد كخطيب لا يقتصر على وصف صوته وحركاته » وبيانه 
وبلاغته بل يتعدى كل ذلك الى شخصيتة » والى فهمه الظرف » وعرقانه مراطن 
التأثيرعلى الجاءات وف الوقت نفسه قصده الى أن تسكون خطبه وافية بالمرام 
متمشية مع الموادث اذ خطيب كمعد كان يخطب للشعب المصرى والعالم من ” 
خصوم وأصدقاء ومحايدين 1 

صرح سكرتير الاو ردملرمن ذأيام بأن الشخصية الوحيدة التى أجلها وا كيرها 
تمد « جوزف تشميرلين » السيامى الاتجلزىالكبيرء و رئيس الوزارةاليريطانية 
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هى شخصية سعد باشا . وممنى ذلك هو أن شخصية سعد ت#فوق شخصية اللورد 
لتر وشخصية أى رجل سياسى اتجلزىءواذا عرفنا ان سَك تير لود ملتر صحبه 
الله باريس وبق هناك طوال انعقاد مؤمر الصلح متكا باقطاب السياسة 
الاوربية فل يتأثر بشخصية واحد متهم أمَنا امنا شوق زميليه بريان ولويد 
جورج ( وقد حفس اكلاهما مؤتمر الصلح) بشخصيته. وقد قدمنا أن للشخصية 
. حسابا كثيراً ودخلا عظيا فى خطب اللطيب. واذن يكون سعد اخطب من 
بريان ولأويد جورج 
على اننا بقطم النظر عن تصرح سكرتير اللورهملترءم انه الصدق ومع انه 

الواقم دون حدز وان موقف سعد مخالف موقف زميله . مرَعيمتا المليل 
كانت خطبه دستوراً لاوطنية المصرية وخطة للجباد ووسيلة عن وسائل 
الدفاع والحجوم اذا قال انصت أمةباسرها وانصت بريطانية واممراطوريتباء 
وانصت معها العالم 

اما خطب بربان ولوريد جورج لخجدل سياسى ينطوى علل الْدى واللف» 
والدوران والتأويل والتهرب تفطبها على ذلك صادرة عرء_ الدهاء اما خطب 
سعد فصادرة عن شعور فياض والخطيب يستوحى شعوره لانه يخاطب مشاعر 
الجاهيرو سوق عواطتهم. ومايمخطب بريان ولوريد جورج فى اناهير الانى المعارك 
الاتتخابية » وجل خطبهما بين جدران البرئانات والمؤعرات . اما سعد تفطب فى 
مواقف شعيبة فالقى فى المواء الطلق خطيا تاريخية خطيرة » وخطب كذلك فى 
الملات الاتنخابيةوفى الجعية العمومية والجمية النشريعية واليرمان المصرى 

وقد بلغ من تأثير اشارانه وحركاته » ومطاوعة صوته نللجات فاده وحسن 

تعبيره عن قبضات قلبه الكبير» واشراق وقنته ونبل شخصيته ان خطيه اذا 
حضرها اعجمى لا يعرف المر بية |تفمل طا كا نه يفهمها حرا حرقا . وهذا نهاية 
ما يمكن أن يسمواليه خطيب ذلك بأن خطبته تسكون كالقطم الموسيقية يتأثر 
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لحا كل انسان 

على انك نمجب لبلاغة هنه الطب وحسن تنسيها وتغامة عماراتها أو رقتها 

مع انها قيلت عفو الساعة ونسجها بديهة لا ينضب معينها ولا نكل 
0 

هذا الى جانب قوة خارقة لاعادة تفسح الجال لسعد وتمكنه من ان يخطب 
الاعات العديدة اياما عديدة . وكنا يذكر كيف أن سعداً اعتمد على قدرته 
اللطابية فى مكلفة الوفد الرسمى حين حوريت صحفه واغلق ممظمها ويات ولا 
لان حال له : فكان ره الله يخطب الوفودتاو الوقود من الصباح الى المساء وبعد 
الماء أحيانا واستمر على ذلك أشهراً كلا تقادم به المهد ازداد ابداعا 
واشتد تأثيراً 

واذّكر اننى شهدت حفلا عظيا خطيه قبل سفر الوفد الرسمى تلت اننى 
جوار بركان يتفجر حم وبرسل النقم والصواعق أوفى سفح حصن شامخ يقذف 
ألقنايل من كل صوب قتصيب الهدف. كانت تلك الخطية كالقضاء الحتوم 
هولا ورعيا 

وَأَدَ أنق شهدته خطب جما من الشباب فاذا الخرارة مسرى فى عروق 
والجية تدب فى جسمى ديب اليره فى السقم واذا ولآآمال فى المستقبل والثقة 
النجاح تملا خاطرى وجناق 

لقدكان سعد يقاتل الآوة ععدات كثيرة من أجمها االمطب وقد دمرت 
التفوذ البريطائنى فى مصروف الشرق تدميراً ودكت للاستهار صروحا لا تاد 
عد ذلكمطلتقا 

المرية والاعتاد على النفس والاحتفاظ بالكرامة والوقوف الى جانب المق 
مهيا كانت النتيجة والكدح واطراح اليأسواستشعارالطما نبنة في أحرجالاوقات 
وأعصب الحن - هنه بمض الميادى التى رددها سعد فى خطبه 


بواجت 

وأنا لتأسف الآ ن أن بيت خطب الزعم الجليل فى بطون الكتب 
والصحف وم حتفظ بصوته العجيب الذى كان كالقيثارة توقم مختلف النغمات 
ارتفاعا واتخفاضاً وقوة وخفونا وكان فى مكنتنا أن تمحتفظ بها بواسطة د الخأكى » 
وقد قدر ذلك الغر يبون فدونوا خطب مشاهير خطبائهم فى اسطوانات حفظوها 
ا تستطيع أن تسمع للمستر لويد حورج وسواه منخطياء أورويا اذا ابتعت 
الاسطوانات التى دونت فيها خطبه 


سعد خطيب الثورتين 
لموستاذ الجرد الكمر غيرىا سعيم 


هناك تناسب بين حظ سعد من الثورة العرابية وغرض هذه الثورة ودائرتها 

كانت الثورة العرابية محلية وكانت غايتها تيع مصر يبلي الدستورى 
واصلاح المكومة يجمل الوزارة مسئولة أمام نواب البلاد . والذىاستحث الثوار 
الى العمل هوغين المصربين الصميمينواستئثارالمتجلبين الشركس والا لبانيين 
الوظائق الكبرى ف الجيش وق المكومة . لكن لايجب اغفال تأثير انقشار 
الا راء الحرة والتعايم الدستورية التى طلم بها جمال الدين الاقتاتى وتلاميذه ونخص 
بلقي متهم المرحوم الأمام محمد عبده وقد ساعد على نشر هذه المبادىء وتللك 
الآراء طائفة من الشيان التفوا حولتمدعبده وجمال الدين لعل سعداً كان نجهم 

وكان من الضروروى أن يتولى زعامة ثورة سنة 9هم1 جندى ‏ وكان من 
الضرورى أن يكون حظ الملكين من الثورة قاصراً على الكتابة و|نلطاية وبث 
الآراء وابداء وجبة النظر والمشورة على زعماء الثورة بها يتبعوئه أتجاحا للسعى 
وقد كان سعد زغلول من خطباء وكتابهندالثورة مع أنه كان موظفافالكومة 
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دا وات 
سكن سعداً ليس من ذلك النغرالذىمازالعوجوداً يدنناء وأصحاب الكفايات 
يستَمدون على لهم وأن لهم لرأَة وعندهم شجاعة على الجاهرة رأهم ل 
أولياء الامور أم سخطوا . لاتستحقهم انتقامات الرفت وغير الرفت من صنوف 
التنكيل الى يطنها الم الاستبدادى المطلق اذا فسد أمره وارتمكت الته 
واختل نظامه . ومهدا ل يحغل سعد بصله عن وظيفته والتحق بامحاماة وصار زعيمها 

كان مرك سعد زغاول اذن ثانويا بين زعماء الثورة لكنه نهض بواجبه فى 
الكفاح ضد الاستبداد الجلى 

الا أن اشتغاله بالثورة العرابية اشتغالا جديا واتصاله بزعمانها من أصحاب 
الا راء المرة وللتعاليم الدستورية أ كسيه خيرة وألق عليه درسا لاينسى فى نفسية 
الجاهير وى الاساليب التى تقبم لاستثارتها واستنفارها وقيادتها وعلمه بالمشاهدة 
والاختبار أن الجاهير تنبع المطيب وتتعشق المرىء ادام وتئق بعر يناضل 
عنها لوجه الوطن ولاسعاد بنيه 

لنب 

وظبر سعد فى الميدان الثورى بعد مرور ا كثرمن سبعة وثلائن سنة ‏ 
وتحن نستئنى اهنا مواقفه فى الجعية القشريعية لأنها لم تحكن شعبية ذات اتصال 
مماشر بللجاهير ‏ وعاد الثائر بطبيعته الى :أدية مهمته الاصلية والقيام يدوره 
المقسوم . . وعاد شييخ الارهاب شاب القلب قوالمزعة خطيباً اريباً بصيراً 
بأخلاق الناس داهية واسع الميلة حسن التدييرقد شرب روح النظام ووقف 
على مقاسد حك الفرد وشاهد خلل الحكومة وتداعها من الداخل وعرف أن 
البلاد ينقصها كل شثىء 

وقد كان لطي سعد أ كبر أثر فى تكوين الموقق المصرىعل النحو المشاهد 

كا كان لما الاثرفى احيان كثيرة فى رفم صوت مصر والمناداة بمطالبها المشروعة 
ولمل قدرته الحطابية القائقة كانت أظهر صغاتهفاته كازلا يعيبه الموق ف فى حراجته 
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وضيق الظرف ومياغتته ع عن ارتجال أبلغ امطاب وأداتها احسن أداء . - 
فى اختيار الالفاظ واتتقاء العبارات وسوقها فى سلك متسق وصها فى فا 
ورحدة كاملة متْاسكة الاجزاء معقولة المقدمات صحيحة النتانح ينتظمها منطق متين 

وكان رمه الله موفاً فى الاساوب فكان يخاط الشيوخ بلغة الشيوش بغر غ 
علمهم الوقار والترزن ويمخاطب الشبان بلنتهم النارية الجريئة وكان اذا هاجم 
خصومه قدفهم بالصواعق 

ولمل أنط جانب فى شخصيته هو الجانب اللطالى وان كانت حياته فى 
العهد الاخير قبضة من النشاط . فلقد ألق اللمطيب سعد آلاف الطب فىغضون 
السنئوات الكانية الاخيرة عل ىكل فبّه وكل طيقة وكل طائئة نساء ورجال 

على ان الخطب التاريخية البليغة لا يمكن ان يكون لمهامئل أثرها ساعة ألقاها 
المطيب ولا جدال فى هذا قن المطيب يستعين على اداء ما يجيش مخاطره بألفاظ 
واقيا ا ى بحنجرته واشاراته وحركانه وانفعالاته . قاذا كان تى المسكنة تدوين 
نص اللخطب والاحتفاظ بها فكيف عكن اسماع من يقرءونها صوت اللمطيب 
وك السبيل الى امتاع آثانهم فاشاراته وحركاته تحبى النفوس وتقويها 

بالط ع هناك وقع لا نقرأه من خطب دعوستين وشيشير شيشيرون ويرك وماكولل 
ودانتون ومصطق كامل وخطب لو يد جوج وكليمنصو وبريان ومصطق ل وسعد 
زغلول ولكن أثرها الكامل لا بم الا إذا شاهدناهم وسعمنا خطهم من أفواههم 

موقد كان فى وسعنا ان تحتفظ ببعضهذه اللحطب السعدية كا احتفظنا عخلفاته 
جميعاً على تحو ماهو معمول به فى بلاد الغرب . فأنت تستطيع أن تنصت 
الحا » ساعة يلق عليك لويد جورج أو هلترخطيب ألمانيا خطبة والرأى 
الآن متجه إلى تهون اللخطب التاريخية فى اسطوانات والاحتفاظ بها فى دور 
الاحتفاظ بالخلفات والوثائق ؟ * 

ولله صوت سعد الذى كان فى طوعه كالقيثارة فى بد العاف الماعر تحكى 


]مسد 
الغضب والرمحة والعرد والايناس وكل عاطفة وأحساس عا يواقتها ويحملها اليك 
فتحسها وكاذت اشاراته تكد ممانى عباراته وير يد فى وق ما تحمله من مشاعر : 





بل كان محرد وقوفه خطية صامتة 
البطولة 
على ذ كر سعد 
لللاتبت الؤديب عباسى 0 م العقاد 


من هو البطل 8 لا تريد أن نستوجى جواب هذا السؤال من أقوال المؤرخين 
وعلماء التغس ورجال المعرفة والادب وانما تريد أن نستمع الى اقوال العامة الذبن 
يحسون البطولة و يؤمنون بها ولا يقرعون الكتب او يبحثون فى موضوعاتها ء فاذا 
سألت هؤلاء : من هو البطل # فيقلب أن تسمع منبم جواا واحداً هو أشيع 
الاجونة وأخطؤها أو هو خطأ لانه يصف لك البطولة منناحية بارزة فنها كدب 
العامة ومن لا يتكلفون النقد والقايلة » ثم هو يدع تواحها الاخرى وعراممها فلا 
يلق لها إلا ولا يظن ان ا شأنا فى تقدير البطولة و« تكوين » الابطال » ذلك 
المواب الشائم الفا" هو ان البطل من لا يخاف » وفلان بطل عندهم أى' انه 
مقتحم مجام لا يبالى العواقب ولا برتدع عند خطر » وتلك هى الصعة الغالبة 
للبطولة فى رأى الاأكثربن 
أما ان البطل شجاع فهذا صحيّح لاغبارعليه واما انه لايخاف فبنا موضع النظر 
والتأمل » لا نالشجاعة ليستهى عدم اللوف وانها هى التغل على اعلوفوليست 
هى تنيض المقل والممكية وانما هى تقيض المين والضعف » فرب رجل لايبالل 
المطر يكون اقتحامه جبلا بالمطر وغفلة عن المواقب ويشبه فى هجومه الامور 


مم 
يش على فريستهكا يندفع الحجر القت به بد قوية قبولا علك الود فى مكانه » 
لكهها السجاعة الانسانية التىتشرف الانسان وترفعه الى مقام البطولةهىأنتمرف 
اعلوف ثم تنكون انت أكبرمنه وأقوى من أن تستكين له وتنكل عن قصدك 
لاجله ؛ فالبطل يخاف ولكنه لا يستسل لوقه » وريا كان فى اقدامه ضرب من 
اعلوف أعبل من هذا الذنى يغهمه السواد » كخوف الضمير أو خوف الصغر فى فظر 
ننسه أوخوف المار على الاقل وهو ضرب نبيل شائع بين النلس أكثر من شيوع 
خرق الشيير اوشوق باك الأقناق لنقبية 

قد تسمع جوابا آخر عن سؤالك من سواد الناس وأشباه السواد » فيقولون 
لك ان البطل هو من يغلب منازليه ويقوى على خصومه ويكونو نأيضاً على صواب 
فى هذا الجواب من ناحية واحدة وعلى خطأ كثير من نواحى عدة . اذ البطل قد 
ينهم كثيراً فى ميدان جهاده بل هو قد يؤثر مز يمة أحيانا على القلفر لانهلا يحارب 
بكل سلاح ولا ينشدكل غاية » وليس من النادر بين الابطال من مانوا مبزومين 
فى عصرم وغللهم اناس دونهم فى العظمة والبطولة أو لبسوا ٠ن‏ العظلمة والبطولة 
على ثى" » وكأى من هزبمة هى أشرف من نصر يجب" بذعي الوسائل وحقيرها 
ويكون محصوراً موقونا لا تفع فيه لا حد ولا أثرله بعد حينه » ولعل الأصح هنا 
أن يقالان البطل من ,شلب نقسه ويقوى عبل شمهواته لا من يغلب منازليمويقوى 
على خصومه ء فذا وقف البطل بين قتنة الطمع والغواية وفتنة الكرب والسطوة 
تغطر الاولى عليه أكبر من خطر الثانية وبحاجته الى البطولة التى يقمع بها قوة تفسه 
اعظم من حاجته الى البطولة التى بصرع بها قوة خصمه ء فليست التلبة فى كل 
حال هى شأن البطل واما تطلب منه الغلية على التفس احيانا كا تطلب منه ااغلية 
على اخصوم 

أوسع من هؤلاء نظراً وأرفم نفوساً من يصفون البطولة بصفة غير الاقتحام 
والغلبة وى صفة الابثار وقلة الحمرص والانانية » ولكننا نحب ان تقول هنا ان 
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ألاثرة والا يعار خلتان تلتقيان كثيراً فى اجواءالمظمةومياون « المصال الكبيرة » 
'فن الايثار فىهذه الاجواء والميادين ما هوائرة بإرزة ومن الاثرة ما هو ايثار محود. 
وصاحب الشريمة الذى يفرض على الانسان ان يؤمن بشرعه او لايرى له نا 
فى الحياة ماذا تسمى فريضته تلك الا أنانية لا أنانية بسدها وأثرة تفوق كل اثرة 8 
قسمها آنانية وأثرة بلامراء ولكنك لا يسملك أن تفرق ينبا وبين الايثار فى 
سبيلها ولا تدرى كيف يكون هذا الرجل مؤثراً أوغيرمتأئر إذا هو أراد ان 
كين ٠»‏ والمظم مذ كان عمله يتناول الامة بأسرها او يتناول الدنيا يجملها يخدم 
الناس وييرم ويؤرهم على تقسه حين يدم وطنه ويحرص على اتجاز عمله » 
فلانانية هنا قوة تلهب الفيرة فى قلب العظلم لمنقمة الناس لالمنفءته هو وخدرهة 
طبيعية مخدع + مما القطرة ما مخدع الاحياء باللذة التى يجدونه ا فى ديد النوع 
وحفظه من القناء » ولوانك فرضت على العظم الذى هذا خلقه ان يصبح أنانيا 
بغير هذه الانانية الناقعة لما استطاع ولا قدر على أن ينصف نفسه من تلك القوة 
التى تسخره وتوسمه انها تأجره على ما :عمل ولا اجر له علىكل هذا العتاء » ولو 
جردته من هذا اعللق لمردته من شى يتعيه هو وينفم الآخرين وبلغته الراحة 
ألتى كانت نمز عليه و< رمت الناس جهده وتصبه الذين كانوا ينعمون * » ولسنا 
قول ان القرق معنوم بين الاءانية والايثار فى الابطال والعظاء فان من هؤلاء 
اناسا بوصفون مهذه أتللة واناسا وصفون بتاك ومتهم اناس اذا تمارضت الدو اهم 
الذاتية والدوافم الغيرية اختلفت امالك ينها على حسب اختلافهم فى الطبائم 
والميول » ولكنا تقول ان الانانية لا بحرم البطل بطولته اذا نزل مها فى ميدان 

العمل الكبير ومسقبق الهحمم الجسام 
ؤرما قبل بعد هذا ان البطولة إذن هى العمل الكبير الذى يغير صفحة 
التارخ ويحول محرى الموادث ويكون له دوى على رأى أبى الطيب كتداول 
الانامل المشر فى الآذان » نقول « لا » مرة اخرى لان هذا خلط بين العظمة 


هج د 

والبطولة وهما غير سواء فى الممالم والسمات » قد يكون الرجل عظيا وليسهو يبطل 
وقد يكون بطلا صغيراً لا ينعت بالعظبم . وتيمور لنلشقد غير صفحة التاريعخ وحول 
تيحرى الحوادث » بل نعتقد نحن ان له فضلا على حضارة اليوم لعلنا كنا قاقديه 
لولم يظهر لغاراته اثرفى الوجود » فهو الذى اجلى الترك عن بلادهم وهو الذى 
جر بدذلك الى قتح القسطنطينية فاثنشار النهضة فققاس المسالك الى المند حول 
افريقية قنسايق الاعم فى الع والسياحة وفنون الحرب والسلام » فهو ذو حصة فى 
حضاره اليوم ترجح على حصص الكثيرين من ذوى الشهرة امير والسمعة 
بالتعمير . ولكن هل ننظم تيمور انك فى ابطال الاف_انية لانه عظم الجهود أو 
عظم الأثر فى الدنيا #كلا . قد يمد الرجل فى العظاء ولكنه لا يعدفى الابطال 
ولا خطر لاحد ان بعده فى هؤلاء 

وها تحن قد رأ ينا ان الشجاعة وحدهالاتهم فىتكيل البطولة وانها الذى مهم 
هوغرض الشجاعة » وان الغلمة كذلك لا تشهد بالبطولة وانما الذى يشهد لما 
الميدان الذى تحر ز فيه الغلية » وان الانانية لاتنقض البطولة لانك قد جمل الخير 
مطليا اثانيا فانت اذن خادم نفسك وخادم الناس من طريق نفسسك » وان العظمة 
ليست هى البطولة لانالعظمة صفة مشاعة بين الخير والشر والنقموالايذاء » نخلاصة 
ماتقدم ان للبطولة سبيلا هو ذاك الذى يمينا منها وذاك الذى عيزها من العظمة 
والايثار والغلية والشجاعة » وكاننا تقول سد هذا ان البطولة هى التضحية ثم انها 
هى التضحية سبل الآخربن 

أن البطولة والاستشهاد ععنى واحد . فاذا قيل لك ان فلانا بطل فاسآل هل 
هو شهيد » فاذا ممت ننم فهو البطل عظم أوصنر والا اخترله صفة غيرها لان 
الشبادة عنصر لاتقوم بطولة بغيره . وليستالبطولة علىهذ بالثى* النادر بي نالناس 
فان كل أنسان بطل فى صمة منصعاته وى ساعة من ساعانه » والام التى تسهر الليل 
وتضنى ومبلاك وتصير على الشقلف والحوان من اجل ذلك الخاوق الضعيف الذى 


دا ع|» ل 
تسميه ابنها والذى يجهلها ولا يجزيها ولا يدف عنها ولاعن نفسه هى آية بطولة 
كرعة ومثل تخر له الجباه وتسخو له النفوس بالمطف والتتزيه » ولكنه بعد مثل 
اكبيد مشترك بين جميع القلس بلمشترك بين جميع الاحياء لافضل فيه لخاوق. 
على مخلوق ولا لامرأة على امرأة الا فى العوارض والنوافل » والمحب الذى شق ' 
ليسعد حيهبه وينصب ليعسل ان فى النصب راحة للمشوقه ويستطيب العذاب فى 
عاطفته ومثادة فى خاوص طوبته هواية اخرىولكنه كذلك آية «شتركة لايندر 
مثلها ولا تحشى الانسانية من تفاذها » والخارس الى يستهدف لوت لينقذ قطاراً ؛ 
وشك ان يتردى فى العطب او مدينة توشلك ان يدسمها العدو اوغر يتا بوشك ان 
يلتهمه الماء هوآية اخرى اندر من ذينك المثلين ولكنك مد لاتندر ان تشاهد 
فى يعض الميوانات الوفية او بض التفوس التلاءرجى منها خي ركبير للافسانية » 
والطيار الذى يغامر بلحياة فى الو العصى يذلل صعابه و يمتح لخجاجه بطل جور على 
نقسه وبوسملاناس آقاق الحياة » ولكنه لاسمو الى افق عال من البطولة لانه انما 
يغلب خوفا مألوفا فى قلبه وليس هذا انلو ف بأغرب ما يت ولا بأهولمايخاف على 
الابطال : فانت ترى ان البطولة على هذا لست من الندرة نحيث هي السواد 
ولكنا البطولة العظيمة هى تلاك المنحة النادرة بين هذه اعخلائق كندرةكل شى" 
عظم ٠‏ وأو لم يكن فى الدنيا الا اال اس نا وا ل 
حوطهم من يلى بطولب م ويجاوب اريحيتهم وينجنب الى ذلك المنصر فا كآ 
ينجنب الجرم الصغير الى الجرم الكبير . فهنه البطولة فىكل انسان هى التي 
تستجيب الدعوة اذا اهيب مها وتنبض للفداء اذا اصابت من ينسيها صذائرها » 
ومن ْم كلك الغوارات العجيبية فى الشعوب تثور فى ايام وخمدها قى أيام اخرى 
فلارثيرها اللخطر ولا المبداً ولا المض ولا التأنيب ء لامها انما تنتظر البطولة التى 
تخاطها بلسانها قتهب من قرارات الصدور 
فالابطال درجات والابطالضروب وشكول » وما بوجدالبط لالصغير والبطل 


كت 
*السكبير بوجد كذلك البطل الوطنى والبطل الدينى والبط ل العالم والبطل الستكشف 
وهذا الذى يعيش بن الجاهير وذاك الذى يعكف على المرلة وذلك الذى يجوب 
الارض ولا ستقر له قرار واولتك الذين يتباينونفى خصال شى ويختلفون ينهم 
اتّلاف النقيض من النقيض ولا تمجمعب م كلهم الا جامعة البطاولة » فلا نصدق من 
يول لك ان البطلل لنيكون الاجهيا عسوا ولاءن يقول انه لن يكون الا بشوشاً 
صبورا أو جادا صعيبا اوفكها مداعيا أوغازيا اومؤاسيا اوغرا أوداهيا اوغير 
ذلك من الشرائط التى يتحملها بعض وصاف البطولة وحاصرى حدودها ومزاياها. 
فالمق مكل هذا أن البطولة هى القداء وان البطوله العظيمة هى الغداء العظيم 2 
وأ اعنص اتضحية هو أن كو الأنان متطورا فى تخلاقة ومتحااه الى غيرة 
فكلماكان ذلك الفيرعددا وأشرف قدرا وابق أثراً كان عنصر التضحية اجل 
وا كزم واغلىوأقوم » وكان هذا هومناط التفاضل بين الابطال م نجميع الدرجات 
والشكول . 
ولاتضحية مقياس آخر فى باطن النفس غير ذلك المقياس الذى قى خارجبا 
ويرجع فيه الىالناس وما يصيبون من بطولة البطل وجهاد الشبيد » ذلك المقياس 
أعرفه حين نعرف التضحية ونتفق على معناها » فعى كا فتهمها حن ااخلبة على 
اللوفاو القلبة على الامل والمقياسالذى يفرق بين درجاته! وشكو لما هو - على 
هذا - المقياسالذى يفرق ضروبالخاوف وضروب الآ مال » فناللموفمايغلبه 
اللرء ببأدرة واحدة تثب الى رأسه فاذا ذلك اللوف صارع أو صريع واثتبت 
الوقعة مهذه الوثية الواحدة فليس لا عليه كرة تعود » وأ نالذى يبخع نسهلستطيع 
أن شب هذه لأوثبة فلا يدل على كبير شى” ولا يكون له قسط من دعوى البطولة » 
وان شيساً هذا لمن يغلب خوف الموت مرة واحدة او عرات متعددة بوثية من 
ل الوثنات القجائية أبا كان باعثها والامل الذى وراءها . فتك هى بطولة 
النواب او بطولة الفداء الطارى” يساور القلب ف الفينة بعد الفينة ولا يشف عن 


ا » ع 

قدرة دائّة وخلق اصيل ء ومن أعلوف ما يطول امده ولكنه لا يحتاج الى قدرة 
عظيمة لمهاده وقهره . فهذا اللوف او ذَاكَ دليل على عنصر البطولة التى تغليه او 
تروضه على الطاعة والسكوت 

وقد يعرض على الانان مبلغ من المال ليبيع وطنا أوعرضا أو حقا فيجمع 
قوة نفسه ويقهر غواية المال وفتنة السرور واللذةويقول كلته الرافضة وكانه مغيض 
المينين أوفى غيبوبة السكر والجية . ففضيلة هذه القوة لا تتكر ولكنها مع هذا 
فضيلة لماحدها وقيمتها وتعلوها ولاشك درسرات كثيرة من الفضائل وقوى:التفومن 
تعلوها مثلا تلك القوة التى نصر على الاباء والاغواء ملعم عليها واموادث تتقلي 
حوها والقاقة والغنى يستورانها واللين والشدة يتناوبانها » وتمماوها كل قوة مطمئنة 
ت#قهر التجارب التى قطيف بها ابدا عليها مجد عندها غرة للتطلم او موطنا 
ضمينا التسلم . 

ان الرجال الذبن يخافوزعلى اتمهم الذل ويرجون لا المزة » او الذين يخافون 
على العالم قاطبة أن يري عليه الرجس ويرجمون له الملاص والرقمة » أو يخافون 
عليه الظلاة والجهالة ويرجون له الدوروالممرقة ان هؤلاء الذين يخافون ذلك 
تلوف ويرجون ذلك الرجاء نم يثبتون على محنة المطامم وال لام أعواما طوالا 
لايلوى بهم جاه ولا تمعد بهم رهمة ولاينسونالامة والعالم ففمازق المولومدارج 
الغواية ‏ اولك همعظاء الابطالفى تارعخينى الانان واولتكهم شرف الآ دمية 
وعزاء المياة والممنى الذى تطيب من أجله الارض وتنظر من صويه المماء . 

ومن هؤلاء كان سعد رُغاول . 


جد بهة) »ا حب 
ساطة سعد وتواضعه 
ميزة عتاز بها العظماء 


للاتت ابو متماعى كرد اللوكلت 


الك الو مامز اطية ولك أن تسميها سذاجة . ولك أن 
تسميها ما شت مما حمل هذا المنى 

جميع المظماء يشتركون فى هذه المدزة . وما كانت لتعتبرميزة قط لولا أنها 
احدى صفات العظماء فا نالسذاجةموجودةفى الاطفالوقسوادالتاس وفى الكبول 
والعجابز وهنا لا تعتير ميزة وانها تضاف الى قائمة الصفات العادية : هى ميزة فى 
المظم لان جلال شخصيته ينهم منه الناس أنه ارتفع عن «٠صاف‏ البشر وا قنصل 
عن عامتهم وذهبت منه تلك الصفات الأولية الساذجة » لكن لكن النظم يجمم فى 
شخصهكل الصفات الانسانية معبراً عن الطبيعة البشربة فىّكل عصرى ككل أ أوان 
ولكل صفة فيه عشاق ولكل خلة معجبون . وهذا هو السيب ف التغاف الناس 
حول العظم حين حياته والاعجاب به وتقديرهأو تمجيده بعد وفات . وسواء فى ذلك 
أهل وطنه ولغته وأهل جنسه وأهل جيله تمن لا , شتركون معه لافى وطن أو جنس 
أو ديانة أو لغة » اللهم الاالانتسابالى الجن سالبشرى . وكا كانت صفْات الزعم 
وخلاله متعددة »كلا كان الاعجاب أعظم وأ كبر 

فثلا كان الشعب الاتجليزى معجاً بنالوليون.مع أنه كان يكرهه ؛ ومع أن 
ناوليون كان يعمل بلا عوادة على سحق هذا الشمب »ويقول المؤرخون أن 
(ولم بت ) وسار ساسة الاتجلزأبوا على نابوليون أن يميش منغيا عن فرنسا فى 
اتجلترا أو الاحرى لندن ‏ خشية أن يحول اعجاب الشمب الانجليزى به 


بوانت 
وتقريرجم له وهتافهم لبطولته دون الانتقام منه 

ومثل هذا شاهدناه من نفس الشعب الاتجليزىعقب وفاة سعد : فان الصحف 
وكبار الساسة الاتجلز راحت ترئيه أبلع رثاء » وذهت تشيد بسظمته »وما صدها 
عن ذلك فى حياته الا اساليب السكياسة الدياوماتية 

فاما وقد |تقطعمت صلة سعد بالمياة وسوى الموت حسابه مع الاتجليز وصنى 
عكزه معهم ققد صار من الم البوح بللكتوم واطلاق ماكان محتجراً فى 
النفوس من تقهيره والاعتراف عواعبه الفذة ء وكفاياته المارقة 

يجمع الذي نكتبوا سير عظماء الرجالان صغة مشتركة توجد ىكل عظم وى 
الساطة ء حتى ايقولون ان العظم تق فيه من الطفولة تلاك أله الطاهرة . 
ويعلاون ذلك يلسم العظم لا يتلوث بالغرو رولا يلحقه من الزهودون . مهما 
أصاب من جاح » ومهما كانت مساعيه بالظفر ومهما بلغ من اجلال الناس له أنه 
لا ينخدع ء ولا يتى دائيا برجوا نجاحا اعظم وظفرا أكير 

العظم قيس ننسه عثله الاعلى لا با اصابه من تجاح وظفر ولا بإجلال 
الناس له وقد عرف عن يتتهوفن اعظظلم موسيق العالم أنه كان هَول فى اخربات 
حياته انه لم يصنع ما بريد أن يصنعه على جهابذة الفن الموسيق. يقولون ان ما 
صنعه هو المثل الاعلى والغاية التي ما بمدها غاية لكتهم انما يقيسوته الى مثلم 
الاعلى اما هو فيقيس ننه الى مثله الاعلى وشتان ينهم و يينه و بين مثله الاعلى 
ومثلهم الاعلى . 

وتد كان سعد باشا اذا خطب الجاهير شعروا أنه وأحد منهمء مع انهم 
يتأهيون اشهود خطبته منتشعرين الرهية » ومتوقمين أن «طالعهم جبار شرف 
علهم من عليائه . ويظلون عكذا حتى يفوا منه وجها لوجهء فاذا بهم ستشعر ون 
بدل الرهمة ايناساء وبدل الانكاش تسطا وبدل انلشية النة . وما ذلك الا 
لان المواجهة تقغى على التوهم ء ونظهر حقيقة النمس البشربة 


-؟1*» د 
لكن اذا احتدم سعد فى عباراته وقذف بالمبلكات على خصوعمه » وتفجر 
بركان غضبه » عند ذاك يعود المهور الى حاله الاول من الرهمة والاجلال » لان 
الموقف تغيرء ولان البطل قد دخل تمارالمركة ونفض عنه خلال العاديين ء وأقبل 
على اللمطب بكلياته وبما لاك من قوة 
وعم الله ان سعداً كان اذا استقيلوفودالفلاحين عاد ساذجا مثليم لا كافة 
ولا تعمد ولا نظاعر» بل يلقاهم على سجيته ويلاطفهم مبتمما مسقبشرا 
وما برحنا نذكركلته الخالقة : « اخجلم تواضى » نعم لقد كان متواضماً » ولقد 
كان مثالا للتواضع وكان هتخر بأنه من الفلاحين . و بأنه زعم الطمقات العاملة 
المممر عن آمالها ش 
كان العامة اذا القسوه وجدوه يينهم . واذاعناهم أمر لم يحجيهم عنمثى” كان 
.فى مستطاعهم أن يخاطبوه ما يخاطبون بعض رفاقهم . وكانوا يدركون ويثقون أن 
عظمته عظمة متواضعة 
وقبل سعدكان الباشا أو الوزير ١لمكا‏ غير متوج . وكان من المستحيل أن 
يننازل واحد من هؤلاء عن كبر يائه فيتدلى الى عناطية أحد أفراد الشعب فاذا 
عساك تستشعر عند ما تع أن أفراد النثمب هؤلاء قد انهدمت المواجز ينهم 
وبين سيد نلك الطبققمن «الباشوات» والوزراء أليسلخالطةسعد لاقراد الشعب 
وتفامه معهمكل حين .معنى يدلك على عظمته من جهة.و يدلك على ميلغ أثرالعظمة 
فى الجاهير من جبة آخر ى » اليس هذا التواضمرفعة » وذلك التزول الى صفوف 
الشعب عبن العظمة لان هم العظيم انما يكون عظبا يأهل جيله يسوسهم ويقوده 
عين حب وعن رضا وعن طيب خاطر . هم جنودهم المتطوعون الذين يتقدمون 
لنصرته ومظاهرته من تلقاء انفسهم . لانه قد امتلك تقوسهم ساطته وتواضعه 
ولا أبغض من الكبرياء والمنجبية الى الجباهير. وأفراد الشعب يحبون من 
المظم أن يكو نكملا فى اخلاته ومشلا أعلى فى كل شى* وبلاخص فى 


ست #017 عت 
الصفات الشائمة ينهم . واللصال التى “ندل على أنه انسان بمنى الكلرة : 
انسان كامل 


فلكة القرينة 


لول «برتماعى ال ركتور كير ابو طاثر 

ليست حياة سعد إلا كتابا يقرأ » و كل صفحة من صفحاته مجد ماثل » 
وأمثولة بالغة » وفى كل كله منه درس بعيه أتخلف ! وعلم يسير بهدايته المفلحون 

ومن أنصم الصفحات وأبقاها فى حياة سمدصفحة القومية » لملها الصفحة التي 
بتى عليها كتاب مده ولولاها لا كان سعد زعم معسر وقائدها فى المجهاد . 

خرج سعد من صمم الشنعب وكان أبن فلا حوحميد فلاح »وم خالطه درة من 
دم أجنبى » فكان مصريا قحا ومثالا للقومية المصرية فى شكله وطباعه . والتنت 
عارفوه من الاجاني الى هذه الصفة فيه فكانوا يفرقون ببنه وبين غيره من 
الكبراء والبارزين الذين تمثلت فيهم جنسية أجنبية الى جاني الجنسية المصرية» 
وكاتوا يتخنونه دليلاعلى ان المصرى الصميم أهل للارتقاء والعمقرية مثل أجداده 
عن العرب أو من المصريين القدماء . 

وسعد فى مصريته الخالصة ثانى زعيمين برزا في وادى النيل » وكان أولما 
« عرابى » الذى خرج أيضاً من صلب أسرة مصرية يحتة ومن طبقة الفلاحين 
الحافظين على قوميتهم »غير ان سبيلى الائنين عنتانان » وكذلك اختلف نصيبعا 
من الكفاءة وحظها من النجاح . 

وظهرت الروح القومية المتغلئلة فى قلب سعد فى بداءة حياته قدضته الى 


با د 
الانضمام للحركة العرابية التىكانت تقاوم نفوذ الجرا كسة والائراك والدخلاء والتى 
جعلت شعارها كلة « مصر للمصربين » . وسجن سعد فى هذه المركة فكان. 
سجنه بداءة تضحيته فى سبيل القوميةالمصرية وكان مقدمة لدوره الأكير القادم ٠‏ . 

فوعا مال البعض ل لم ينضم سعد بعد ذلك الى اللركة الوطنية الحديئة التى 
حمل لواءها المنغفور له مصطكامل باشا » وجى كالمركة العرابية كانت ترب الى رفعة 
القومية المصرية التى يدين سعد عبسها ؟ فى ظننا ان الذى منعه من ذلك ان تك 
المركة لم كن وطنية خالصة او لم تكن قومية بالقدر الذى أراده فانه يبنا كانت 
تقأوم الاتجليز وتسكافح الاحتلال 6كانت ترغب فى ابقاء السيادة المماية امعيا 
على مصر فهذا الذى نفرسعداً منها او بعده عنباعلى الاقل فانه لم يقبل ان مكون 
فوق مصر سيادة غيرسيادة الامة المصرية ول يرض السيطرة المَانية وانكانت 
اسعية واعية كالم يرض أية سيطرة أخرى . ثم كانت تللك المركة مزج الوطنية 
بالدن وتعتمد على الللاقة ونسعى الى الجامعة الاسلامية ولكن سعدا كان يرغها 
حركة قومية خالصة ويرى الاقرب الى ااممل ان تستقل مصر قبل أن تتحقق 
فكرة الجامعة الاسلامية 
وما قنصد با تقدم أن تنقد اللركة الوطنيه فى الزمن السابق او نؤاخذ زعيمها 
مصطق ونحن من يبسجاونه ويقدسون ذ كراه » بلنحسب انه كانت ثمة من ظروف 
ذلك العهد مبررات لاصبنة التى اصطبغت بها المركة » غير انها فها نظن مبررات 
لم كف سعدا الذى تقدم أمته سنوات عديدة ولم برض الا الاستقلال التام عن 
تركيا وع نكل دولة أخرى . 
بيد أن سعدا رقم القومية المصرية فى ذلك اللين أيضا مظاهره واعماله . اذ 
كان فى انوزارة الوزير الى يمثل العنصرالمصرى خيرتمثيل والنى يحفظ كراءة 
المصر بين أمام الاتجليز أصحاب القوة والسلطان . وحوادثه فى ذلك كثيرة تروى. 
ثم دفع سعد القومية المصرية فى سئة 1814 دقعة علت مها الى الما كين قصار 


اتفد سه 

المصريون يعرفون وطّهم مصر وحدهاء لاتركيا او « الدولة العلية » . وقد 
.حرص سعدحين قيامه على ذلك » واعتير السيادة التركية زائلة كا اعتب رالماية 
البريطانية بإطلة . و بذلك صارت المركة الوطنية فى مصر حركة قومية حقاً واننشر 
فى مصرمبداً « الجنسية » الذى اتنشرف أوروب! وغيرها فى القرن'التاسع عشر 
فكان سبب المركة الاستقلالية فى دول -البلقان وايطاليا وامريكا الوسطى 
وأمريكا الجنوبية . 

واهن سعد أنه لاسبيل له الى بث روح القومية المصرية الخالصة فى نوس 
أمته الااذا جملباوحدة متجانسة وقضى عب الغروق بين طبقاتها وطوائتها » ولذلك 
جعل بداءة سعيه ازالة كل خلاف بين الملمين والاقباط وجعلهم مصريين قبل 
كل شى* » وكذلك من مكل تفرريق حاولته السياسية الاتجلزية بين الاغنياء 
« أصحاب المصال المقيقية » وبين سواد الناس . وكلامه فى ذلك مأثورقد تقش 
فوق التلوب . ومنه قوله فى خطبة ألقاها فى سنة 1981 : « لا أثرعندنا مطلتا 
لاختلاف الاديان . فن بوم ان ظهر لخر اهضة الحاضرة رأينا فى أفقمصمر الصليب 
يعانق الملال » رأينا التعائق رمنرا للسلام والاخاء » ومنه قوله فى خطية أخرى ألتاها 
فى سئة 198 « أعلموا أنه ليسهناك اقباط وممون ‏ ليس هناك الا مصررون 
قتط » وهذا المبدأً الذى نادى به سعد لاول درة قمشرهراً ساس اللركة الرلدية 
ولولاه ما كانت نهضية « قومية » ولابلغت مابلفته من الفوز حت اليوم . 

وكان سعد يفخر يمصريته فى خطيه ونداءاته وأحاديثه فدعا بذلاك تفاخر 
المصرى يجنسيته وهو أصل الوطنية الصحيحة . ومن أقواله المالدة فى ذلك : 
« افتخربان أكون عبلى رأس أمة حية شاعرة مفكرة ذات آمال قوية ى 
الاستقلال التام » وهكذ! كانيدث فالامة روح الثققبالنغ » وعلاً نض ىكل 
مصرى تقراً وطنه . 


ومن دلائل تقدير سعد للقومية المصرية مقاومته للدعوة التى قام مها البسضفي 


لشاهج»# ا د 

أواخر سنة +148 لنبذ الطربوش وليس القبعة » ومادعاه الى مقاومتها كراهة 
للتجديد ولكن رغية صادقة فى حفظ القومية المصرية واحترام جميع مظاهرها 
وممزانها 





سعد وبرقية مستوى التمليم 
لموويب لعزم تحر الكوكب 


ان سعدا الذى نشأ فلاحا فى الريف والذى طلب العلل فى معد دسوق م 
فى الازهر ثم درس الوق بالفرنسية ونال الليسانس فى بارس 

ان سعدا الذى هذا شأنه » والذ ىكان به نسطش الى المعرفة والاستزادة فى 
المعلومات العامة واتخاصةء ادرك اطاط مستوى التعلم من جهة ضرورة تميم 
التعليم الأونى ومن جهة اخرى . أحرك الى جانب هذا ضرورة اصلاح الازهر 
والمعاهد الدينية ويقانها منهلا عذيا ومورداً سائئاً لارشاف العلوم العربية والشرعية 
مع ما يناسب ف العاوم الاخرى 

ولقد أيل فىكل هذء بلاء حستاً وحقق الكثير من امانيه بالنسبة لها جميما 

خركة اصلاح الازهر مدينة له بعد « الامام محمد عبيده» وار ع هذه المعاهد 
وتقدمها واصلاحها المنتظر يقترن دائما با سم سعد المظم 

وحين أنشأ مدرسة القضاء ٠‏ اشريى ف لبلب أمام طلبة الازهر ا بريده 
كمء وابتغى قى هذه المدرسة ان تكون امتداداً للازهر وحلقة التعلم فيه رضى 
المكارون أم ابوا 

وتلك الجامعة المصرية من عمله . وما انشدْت إلا عجهوده الموفق لما كان 
مستشارا » ولسنا فذيع سرا اذا قلنا ان مساعيه ونفوذه ملا الاغنياء على التبرع 

1© 


اطفددة 
امال ووقف الاطيان على الجامعة المصرية الاهلية التى تولى رياسة مجلس ادارتها 
فى خلال المرب وفى احرج الاوقات » لخافظ على كيائها وماها وأتقدها من 
الموار والملاشاة 

20 «وكان رحمة الله عليه صاحب فكرة ضمها الى وزارة المعارف » وقد شهد 
أتحاد الجاممة له بذلك فى عزلهم الذى امضاه الدكتور طه حسين عا ممناه « ان 
الجاممة المصرية مدينة لها عيلادها وحيالها وباوغها هذا الشأن » 

وق يكد ازعم العظم بضع اساس الجامعة المصر يه الاهلية حتى اختير لوزارة 
المعارف . وهنا انصرف د الى قرقيةستوى التعليم » وغل بد دناوب والسسهر 
على تنظم تلك الوزارة . ولو أن سعدا كان قد عين وزيرا للمعارف منذ ان احتل 
الاتجلز البلاد ودسوا مستشارمهم فى الوزارات بأمرون فيطاعون » ويبتون فى. 
المسائل ولا من رجل يقف فى طرقهم او يناقشهم الحساب لا تمادى دنلوب فى 
خطته » ولكان للتعلم خان أ » وما كانت المدارس ممعامل لتخريعج 
الموظقين هسب 

على أنه لم يطل عبده فى هذه الوزارة » وولرغم من ذلك ققد تركها والعاوم 
تدرس باللغة المر بية فى المدارس الثانوبة وحركة التعر يب والترجمة على قدم وساق 
والمعلمون ورجال التملم قد اتفتتح أمامهم باب الملول لو محل الاتجليز الذين لم 
يعد المهم فى حاجة 

وله غير هذا أعمال محيدة فسعى لاكثار المدارس الثانوية والابتدائية ومراقة 
الكتاتيب والاشراف علها . وثقد انصف خريجيى دار العلوم الذين ظلمهم 
دنلوب فرفع من عرتباتهم ووظائمهم 

ولا جدال فى ان وزارة سعد التى وليت الك فى سنة 1574 قد شرعت 
فى تنفيذ برنامج نعم التعليم » وجدت فيه وتجحت تجاحاله شأنه ووضعت نواة 
عبد جديد يِعَضى فيه على الامية » وتتمتم مصر وشععها لاول مرة فى التارريخ 


1 
إلتعهم الالزامى . وعبث أن يسهب فى أمبية تعلم افراد الشعب القراءة والكتابة 
ومبادى” العلوم الشرورية التى لاغنى عنّها لمتحضر فى عصر النور والكرية . 
فالشمب المصرىقد ايه منف سنة 14*4 أنجاها بجيدا سيكفل بإذن الله التحرر من 
موبتقات الجهالة وس لحه بسلاح العلل والمعرفة 

ولا جدال فى ان جبل الشء بكان له أثر مويق فى استعياده واستغلاله . 
أما اليوم . و بعد اليوم . فلن يستنزل هذا الشعب وان مخضم قط 

فهاهو بطل الاصلاح قلقد خضد فى شوكة دنلوب وحطم التقوذ البريطاق 
فى وزارة انارق + وشتري ثلا لك تمق الاؤراء المميرون أنالا كوا 
ألعوة فى يد المستثار . وأن يحتفظوا بكرامتهم . ففى الاحتفاظ مها احتفاظ 
بكرامة مصمر 

وأحييك أهدف ان رفع مستوى التعليم العالى ووضع داق بترو 1 
الا داب والعاوم والقنون راجم الى سعد بوضعه هو وأصدقاء له كانوا معه مساعدين 
ومعاونين وكاذ هو الكل ى 0 » أساس الجامعة الاهلية المصر ية أو تشكيره 
فى الماقها وزارة المعارف 

وحسب سعد أن يكون أول من شرع فى تحقيق تعمم التملم الالزانى 
هدا وسو بن وضر يطيرقية التور اكلام واليل بالجبل واته والله 0 
العبد بنفض الوطن عنه غبار العصور الوسطى وأطراحه أكفان الجهالة التى لنت 
فنها مع ابلوميات وترك فى مثل القبور بغط قىنومه ويتحم فيه حتى الارقاء فى 
الماليك بل حتى مثلا كافورعبد ( ينى اخشيد) 

حسب سعد وهو أو الشمب أن يكون قد قام لاولاده بها يكفل لهم تغذية 
نفوسهم وتثقيف عقوطم واعطائهم خير سلاح للنضال قى هذه اللياة فى هدا 
القرن المنير 


سلب7 مس 
ا 
فى ثرقية الطلبة 
لاب افو ويب عبر الخلهم راقع الطااب يكلب المقووه 


اتنا لو نظرنا الى الطوائف فى مصر على اختلاف طقاتها قبل النهضة التى 
قم بها زعيمنا الا كبر و بعدها لوجدنا اتقلاباً محسوساً فى ننسية تلك الطوائف 
ونشاطها وسنشرح هنا التأئير العميق الذى أثره رئيس المليل فى نفوس الطلبة 
وتزعاتهم وقيمة هذا التأثير تظبر اذا علمنا, أن تجاح تاك الطبقة يرتكز عليه 
هدم الامة ومستقبلها 

اذا اختلج قلب الانسان بشعور يجمله ستقدقى مقدوره الوصول الى ما 5 
يتوقف على مقدار هذا الشعور تجاحنى أعماله ومقاصده ذاذ !كان هذا الشعورقوياً 
كان النجاح قوياً واذا كان ضميماً كان ضعيماً واذا اندم كان النجاح معدوماً 
ولمقلية الانسان تأئيرأيضاً فى نجاحه فملى حسب عقلية الانسان وشعوره يكون 
تجاحه . ومهما كانت السيل التى يتخذ بها معاوماته نافمة والمناقم التي يستق 
منها تعائعه عظيمة فان تلك السيل وهذه المنايع لا يكون . لما كبير أثرفى تجلحه 
مالم تقترن بشعور يحفزها ود ستثير قواها الكامتة فاننا نرى أناساً كثيرين قد تاقوا 
ممازفهم فى أ كبر الجاممات ووحصلوا منها عللى أعظم الالقاب وأَضْْمها وكنا فظن 
أنهم سيتركون لنا آناراً خالدة فى العلوم والقنون التى تخصصوا فيها ولكتهم لم 
يتركوا لنامسوى أجسامهم تحملها الى القبروتركوا ميدان المياة وهو خال من أعمال 
تخلد د كراهم يننا نرى أناسا آخر كانت سيل نعليمهم ومناهجهم عقيمة وضتيلة 
ودلك لتقرهم ولكنبم بروأ أصحاب الالقاب العلمية الضخمة . والسيب فى إخفاق 
الطائفة الاولى وتجاح الطائفة الثانية هو الفرق فى الشعور وف النفسية 


سسالة؟#» لد 


قدكان سعد ذا ففسيةعظيمةوشعورقوى نشيط وكان ذلكهو السبب الوحيد 


ع م 
5 002 ->سءءم فلم > لاس عوج 21 أء ا 
اللى حمل تلم ألى 5 كد والعطهة وه هيم بدك 5 اراد أمنه على أن تيل معه 
مده 7 


إلى :8ك تك ان ول بعاد رصيل عا تو ون تتم لثرةالقامة وكيا عع 
ما أرادت أن تسطوعلى الحق فى مأمنه قال لما عخاطباً « وبا اتى موكل من قبل 
الامة للسعى لاستقلانها فليس لغيرها سلطة مخلينى مر _ القيام هذا الواجب لدأ 
سأيق فى مركزى مخلصاً لواجى وللقوة أن تقعل ينا ما 'نشاء أفراداً وجماعات فانا 
جميماً مستعدون للقاء ما تأتى يجنان نابت وضمير هادى؟ عدا بأن كل عنف 
تيتعمله ضد ساعينا المشروعة !نما ناعد اللاد على تحقيق أمائيبا فى 
الاستقلال التام » 

طاما ذهبنا اليه تحن الطلية وكان اليأس يكاد يأ كل أ كبادنا ويقطم فياط 
قاوبنا فلا نليث عند ما ندخل اليه حتى جد ان الامل علا تفوسنا والنشاط بزخر 
فى صدورنا ققدكانت نصاتحه النارية ورئةصوته القوية يبعثان فينا روحاً جديداً 
ونفسية نشديطة وكانت اللهجة التى مخاطبنا بها لمجة أبوية فكانت كلانه وحركاته 
وسكناته وشخصيته وعظمته وشعو رد تلا تحت داعا مهأ وتحاول أن قارها 
وكان مفعوطا برسخ فقاو بنارسوخا جعله سوف لا يخرج منها مطلقا 

تقد كنا ففخر يينوتنا له وبأبوت ناوبجنديقنا له وبقيادنلناوكنا تنشو كثيراً 
لان نسم من فيه كلة « أبناتى » فبل لنا بعد اليوم أن تنشوة 00 
ذلك الصوت الذىكان تأثيره فمنا لا بعادله الم مها كان بليناً أ 
ناظر محيا كان عظما أو أ ىَكتاب مهما كان شيقاً ؟ 

تقد ذهبنا إلى قبرك اسعد فك كنا نكثر الذهاب إلى بنتك ببت الامة 
فسوف تكثر الذهاب إلى ضريحك ء ذههنا إل ضر يحكو كنا نمتقد ان التأثير الذى 
سنتائربه سيقل عن التأئير الذى عودتنا أن تتأثر به فى يدت الامة ولكننا ألفينا 


ساون سد 

الحالغير الال ووجدنا أن تأتيرك فينا فى الطالة الثانية أبلع وأفصح مه ق 
الحالة الأول 

وقد قبل فى وقت أن رَغلولا أفسد ااطلية قود المْتْغو له سعد باشا على ذلك 
القول الواهن ورعن على أن الطلة يدهمون اليه لتلق الممادى القوعه والاخلاق 
الصادقة و الك البليغة والوطنية الشريقة فليس ١‏ كت اب الم بالمسألة الميتة ولا 
مجرد جاوس العاالب ب أمام مدرسه ومماعه الدرس من فيه واتما يجب أن يكون الى 
جانب ذلك أدوراً خرى أعمها وأعظمها إيجاد الشعور بحب الم قى نفس الطالي 
وهل هناك وسيلة لايجاد هذا الشعور ف الطالب أحسن من ترقيبه قى حب الوطن 
والمناضلة عنه واستخدام مواهيه لمنفمته # وهل يتأتى للانسان ذلك مام يكن عالدا 
وقديراً وهذا يجسل يحاول أن يكو ن كذلك وهل هناك إنسان يكنه أن يدث تلك 
الروح « حب الوطن » فى تفوس الناشئه أقدر من سعد باشا 

أن الشعور الذى به فينا سعد هو الذى جعل الطالب منا ينظر إلى الاعمال 
التى يكن أن يتغل مها فم تقبل حياته وصلة تلك الاعمال بالمنفمة الوطنية ومعرفة 
أبها أصلح لذلك فيختارها ويقيل عللها إشتياق وغبطة . وقوة اللطاية والكتابة 
مظهران يدلان على صحة هذا القول فان الطلبة هما بعد اللهضة أحسن مهم 
قيعا قبلها ٠‏ 

أن مفعول خطية سعد الى معمتاها منه فى نادى سيروس فى #* دمير 
سنة #»ه ستمكث فى قاوبنا إلى أن تقف حركة تلاك القلوب فهو بعد أن شرح 
الصعوبات التىلاقاها فى مناه فى سيشيل والمعاملة التى عومل مها والمشاق الوصادفيا 
والعزمواجلد اللذين قابل مهما كلهذا أشرق وجبه بنور الوطنية ولممتعيناه بضياء 
الحرية وقال بصوت رهيب يتسلط على جنا نكل انسان وفؤاده قال وهو ستخف 
ول لام التى قاساها و يها بها « أىشرف ١‏ كبر من الشرف الذى يحر زه من عرض 
تفده لفداء وطنه بلأى لنة أشهى لانغس وأحلى من اللذة التى يجدها الوطنى فى 


لوس د 

تعذيمه لمصلحة يلده » 

ان نهضة سعد جلت الكثيرين من الطلبة يتزحون الى امارج ليتشبعوا 
بروح المرية والمإوجملتهم يكونون الجمياتكى يتمكنوا من ان يخدموا امتهملان 
ها تقوم به الججاعة يوق مايقوم به الفرد وجعلت الفرد منهم يحاولداما الحافظة على 
عزته وقوميته لدرجة لم يكن يحاولها من قبل وذلك ليرى الاوربيين والاعريكيين 
ان المصريين لايقلون عنهمتمدثاً ورقياً ٠‏ كذلك جملت الآباء برسلون ايناءهم الى 
المدارس حتى يعكهم أن برقو الوطن 

وحمت كذلك الطلبة فى مصر يحاولون نشر الدعاية بين الاجانب يجميع 
الطرق 

اتنا باسعد نذدكر لك تلك الما ثر التى أسبغتها عليتا وتاك المشاعر التى ننتتها 
فينا وهذا النور ثور الوطنية الذى أحبيته فى قاو بنا وتلاك البذور بذورالمرية التى 
غرستها فى صدورناء نذير للشّكل ذلك وهذا يجسلنا تأ كثيراً لتقدك لاتناكنا 
تود لك املود فى تلاك المياة ولكن أنى لنا ذلك « والانسان ضعيف والقضاء 
غالب وكلتاذاهبون 6 

هاهى دموعنا تجرى مدراراً فاذاحاولنا تخفيفها وجدنا القاوب نكي دما فاذا 
حاولنا منع الدموع وحبس الدماء وجدنا عقولنا توحى الينا فنقول انركوا عواطف؟ي 
تفعل ما نشاء وما تريد فد ذلك برت علينا الامر ونترك الماطنة تغمل ماتريد 
ونصبح قائلينستتبع مبادئك ياسعد الافى شئواحد الاوهواليزن » وسنخالفك 
فيه لا لاتنا نريد أن مخالقك أو لاتنا ريد البكاء واتما لاننا جحبورون عليه المقل 
والضمير والعاطفةوالوجدان والقلبوا نان يأمرنا جميعها بالبكاء وهل يمكن لانسان 
مهراكان جاداً ان يقاهم شعوراً فياضاً تؤيده كل تلك المشاعر . . . 1؟ 





لس لس 
فطرف سعد واعتداله 
مثله الاعلى بين أل تماء 
لللائب الفاضل عامر مر الللهى ال سكثردى 


ما بزال الناس جميعاً فى حرّن على سعد . وم كنا شعروا بالقراغ المظيم الذى 
أحدثته وفاته ينهم . . ازدادوا حرا على حزن . ومصايا عبلى مصاب . ولا ؛ سا 
قادرين على ترك أحزّانهم والاستشفاء من الامهم . مادامت قضية استقلال الوطن 
معلقة يبنئا وبين خصومنا أوغاصى حقوقنا القومية . بل ومادامت هذه القضيه 
الكبرى فى حاجة الى التضحية والى أفناذ الرجال هبونها جهودم وحياتهم غير 
طامعين فبعوداء ولا شكرو: 
وقند كان سعد رأس هذه الافذاذ العظام فى الشعب المصرى . وقد ملا 
الله هذا الرأس علا وحكة ودهاء ورهيه . ثم جعله الله كذلك ينبوع الود بين 
اذى ودر ةا كلو به دثيا . ويجزون عليه اخرى ء وما مسب قارئا أو 
كاتا » ولا نمحسب فاهياً ولا عاقلا ولا مدركا من العلم أو المس شيا آلا ويذّكر 
لسعد كثيراً من الفضائل والافضال . وهؤلاء خصومه الشرقاء الاوفياء الذين 
اختلفوا معة رحمه الله فى الوسائل المؤدية الى الغاية القومية هؤلاء خصومه الشرفاء 
الاوفياء قد يكوه ١‏ كثر من بكاء أنصاره عليه . وقد مجدوه كذلك ودعوا الناس 
كافة الى تمجيده باعتباره مثلا أعلى لازعامة الوطنية . وبإعتباره دعامة قومية فى 
حياته وتماته » بل ثروة شعبية لا ينضب لهأ معين ولا ينها كر الليالى والايام . 
وهؤلاء اعداه أيضاً لذن حقدوا عليه فى حياته الدنيا طمماً وحسداً . ما وسعهم 
أن يشهدوا دموع الامة الملتبية وأن يحسوا بأنينها المؤم لعظم مصابها فيه حتى 
راحوا يعترفون بأفضاله العظيمة وقد كانوا ‏ الى زمن قريب يشكرونه! عليه 1 


لحم ل 

الحق ان سعدا عظم خاد الاثر » والحق أنه لم يكن لفريق فى الامة اللصرية 
بل وفىكل أمة نزاعة الى الاستقلال وألخرية دون فريق آخر . وانما كان سعد قوة 
حدارة نسربت إلى قلوب أبناء مص ركافةوأبناء الشرق عامة . فأيقظت هذه القوة 
القلوب . وقدكانت غافلة أو مستنممة 

فسمد والخالة هذه هو الشعب المصرى فى قوته المعنوية الوئابة المتفانية فى 
المظمة والسمو سبيلا !فى الجد . فاذا ما يكام الشعب المصرى » أو إذا ما بكاه 
الشرق والغرب قتها يبى الباكون عامة حاضراً يجيد! و يبك المصريون منهم 
غاصة عستقنان أبنأ خرقامن أن تل قذية التقلاك سو من أترعدا 
الفراغ المظم الذى أحدتته وقاة سعد . وقد كان رمه الله أشد المامليت جباداً 
لدفم مثل هن السوء المتوقم . فى حالة التفلة او الاستنامة الى ما يطليه. خصوم 
الاستقلال المصرى . وخصوم الدستور المصرى 

تقد قالوا ان سعدا كان ممتدلا » وقالوا اهكان متطرقا . ولقد وصفوا سعدا 
بإلاعتدال ثارة والتطرف أخرى دون أن يقدروا غيرما تليهعليهم شهواتهم » وغير 
ما قصوره لممخيلاتهم . ولو أنصف هؤلاء قليلا لوزنوا سعداً وأعمال سعد عوازين 
الحسكة التى لا يوجدها الا المقل الراجح الذى يقدر نتاتج كل رأى -كذلك 
يدر نتائح كل حك يصدره زعم أو تقضى به هيئة يعمل على رأسها هدا ازعم 

وإذا كان لسعد ميرة عرفته الى الناس ‏ أو عرفت الناس اليه . بل وإذا 

كان لمعد ميزة رضته الى أعلى درجات الزعامة . فهذه الميزة هى تقديره رحمه اله 

قدركل شئ على .حقيقته التى يغْهمها القاضى النزيه والمبندس التنى القدير الذنى 
يبن بناءه على حساب الارقام المصحيحة المتفقة مم الواقع 

ومع هذا . فليس شلك فى ان القدرة على الموازنة الصحيحة فى الزعيم الوطنى 
الذى يعمل لانباض بلاد كصرء لبس شلك ف أن القدرة على الموازنة فى هذا 
الزعبم ميزة لتنطرف الحمود العاقبة وميزة للاعتدال المرغوب الناحية . فى كل حلة . 


سس ع مسا 
سواء أكانت قومية أمكانت : خاصة والزعيم الذى لا تتوافر فيه الميزة لأ يستطيع, 
الاحتفاظ تقام الزعامة الذى وصل اليه بين الشعب ٠‏ وعلى الأخص اذا كان هذا 
الشعب لم ينضج بعد نضوجا علمياً صحيحا 
ومن أمثلة تطرف سعد ما ترويه ممجبين لا لكونه غاية فى التطرف المح.ود 
غسب ولكن لكونه كذلك غاءة فى الاعتدال المرغوب . قد ذهب اليه رجه 
اله نفر من طلية الاسكتدرية . قبيل سفره عام 1988# الى لوتدرا لمناوضة رئيس, 
الوزارة الاتجليزية « مستررمزى ما كدوناد » . ذهبوا اليه على أثر محاولة احد 
الطائشين الاغرار اغتيال حياته فأخد خطيب منْهم يرأ الى الله من هذا الكت 
الثم ومن ثم قال اللطيب : 9 ستقصدون الى لوندرا للنفاوضة فى أعى استقلاانا 
الصحينح وإذا كان للشباب أن يسمع دولسم كلته . فلس عند هذا الشباب 
مايقوله غير أن يضم أمنيته فى منطوق ممنى هذا البيت الشعرى 
ونحن اناس لا توسط بيننا * لنا الصدر دون المالمين أو القبر 
مجلس 
أما سعد قد سمع هذا منشرح الصهر ثم نبض على القور يقول طؤلاء 
لشبان المتحمسين : « سأطلب لك الصدر . قاذا لل أفر بلع دعوت الى 
0 ولن أطلب لي القبر بأى حال » 
هذا مثل تطرف سعد اجا ل ام الى ارال ل عم ان 
يتخذ هذا المثل من بعد سعد قاعدة له فى جباده للوطن . انما يطلب الصدر أولا 
فاذا لم يدركه . وقد يذلكل ما استطاع من جهد . طلب سبيلا من سبل الجهاد . 
وما أكثر هذه السبل وما أفعلها فى غاية الشعب أو غاية الفرد 
مف 
والآن قد بكينا سعداً وستممل عبل تحليد د كرى سعد 
فلن كنا نود أن نحبى سعداً حياة خاود . فليس اقرب الى ما توده من العمل 


دوسم ب 

على قياس ما كان يعمله سعد لاوؤطن . وإلا فائنا تكون قد أسأنا الى هذا الذى 
مسجده من قاو بنا اليوم 

أمها المضر يون اتحدوا حول ميثاققومى واحد . على ان تطلبوا حقوقف> كافة. 
وإذا أعورم لوصول الى هذه لقوق المقدسة جهاد لجاهدوا . ولا تهئوا ولا تقرقوا 

أمها المصريون : ان أردتم حاة سعد الخالدة . فهذه لا كون فى المرالىولة 
فى البكاء وأنما تكون فى تتبع خطوانه القويمة طلبا لاستقلالم الصحييحوحريتكم 
الكاملة فليكن مبهوّنا الاول : إما الى الصدر وأما مواصلة المهاد 





كيف كان سعد عظما 
نا امورو وطرتطرى بجي ارم نان 


ينى النظلم محده من النجوم وعشى الى أر بته صعداً فوق اشلاء الكوارث 
والمحن كا نما بضرب بالنصر وبر عن قوس القدر 
بيان الشاعر والكاتب ثى القصيدة الرائمة وق القصة البارعة و يبان العظم 
فى أعماله و.ساعيه واذا كان الشاعر والكاتب بمتازكل مهما يأساو به تسطم فيه 
شخصيته فان العظم عتاز عن العاديين بشخصيته تتجلى فى سلوب حيانه وعط 
تدأبيرده وخطته لوصول الى طيته 
1 حمأة العظم , 
الاذى اللجب لاسبغىق مجراه عوجا . وتغبر السنونوهذا الذهر فى متجبه القرد . 
والعظلى تقلب نزعة لا أراديه إفية تتصرف فى واهبه وتوجبها صوب الاي 
التي أصطفاها الله . فن غالب (المظيم كان كن يتحدى ارادة الخالق . الابم الااذا 
تحرر العظم برهة من الارادة المليا . وقد يجتاز النظلم فترات يكون فنها رجلا 


أشبه الاشياء بلنهر يجرى من حيث ينبع الى حث يتدقق فى 


ساام» لد 


عاديا . وهذا عو تطيل الخصومات التى يلقاها 98 أيضاً حو تمليل اجلالا 


ع وميا لان الوجه الثالد قيه هوالبار زوماهنات أل لمظر الأكالتجو و ت الضحلة 
فى القثال الضخم لانحيل جماله قبحاً ولا تذهب ان أجزائه 5 تزرى بلطف 
أبداعه ونصاعة فته 


هذا الجا نالكثيف وما يلاؤمه من ضعفازاء «غرياتالياة وهذا الجانب 
الارضى من كنونة العم وهذا الظلام الذى ينبعث من المادة الصغيقة بطبيعتها.ء 
كل هذه هى التى جم ل العظي مهما نفحته السماء و زودته يموحياتها وحاطته بعنايتها . 
فرداً من بتى آدم . ولولا هذا لكان العظم إِذَاً أوعلى الاقلى نبا 

وان اتارفا بكارم العظمة انما يعبدو نالقدسى من صفات العظيم فا كبار 
العظاء من عبادة ألله 

وانه كلا أبعد العهد بلمظلم كا أض المجوول على شخصيته وعلى أعماله جمالا 
وسحراً . فذ فذكرى امم أبداًبزداد مهاؤها وأ بدا يتضاعف جلاطها كصورة أبدعبا 
فن روفائيل أو رمبران كلا بمدت عنها أممنت المسافة فى حسنها فأن أنت مثلتها 
بالومم كانت أجل وأروع 

د 
* 

ولقد كان سعد زغاول عظيها حلقت به حمته فوق الجمل وأشرفت شخصيته 
الجبارة على عصر من عصور الانتقال فاستحث سيرهفعاد خيياً طلعه وماماتحتى 
قطستمصر معازة هذأ العصر المضطرب اقلبو أوفت قوميتها على مقام كبتقه 
بالتضوج وأكهال القوى : 

كان سعد بسمقهذا اليل . كان هدية المستقمل المجيد لالحاضر السعيد. كان 

كلة القومية المصرية الفاصاتوعز عتها الملنهبة .كان يطوى فى شخصه احساسات 
المظات الانتقال وحقائق المرحلة الاخيرة من ع سراحل التطور . . . والتطور حالة 
ثابتة تسو جنورها ىأعماق الازل : لكنه كان للمستقبل أ كثر مما كان الحاضر 


عي اوت عند 
أما المافى قد أنبتت صلته به وتلاشت أواصره فى نفسه ومن ثم التف حول 
شخصيته المتمددة النواجى جميم المصريين على أن عناده وارادته المسيطرة 
وخلابة جاذييته كانت تسوق المتثاقلين عن السيرق موكب التقدم رغم أهواتهم 
وستظل ذ كراه تسوقهم 

وأن ماهى' اسعدمن الاعمالفٍ حيانهتنوء حستعبئهالثقيل عشرات الالوف 
من الافذاذ والمهمين ذلك بأن شخصية العظم جمهرة من الشخصيات انديحت 
فصارت كلا متعدد التواحى بقدر تلك الشخصيات الصغرى وقد جمع سعد فى 
شخصيته الكبرى شخصية اللمطيب وشخصية المجاهد وشخصية الجدد وشخصية 
المصلح وشخصية الظامى؟ الى المعرفة وشخصية الزعم وشخصية القاى العادل 
والمشرع الحصيف وبجمع الى جانب هذه الشخصيات شخصيات أخرى من جوهر 
لين ولكنه خي رركت فيه لمكة محبولة ولمذها هى التى أعانته فى احيان عدة 
على الخروج من المزعة الموقوتة مظفراً 

فاى صماته اعلى شانا حين تباشر تقديره ؟! 

هل هى قذفه العدل على القوة فاذا هى زاهقة ؟ 1 أم هى نسلحه بالمق الاعزل 
فى صراعه الباطل ع ؛ أم هى كدحه المنسق المتلاصق عا كفا على العمل ملتناً 
بالتاعب والنصب ؟ ! ام هى جرأته الماتية ام شجاعته المستمرة ‏ ام صلابته 
التكبرة ؟ ام أمله المغئّ على الدوام وفى احلك ساءات الفجيعة * ام سخريته 
بالموائل والموانع والقيود * ام نفاذ بصيرته الى لباب الاموركأنها يقرأ كتاب 
الغيب 8 ام رقته الوادعة :ام سلاسة عطفه + ام تفجمهللمصيبة تسحق المنكودين +1 

الحق ان صفاتهكآلمة اليونان اختص كل منها عيزة من مزايا القضيلة واعخير 
والقوة ولكل منها معنى ولكل منها مذاق مستطاب 

لقد مات سعد وسط العمعة مثل نلسون ولكنه أدى الواجب وأداه عن 
امة يأسرها 


لس © سب 
وان المظمة لتأنى أن تكون المصيبة فى القط ركالمصيبة العادية -- هى قصر 
على ان تكون المضيبة فيه عظيمة وتميرعادية وخارجة عن المزن والألم والنجيعة ‏ 
وما المصيبة فى العظيم إلا عبرة ,لهم فهمها القاوب ودزين ينتظم معاقى اللياة 
وهكذا كانت المصيمة فى سعد عبرة مستفادة ودرساً بإلثا 





عظينّ سعد () 


امرستاذ الاير علص بك عبر سكرتر الوفر الله مرى 
الوطئية والمى 


منطق القلب باسادة هو الب . والمبٍ اس الفضائل جميمها . وهو واحد وان 
تعددت أنواعه ا خب الله هو الاين وحب الفضيلة هو الادب وحب 
الوطن هو الوطنية وح بالمشيرة هوالقرابة والمب الجنسى هو الذى اصطلح الناس 
على تسميته حباً أو عدا _وحب الصديق هو الصداقة ‏ وهكذا كل العواطف 
يجمعها شعور واحد هو المب ‏ ومصدرها واحد هو القلب _والقلب من الله والله 
محمة كاجاءق التوراة 

ان عاطفة الب فى أساسها عبارة عن تمازج الارواح قد يكون شخصا 
ويدخل فى ذلك المب العائل والصدأقة أوعاما وهو الحبة الوطنية ‏ أو الدينية 
وغيرهما ‏ ولا نظنوا باسادتى ان الحبة العامة محرد عاطفة خيالية كلا بل هى فى 
بعض الاوقات خصوصا فى أوقات الجاسة أشد وقما على القلب وأ كير أثرافى 
النفس من الحبة الخاصة ‏ يل أن الانسان كثيرا ما يضحى الحية الخاصة فى 

)١(‏ مقتطفة من الخحطبة البلينة التى القاها الاستاذ فى حنلة الطلبة 
يالاسكندرية فى 17 ديسمير 197 





لاج ل 
سبيل الحبة العامة فيضصى يعصالله وأولاده ونفسه فى سبيل حب بلاده: أو فكرة 
سلية اخداث شاده 

ولست أحتاج الى الذعاب بعيدا للتدليلعلى هذا الحب المجيب والدرجة 
القصوى التى قد يصل اليها فالثل الى قرييءنا فى بلادنا ونفوسنا . وان شاؤادليلا 
ماديا فليبحثوأ عنهفى قبورنا وسجوتنا 

والواقم أن حب المصرى لاخمه المصرى فى تل كالسنوا تالاخيرة ليس ججرد 
عاطفة وطنية بل هو حب المؤمنلاخيه المؤمن ( انما المؤمنون اخوة) وحبٍ الجندى 
لاخيه الجندى فهو اذن حب قوى تجمعه فكرة واحدة وجيش واحد وقائد 
واحد وقد ذهب هذا المب بأينائنا -_ فى سبيله دماءهم وضحوا من. 
أجله كرتم 

وان شتم مثلا آخر يدلم على مقدار هذا الب العام فهاكم ما جرى انا فى 
( ممياسة ) عند عودتنا. فكل؟ تعلمون ان الهنود على إختلاف عطلوائتهم 1ك مونا 
١‏ كراماعظها وأضافونا فى بيوتهم بعدأنرفض الاتجليز أن يقباونا فى قنادقهم ( لاتنا 
شرقيون محتقرون ) وعند ما سافر نا من مماسة ودعنا اولك الاخوان . وكاتوا 
يبكون وكتا تبىدموعاحارهكائما تركنا اعزاحبابنا . والواقم اتنا أحببناهم وأحبونا 
لانه معتنا واياهم جامعة عامة جامعة الشرق الواحد وجامعة الظل الوأحد 

ان احسن وصف لمدا الحب العام هوماجاءفى الكتب المنزلة م ن أن أصحاب 
الامان الواحد أو القكرة الواحدة .م اخوة وأقرياء . وكنت قبل الآن أحس, 
بكثير من الدهمة عند ما كنت أقرأ فى الايجيل الشريف أنه قيل للسيد المسيح 
أن امك واخوتك بالباب يطلبونك . فأجاب بلهجة شديدة قائلا ما معناه . أن أمه 
وقوه . وأقرياءه ثم الذين يتفقون ممه فى الرأى والعمل الصلل . نعم . مم الاقرياء 
المقيقيون تجمعهم صلة النفوس لا الاجساد 

والحب كا تعلدون عاطفة متبادلة لانه يستازم تمازج الارواح . ولاريب. 


جدو ات 
أن السبب كل السيب فى أن الامة لاتحي العدليين هو انهم لايحبوتها كا أنها 
حب الوطنيين لانهم يحبونها 

ولا بشرنك قولمم ان المي أعبى وأن الامة قد أعماها حب سعد كلا ٠‏ 
فلا يعمى البصارر الا الكره والمسد الواقع انكره سعد هوالذى أعى بصائرمم ولا 
يعرف الصغات أوالقضائل الاساسية فى انسان الا م كان صديّا صدوقا وأمكنه 
أن يطل على دخائل قله . ومكامن لنت أما المدو فلا برى فى عدوه الاعكس 
هذه الصفات ‏ كا ان من يعرفك معرقة سطحية لا يرى فيك الا الصفات 
السطحية فللكب اذا بصير لا تخنى عليه خافية من نايا الناس ولو أنه لاعهتم 
لتفصيلات السطحية التافهة 


عظمة سعد 


ملم معنم انشودة البعض ضد سعد رغاول أنشدها خطياء القوم اخيرآ 
عب لكل الننيات الحادثة والحائجةوالحرنةوالمضحكةولو كان لاقوالالمدليين قيمة ذاتية 
أو وطنية لقسكنا بماقالوه فى اطرائه قبيل حضوره وعند عودته فك قالوا عنه أنه 
الرجل والزعبم والحسكيم (كا مدحونا نحن أيضا قبيل عودتنا من سيشل ليكسبوا 
تنعضيد نا ضد أعضاء الوفد فى مصر!) ولالم ينالوا من الرئيس مأربهم وم جز 
عليه خديستم قلبوا له ظهر لين وذموه بغير ما مدحوه استغفر اله بل بكس 
ما مسحوه فكانوا فى هذا الامى كا فى غيره من الامور على أتم التناقض مم 
أقوللهم وعلى أتم الاتفاق من طبائعهم وميولهم ٠١‏ 

غيرانى اربأ سعد ان انْزْله الى ميدان الجدل فى وصف عظمة ننه أو 
المناقثة فى عظمة عبل كلا فلسنا تمدحه لانه م كرهوه بل لاثنا نحبه 

فاسعمؤاذاً كلة الح فى سعد فانها أن طالت لا ترج عن انشودتم 
المصيرة اللاوة حماة سعد أنشودة طاهرة لاريب فيها لانها انشودة القلب والقلب 


نكا 
لا بدابىولا.يحابيى 
قد يتهموننا بالتحبز ويقولون كا قالوا ان الحب أعبى وان الأمة مفتوئة بهذا 
للب وليكنه قول مرهود ومنقوض من أساسه ان الدليل الذى يأخنونه علينا: 
حو الدليلكل الدليل لنا 
ان عظمة سعد زغاول قائمة فى ان الامة أحبته ونوم ينتجح سعد ماشا الا فى 
إكتساب هذا المي الاجياعى لكفاه ذلك عظمة ويجداً . ان المي اميق لا 
ونأتى جزاقاً ولا مصنادفة انماهوشعورقوى صادرمن أعباق النفس ولا نز يده الايام 
الا تتلغلا وتوطداً ولوكان حب الامة لسعد شهوة سطحية أو (فتنة )عارضيهكا 
«أدعوا لا كتسحته أول عاصفة وهدمته أول محنة سها أن الجاهير أسرع تقلياً 
فى ميولها . وشهواتها من الافراد . ولكن الاعى على الضد من ذلك ققد بل 
حب هذه الامة لهذا الرجل حداً هو الاتجاز ميته فل يرك الخصم او الخميان 
وسيلة أو حملة اه قوة الا استخدماها لاستتصال ذلك الحمب من جدوره . او على 
الاقل للتلطيف من حدته وتأثيره » فا كان منه الا ان زادته الايام استطرادا» 
والشدائد قرةوعناداً . وللتضحية تفانيا واستشهاداً فر يطتنا بالرئيس رابطة الدم 
جمد رابطة الشمور فأصيسم لنا والدا وأصيحتا له أولاداً 
اذن فالامة تحب سعدا حباً حقيقامطرداً وطيداً ولا بكر ذلك الا كل مكابر 
تعمد أعمال المقائق فأحملته . أما الارتباط بين حب الجموع وعظمة الافراد . 
فتلاك شيقيقة علمية خالية . لان المظيم هومن أمكنه أن يعثل روح أمته أوعنصره 
أحسن تمثيل . والمب هوعبارة عن تماذج الارواح وتجانسها . فذا كانت الامة 
“قد أحبت سعدا فلأتها رأت فى روحه أحسن ممثلاروحها . وى هذا القثيل معنى 
العظمة . والعبقرية 
والواقع أنه لا وجد مقياسلامظمة أو العبقرية الا ذلك امب أو التقديرالعام 
الذى لابد أن يكسيه المظاء » ان عاجلا ا وجلا فالكاتب المظيم مثلا هو من 
1 


سس سس 
اجمم الجهور على استحسان كتبسه » ولو استهجنها كثير من ناقديه » والواقم ان 
كثيرين من عظاء الكتاب والمبقر بين كانوا حدقاً لاشد الانتقادات وأمرها » 
ولو ركن الناس الى تقد الناقدين وحسد الماسدين ل عرفت الدنيا عظيا ء ولا 
اعترفت بفضل الفاضلولكن للجماهير ادراك عام وتشكير مستقل 5 وهنة : 
هو الرجل الوحيد النى اصطلح عليه الل والعرف لافصل بين الرجل وناقديه » 
والعظيم ووحاسديه 
ْ م أن الجهور قد يندع ولكن خديسته لاتطول لانهم أن خدعوه مرة فى. 

أحرا كه فان له شموره الطاهر رقياً على أدرا كه » هذه حقائق مل بها وان انكرنة 
وجود الرأى العام فى الادب » والسياسة » والدين وقد تطورت الموادث وتقلبت 
تقلبات مدعشة فى ظرف مس سنوات طويلة ومع ذلك فلرأى العام المصرىللة 
بزداد الا استمساءكا سعد وحبه واسّهجانا للمدليين وكرها فهم 

أذن فلا مناص من الاعتراف يان سعد! مصرى عظيم لان الامة المصرية 
ا<مته وثبتت على حبه وتفانت فيه 

ولكن قد سأل ماه الاسباب البى جدت الأمة الى حب سعد أو بعبارة 
أخرى ما هى المناصر التى تتكون مها عظمة ذلك الرجل الفذ ان لعظمة سعد 
اسبايا عامة وخاصة ولكها عئتبطة بمضها بض 

أما الاسباب العامة الى تتكون منها عظمة سعد السياسية فأوهاء واظبرها 
تقك المقدرة السجيبه المزدووجة الى اختص بها وهى قياده العام من جبة وتمثِيله فى 
تود واو ا فجسينا ع للب الاعري وفاة عر وين اده 
الناس على حث الرأى العام اذا تواتى وعلى التقدم معداذا تقدم كلاما نابم ومتبوع 
قائد ومقود 

اذا كان القائد يقود بعقله كان فى الواقم مقودا من اللنود بشعوره فان احس. 
الجنود يحاجة كان القائد أول من يحس بها لانه جندى مثلهم 


سدع لد 

ينتج عن ذلك التبادل فى الك عور ان لنا نحن الشعب المصرى نصيا كبيراً فى 
عظمة سعد لاتنا اشتركنا فى تكو ينها .ورالتالىفعظمته من غظمة الامة الت يقودها 
فبتى التى فمثت فيه من روحها م 00 من رؤحة . فاذا شتتم أن نز يدواسمدا 
قوة وعظمة وايعانا وتضحية فاعظاموا ثم أعظموا الى ان ترتقموا الى خروة السماء 
فيرتهم اليج وتوا ان سعدالم تبداً عفامته الحقيقية الامنة بدأت عظمتكم 
اثم . ققد ان سعد رجلا كبيراً قبل سنة 1418 م فأصبح رجلا عظيا بمدها 
لانه مند ذلك الوقت استحقت أمتنا أن تدعى عظظمة بين الامم ك) استجق سعد 
ان يدعى عظيا بين الرجال . وقد كان لسعد الفخركل الفخر فى انه أول من أوحى 
الىالامة جميعها _ لا انىفريق منها _ روح المرية والنبضة فا كان من الامة الا أن 
كالت له الكيل كيلين وعظمته فعظم معها 

وهام مثلامن أمثلة عديدة نفهم منه بطرريق اللقارنة سرعظمة سعد . قق١‏ 
وشبرسنة 19414 تقدم الى ميدانالهاد الوطنى ثلانة رجال معرفون سعد رغاول. 
وعبد العزيز بك فهمى . وعللى شعراوى يشا . سعى مشكور ولكل منهم نصيب 
فيه . وكا نكل من الثلاثة محل عطف الهو رعلى التساوى . بلان مجرى الحخديث 
دفم المرحوم شعراوى شا ألى التفوه بالفاظ جميلة (1) تناقلها الناس وأعجبوا بها 
أعا اتجاب . نساوت اذن شهرة الثلاثة . وتساوى الاحتال فى ان واحدا منْهم 
يتولى قيادة المركة الوطنية قا هو السبب فىأن سعدا تولى زعامة الامه وأصبحت 
المركة الوطنية مقرونة امه . اشتهر اسعه فى الخافقين بل أن المرحوم شعراوى 
اشا عاش ومات رجلا لا يعرفه الا. بعض مواطنيه أبن عبد العزيز بك قهمى سنة 
4 ؟ ؟ وأنن هو من سعد رُغاول . ها كم ّ التارخ ياسادتق لاح الصدفة 
لان الصدفة كا قلت لابطول عمرها ولا قوة لما على مصادفة الموادث 

)١(‏ لقارى * الكريم ان ماجع محادنات. الوفد ومتاقشابه للسير 


ونجت فى سجلات الوقد المصرى وق حوليات مصر لشفيق باشا ١<‏ 
ص الاثا١‏ 14# 2م64 


#1 لا 

وليس الام قاصراً على عبد العز يز بك فبمى بل يشتمل اشباهه من .أمثال 
وزراء الجاية وجماعة المنشقين: 

ولا يمكننا أن نفترض ان الزعامة لم تأتهم لامهم لم يسعوا المها بل هم قدسموا 
النها فغلا وتصدروا لها جهاراً - وظهروا على مسرح السياسة المصزية اياما ‏ 
عظبر خلاب وما هى الاعشية أو ضحاها حتى أنزل الستارعلهم وظبر أنهم لم 
يكونوا الا مثلين يلعبون دوراً معيتاً » وزعامة كهذا لم تهم بل اقلبت. الى 
ضدهاء زعامة ثبتت وازدادت ولاتزال تى ازدياء » ها م النقيجة يمد عرور 
خخس سنوات بغض النظر عن الاسباب » سعد فى زروة الجد وهم فى حونه » سعد 
يكرم من الامة » وهم فنها مهاتون» ومهان من الاتجليزء وهم منهم يكرمون » قسمة 
عادلة ( اتى لاأنعب من القول أيها السادة ) أن السبب فى هذا القارق بين سعد 
وعدلى هو أن سعدا أمكته عاله من عقرية ان يستشف روح الامة ومثلها أحسن 
تمثيل ويتطؤرمعها كا نطورت يما جماعة العدليين تراهم على الدوام متأخر بن عن 
الامة بمراحل 8 

فلما نفرت الامة من الماية . كانوا الراضين عنّها بل الساعين الهاء وما 
طاليت بالاستقلالطالبوا بالاستقلال الذاتى ولا رفضت مشروع ملترقباوه وهاهى 
الآن ترفض بكبرياء وشعمذلك الاستقلال المهين المبنى على تصرح م» فبرابروهم 
يقباونه ويفتخرون به . هذاعن مبادتهم اما عن اساليمهم غدث ما شئت! . . . 

اذا افهمنا تمادل الشعور بين الامتوسعد واتقطاعه ينناو بين العدليين فبمنا 
اذا يإذ للامة ان تعتبر سعداً وكيلها وممثلها وأبلها ورئيسها ورمز أماننها ذكيدة 
الالفاظ الخلوة العظيمة الدلالة . ييناهىتدعوا هؤلاء المساكين بالنثقين واعلوارج 
وغير الوطنيين وما شا كل ذلك من الاسماء غير اللسنى وقهمنا ايضا لماذا سخط 
العدايون فى دورهم على الامة: فيرمون الشبيبة بالطيش والنزق والجاهير . بالنوغاء 
وفاد الاخلاق . ويجموع الامةالقتنة وعدم النضوج ههزءون من اجتاعامهاوهتافها 


خا د 
وا تتشاتها وجميم مظاهر وطنيتها ينها سعد زغلول ستير نفسه آنه فتى فى هذه الامة 
كا قال تيجال رهيب أو( انه فى الامقوالامة فيه) كا قاللنا فى سيشل وهو بعيدعن 
الامة بعد اساحمًاً لقد تكاسفرتعليه الطميعة ويد كر قلس . اذا فهمنا كل ذلك 
امكننا ان نقهم للاذا أصبح سعد رجلا عظيا . وزعبا كيراً ينما المنشقين لسوا 
عظاء ولا زعماء. كلد كع عن السبب الرئسى فى عظمة سعد السياسية الا وهو تبادل 
الشعور واأقيادة بننه و بين الامة غيران هناك اسبابا أخرى ( مثل اعاته الثابت 
ونضحيته العظيمة وكلاهما معر وف للامة ) وهىق الواقم متفرعة :من السبب الاول 
لانه كنا ازداد تبادل الشعور بين التائد وجيشه ازداد إعانا بالنصر وضحى كل ث* 
فى سبيله وهذا الاعان وهذه التضحية ها فى ذاتهما من عوامل العظمة 
خطبٍ سعد 

وهكذا قل عن مقدرته الخارقة للعادة فى اثارة الماسة بين الجاهيرالخاصة 
متهم والعامة عللى السواء - بواسطة تلك اللخطب التى تتدفق تدققا . من منا لم تلهه 
تلك النصاحة الناريةولم يخترققلبه ذلك الصوتالمهدج صوتذهبيىجار ذو رنين 
و رجغقعى رجنةالجاسةاافتية لا الشيخوخةالواهنة صوت تشترك كل أعضاء الجسم 
فى اخراجه من مكمنه فكاد تسمع فيه أزيز نفسه وختقان قليه وغليان دمه وتساقط 
دموعه . ونصيحى لاهل الشك الذين شاخت قالوم م فتجلات خر الياة ق 
عروقهم واطفئت نار الجاسة ف عيزهم - تصيحتى لهم أن بروا ذلك الشيخ 
يتحمس فيخطب ويتأثر فييى ويطرب فيضحك قم رامس دا 
بضحك ؛ عينيه وكل أشارير وجهه تشترك مم نه الطرو يه فى ذلك السرور 
الظاعر الصرح . واذا بى وكثيراً ماتفيض دموعه ليفيض شعوره ‏ حْرك القاوب 
والأشجان واذا تحمس زأيت الخاسة تصعد الى وجبه دماوتشعث من عينيه ناراً . 


ورأبته كالاسد المصور يشير برأسه ويهدلد يض يده ويبرز صدره وا كتافه الى 


ساخاع# لل 

الامام وتفخر هه الفاظا جارحة قو يقواضحة صربحة حازمة قاطعة رنين التنوين فههأ 
كرندنلهجة القائد الذى تعود أن ينتصر وخطابه فصل اللخطاب 

غير أن خطي سعد مظهر من مظاهر عظيمة قلا تتجلى ضهاروحة فط بل 
روح الجهور النى يسممه فاذلك هو أيضا خطيب عظم أذا خطب فههم وبالتالى 
. فالشرط الاسامى والاول فى اللخطيب ان ستمدالرو حمن سامعيه و ادل الشعور 
مهم ويندمج فهم حت ند يوا فيه 

0 أرق حياء فى أقدر من سعد رَغَاول على الكرب بروح امهو رواستكثشاف 
شعور سامعيه أو سامعه بقوة غريز نه 

ولذلك نرى كثيراً من خطبه المظيمة يمخطها على البدهة وقد قال لى الرئيس 
مصداقا لهذا ان أجمل عباراته جاءت بداهة أثناء الخطابة : 


عنامة سند الشخصية 


عن عظمة سعد السياسية . بق على أن أشرح ببعض الاجاز عظمته 

الشخصية أوالفرديه . بطميعة الحال مرتبطة "عام الارتباط بعظمته السياسية . لمابين 
الصفاث النامه واخاصة . من التفاعل والصنة المشركة . وعندى أن أظهر الصفات 
الشخصية التى تتكون متها عظمة سعد هى قوة خلقه ورقة قلبه .وصراحته وماسته 
المنتاهيات وشجاعته وقت اللطر» وشجاعةه الادبية فى الاعتراف باثلطأ » 
اواعتادمعلى تقهوميله الغريزى الى الحرية . وتراميكره االمضوع .لاستيداد مبلقيد 

سواءكان المستبد شخصا أم عادة ْم تقليدا 

وأبى أذ كر أنهقيل تزولنا من السغيئة الى عدن جاءنا أحدالضباط وكلمسعد 

باشا بلبجة الا مر انه يجب عليه أن لاحادث أى واحد من الاهالىعلى ظهرالسفيتة 
فلماشعر الرئيس بهذا القيد على حر يته تأثرت ننه واحتج علىذلك الضابط بليجة 
الامر للمامور فسقط فى دد الضابط وكانه شعر يعظمة اسيره قاضطر هو ورئيسه 


لا مسلا 

لى الاعتذار لسعد باشاء وغير ذلك كثيرمن الموادث حدثت فى أثناء متفانا 
وكان الرئيس لاجحتمل الضيم فيها ويحتج لاقل اهانة تم علينا 

أما عن رقة كه قلمه اتى والله لاأدرى كيف حازلاؤاتك المنشقين أن قولوا عته 
ماقالوا قند كان الرئيس والدا لكل منايحن علينا فى امراضتا ويبكى لبكائنا 
وكانكل من عرف سعد باشا من الاجاتب محد ثنا عن رقة شعوره وسحر حديثه 
حتى أن الضباط فى السوي سكانوا يصرحون أن سعد باشا أخلاقا ساحره 

اما صراحته شُمروفة لاعام واتخاص والامثلة العامة مها ( مثل حادثته الشبيرة 
مع ملتر ) معروفة للجميع تددل على ففسه وكذلك يعرف الاخصاء تلك الصراحة 
فى حديثه » ويكره فى محدثه الغموض والايهام ذما أذاكان الابهام مقصوراعتدئة 
ترى الغض ب يصعد الىعينيهويقول (كن صر يحا فاتى احب الصراحة) وا كثرما 
يكرهه الرئيس هو حديث اؤلتك الاشخاص ( المتحذلقين ) المتفلفسين الذبن 
يدعون المإو يشكون ىكل شى ولا جزمون بش . أما شجاعتة فى وقت الخطرفهى 
من أعجب'الصفات فيه. فاذا حل اتلطر رأيت الرجل برتفم الى مستوى الخطر بل 
يعاو عنه فتبرق عيناه . وتحمر خداه كانه على اهمة المصارعة وقد خيرنا يا سا تلك 
الصفة النادرة فى سعد باشا وعرفنا شيمًا من سر عظمة الرجل قمنه ما أعلنوه بأممر 
السفر من السويس ومن عدن ومن سيشل كان رابط الجأش للدرجةالقصوى.وعند 
سفره من عدن كنا جميما متأثرين جدا وكان يطيب خاطرنا بكلرات هادثة لطيفة 
ويفا كرنا بقول الشاعر 

وقد يجمع الله الشتبتين بعد ما يظنان كل الظن أن لا قلاقيا 

وكان يتكلم بثبات عنلم ك2 الطود الراسخ هذه بعض صفات سعد التى 

تتنكون منها عظمته وحاثا لى أن أقول انه معصوم من انمأ اذ كان خطؤه شر ينا 


وى هذا كل الغرق بين عظم النغس وحقيرها >كلاما يخطى' ولكن خطأ العظيم 
زلة » وخطأ اللقير خسة 


8--55 
سعد زغلول(0) 
هيّكل مصر المقدض ورمز البطولة 
لاتب الل ثتماعى الكبير سير كر ليل بال يتوده 


تام تكن لنت من وفازالا ارون قار تف با 
مات ( مصطق كامل ) » فاقصرم عقد الامة وعد طيب الوطنية » ووقف حر به 
عن السير بنفسه » ذلك المرزب النى مشاه اتجلترا» ومحرك التلاك فقت ما بق 
قلول الامة » وليس من شأنى أن أتمرض لا يدن به المزب انوطنى والاسياب التى 
اثتبت يه الى هذه الخالة والتطورات التى جاقت بللزب » أو الحدف الذى سى 
بحوه ولكن المقيقة التى اريد ايضاحها واثباتهاء قد قضى (مصطق ) ويكام 
أبناء الامة ما شاءت تفوسهمالمز بنة وقلوبهم المكلومة » وبين عشية ليلة وضحاها 
خفت صوت الوطنية التى دقت نواقيسها فىالبلاد » وبق النغس الاخيرمن أنفاسهه 
يتردد فى وناء وضعف ء وانتظرنا وانتظرتالامةطو يلاحتى طفرت الامة وتميخضتء 
الايلم البصيرة فولدت ( سعدا ) وحتى آذن الله لمصر أن برقض عنها الوهن » وأنه 
تسرى فبها شعلة الوطنيه فهبتالاممالمستعمرة كبركان هائل أو اتون محرق اندلم 
لميبه ليكسر قيود الاستعباد » وا ندفعت تياراتالشعوب الجارقة أمام من استسيده) 
وسطا على حر ينها لتكون ضحية لاستقلالما المتتصب فاستعرت نيران الوطنية 
فى جنوب أفرادكل امة واشتدت نيرانها وسعيرها تريد تحطم الاغلال تريد تقرير 
مصيرها تريد أن تحسم بلادها تريد أن تجتاج أصل بلانها وين هضم حقوقها » 
لنبزع شعس المرية زاهية فو قكل شعب فتقبدد وحشة الاستعباد التي خلفتها دناءةه 
(1) مقتطف من مقال طويل نشره الكاتب إصحيفة الكوكي الغراء " 


حا لقعم عم 
الاستماروفى هذا:الوقت أشرقت حياة جديدة على ربوع الثيل معقل الشرق » 
يلاد الفراعة ومن شخصية سمد كان ملاذها وغنارتها: ومن ميادئه .كان بِقَاوُها 
وأنبمائها فتكائف الشمب المصرى بعد أن دب فى شرأبينه دييب الحياة ونهض 
ع مباركة أفاض عليها وسقاها بمزعته ليقودها نوما بر .د لطا من كال.سينقش 
اسم سعد وسيسجل حياته الدعر فى صحائف نشوء وارتقاء مصر الذعبية 
اعلالدة » سيتفتى بها تاربخ الشرق الذى ردد صدى نهصة مصرء فَأيمَظت ٠١١‏ ' بق 
من شعور أبنائه اعلامد ودفمت تفوس شعويه الخائعة التصفم الاستعمار 
وتغضب غضبةم جلها التار من قبل » لطلب المرية » ونطاولت اعناق الشرق 
إلى مهضة مصرء وتجمعت قلوب العالم اجع حول ( سعد ) واتجبت العقول 
ادرس تطوات عير » ورم م خطوات ( سعد) واى شعب مصر الذى بريد 
الحياة الكرة . 


* 
0# 


وصرخت الامة اليوم وهوعلى فراش الموت تنناويه حمته القاسية صرخة من 
أعماق أربع عشرة ليون نفس رنت ف الفضاء وجلها الاثير الى عنان السماء ٠‏ 
فعجزت الامة وعجز الطب الحديث عن أن .هب سعدا حياته ويعيد اليه روحه 
عسبزت المسجزات من انقشاله من بد الموت.القاسية . ول تبلغ قلبه الجاحد صرخة 
أمة سكينة وانه شدي بانس . ترا كت عليه مصائب الذهر حاوها ومرها . 
فاتشعرق أبداتنا ورحفت فرائصنا 0 بروحه نصعد الى خالقها .واذا اموت 
ا متا. 1 

انا لله وانا اليه راجعون مات ( سمد ) . مات ريم مص" . . مات ابو البطولة 
مات رمز الوظنية . قطر بأجمعه كيه ويندبه ولوشاء الموت لاشترينا منه حياة 
(.سعد ) بثمن غال . لاشتريناه عليون نمس ء الاشتر يناه 5 موالنا ء» يدمائتا : 
باع ما لدينا . 


همخن؟ سمه 

ابه أيه الدهر » وايه أيها الموت » لقد عرفت حقيقة معتى الا نتصار أهذم 
النهاية .» يعتص الموت حياة. أى اللشسب وحارس الوطن وعماد الامة يفجمنا فى 
حياة أئمن ما نتحلى به صدر مصر» وأعز ما تفخر به وتفاخر اذا أصابتها مالة 
أوانتابها تكبة » أهنه الفاجمة جى رمز الحياة المظلمة » والدهر القلي» 
والدنيا الغادرة» والقضاء المأكر . اهكذا تتلاعب بنا الايام » قنهدم موضع آمال 
الملابين من النفوس 

عهدنا سعد قويا أمام ملمات الوادت ء عبدنا به راشا أمام دامات 
الكوارث » ولسكنك زعزعتها بها الموت وضعضعته أيها القدر 1 تجدا من مختطفاه 
سوى رعيمنا الجليل أحقنا بالخياةء ألم تجدا سوى قبسنا الوضاء تطنئان نوره» وتها 
للحياة ما أقساها وما أرداهاء ورقا أيها الدهرء مادا تخرمه لشمب مصر فى 
صفحاتك المقبلة » وماذا تخفيه لنا فى صفحات القدر بعد أن رقد ( سعد ) رقدته ٠‏ 
الابدية . . . 

حقا لقد قسوت عليناء أيها الموت وسلبت مصر اعز بنيها : وسخرت منا 
وخدمتناولكن أهلا يك . أيها الموت خيم على قوتنا باجنحتك » واثثشر أشاحك 
فوقمصر . إقدم بصواعقك » واتقض على من نشاء من أهل مصير» ف نعد مخثى 
بأسك ول يعد يبننا من تخشى عليه » ف ىكل بيت مأنم » وفى كل كوخ مناحه » 
وى كل قص رجنازة وفى كل طرق صرا وعويل و بكاء وتحيب 

ابك سعدا أيها الشعب . فبل يا ترى سنضوق الامرين ء اندبيه أّها الامة 
صغيرك وكبيرك <ضر يك وصعيديك » وهل يا ترى سنذوق يسد م كاس كل 
هوان» بكرا ماشتم » تكوا الاعلام والبسوا السواد وجلاوا منازلم سواد الحدأد 
عسى أن تخف لوعتناء وهل فى مصر من نهبه ثقتنا الغالية بعد سعد ؟ أقيموا الا نم 
وانصبوا الجنازات واملأوا بيوقي بلمباحات » وافتحوا القبور عسى تزول تك 
الوحشة وعسى أن ينطف ماف القلب من حزن وألم وأى قلب لم يتكسر بعد أن 


بح لوبت 
قد للسهم بإن مصر الرئيال وأى عين لم تجد دمماً غزيراً جمدته الاحزان 
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ولكن ماذا أعد خلقاؤه للمستقيل لتطمئن هذه القاوب الكثيرة 
وهفه الميون الدامعة وهذه الاقئدة المتحسرة التى تكبت فى سيعه الى 
تكبت فى اسمه. شخصية رفضت طعم الناء وارتمت بين أشد حالات الآلام 
لهام الواجب قظفرت بأ كليل النصرومحيد الذكرء والى ماذا تحن صابرون 
ولي أى طريق نحن مساقون # أفى طريق متوعر المسالك أم فى طريق ترفرف 
فوقه روح سعد !! تأملوا أيها القادة فهل تترسمون خطوات الققيب وتقتفون 5 ثاره 
لتيحسنوا ادارة الدفة وقد استودعم النفيتة هاما قترسى حيث أراد 
لما سعد . 

00000 آمَالنا الماقية» لقد 
خم الظلام علينا ( يافتح الله وسقطت دموعنا مدراراً » لقد اتقطعت نياط قاوينا 
( ناصفية ) حزنا وأسا أيها الشعب.ان ىكل بيت ناتحة » تسكيه الاطفال وتندبه 
السيدات وتنوح عليه الرجال . والشباب عوت على فراش المزن » قل لاصحاب 
سعد أتم امال الامة لنجنى ثمار ما غرص:< سعد » فنحلى رءوسكم باكاليل 
الانتصاركا مات سعد وفوق رأسه أ كليل الغارء قل لهم اذكروا أن سعدا قى 
فى فترة حيط بنا خلالها مؤامرات استعارية عجزت عن هدم الامة فى حياته » 
قل لهم ولا خش ومة لانم حذارمن مواقنها الرعيبة . حذارمن مالكها السياسة 
اذكروا أن عيون الغرت خافقة اليك وعيون كثيرة من عيون اتناك بسع 
محدرا » تنتظرأن تراك بعد دقن ( سعد ) ساقطين من درك التأخر مستعيدين 
وآنت يا أم المصربين » أر مهم أنه لومات سعد فعقيدته باقية متغلئلة فى النقوس 
ومبادئه خالدة باقية » ما دامت المياة تنبض فيناء برهنى لهم أنه أومات ( سعد ) 
عاش اعان سعد ء الذى برقينا فى جنته من وراء حجاب » لفققوا أمانيه ليستقر 
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فى قبره فى هدوء وسلام فى سعادة وغبطة » ليع أنه خلف بعده من بينهض باشب 
من يغدى نهضة الامة من برد حسادها خاسئين » من يقطم بد اليأس الحديدية 
التى تريد الفتتك بنا وسعد فى غيبته الابدية 

أما أنت أيها الثمب قاقسم بحق سعد » على مذدم الدماء الجارية » على 
قبور الشهداء على الارواح الطاهرة ارواح الابرياء وأقسم مرة أخرى بمبادى* 
سعد ء أمام القوة الكامنة قوة الدموع المارية » قوة الاحزان الماثلة قوة القاوب 
الكسيرة » قوة النقوس الخز ينة واقسممرةثالثة بر وح سعد » بنفسه النبيلة» باعانه 
الراسخ » عبادئه الخالدة » أن تكون خير خلف لير سلف ء ولتكن حليفتنا 
الشجاعة لدى البلية » واليزم لدى الرزية 

ففى ذمة الله يأسعد» انا لله وانا اليه راجعون 


مأأوجع الذ كرى للقاوب 
للأئب الفاضل عسبى سفبى, اللصرى 


جرى القضاء وتكد الدنيًا بإن نميش بعد سعد اربعين نوما ولا حاجة للبلاد 
فبنا وحاجتها اليه شديدة وانا ليحزننا ويحون أكبادنا ان ند كره ةك الى للميت 
وقد تعودنا ان نذكره ذ كر المشتاقين الى القادم من السغر ونتلقام ما يتلقى الابناء 
ابلدهم وحبهات اليوم ان يكون لنا منه ذلك وليس سعد الذنى ينسى فتنساه او تصير 
عنه النقوس قنسلوه قنحن نمى سعدا بكاء الايتام ومن ابن ليقم ان يشعر يفقده 
"كا تشعر مصر بفقد سعد 

1 ما أوجع الذّ كرى لتقاوب 
الى لاذكر سعدا وقد اشرق على الناس .وحبه السنمخ و ثثره السام وقد 


ل سروك له 


أزْدحعٌ مهم الرحب لبسمعوا منهقناض منعمثل البحرالمجاج من الحطبة ال ىقسبح 
النفوس ف «معانيها وقد اقتبسوا من روحه حماسة وقوة ثم اتصرفوا وى تياب 1 
واحد منهم سعد زغاول بقوة يقينه وصدق عز ينه واقدامه وغيرته على البلاد 
٠‏ أذ كر سعدا وهو يمخطب فيعقه الشجاع ورشجم الجبان تزع انهيانة منصدر 
المائن و يطهر قلب الخادع ولا يسكت حتى يؤاخى بين العدو وعدوه ويجعل 
الجهور الكبير كالفرد الواحد باتحاد النفوس والمقول والميول 
.. اذ كر سعدا وهو يعرفى م ركبته فيجتذب الابصار وتشمر به القلوب حتىمن 

وراءالجدران قتزدحم بينيديه الطرق والنواقتوليس للالوف المؤلفه من تلك الجوع 
مأرب الا ان تراه 

أذ كرسمدا وهوفى اوري وقد علت مصرسحب الكابة ونمثى فىمسالكها 
فقول وحمدت المركة 6 محمد بدن المريض الذى قارقته العافيه 

واذكر سعدا وهو عائد من أوريا .وقد انتقضت الامة من الطرب وقامت 
لاستقياله رجالا ونساء واطفالا واهدزت الارض نحت اقدام الموكب 

وادور بعينى فلا أرى سعدا ولا من قول سيجى ء سعد ولا يم بصرى على 
غير الباكين على سعد فتتقصف الاضلاع من المسرة وتنشق الكبد من هول 
الزن وتسيرالتغوس دموعا تبلل الثياب» 

هذا اليوم الاريمون وكأنه اليوم الانول فى شدة ما فلقىمن الجزع وكا نهالعام 
الار بعون هن طول ما نلقى من الشوق ( واوجع ) الشوق للقاوب الشوق الى راحل 
لا يعود ؛ 

مات لنا ميتون من ذوى القربى والاحياب فلاوالله ما حزنا عليهم حرّتنا 
عليك ياسعد وما هوالا ان جزعنا حتى وجدنا العوض وانت لا تعوض ولي سمنك 
بديل لزتنا عليك متصل باآخر اعمارنا وبسكاؤنا عليك مستمر مع انفاسنا حتى 
محمد هنه الاثئاس . . 


اهمع لم 
ول لا نسى على سمذ وقدكان سمد يىعلينا كلا اصايتنا مصيبة ولايمسع 

دمعه بده الا ليتناول بيده الاخرى قلا يكشف به الغمة و ينقد الامة » 

لا الله لاننسى ا لك وه بعد أن حيل يننا ويينه وكل 
المنى لو ينغم نم القتى ان يكون بيننا تملا منه الابصار وألاسماع  .‏ 

هانوا كحاونى من تراب المدفن . . 

هأنوا داووا اذى برجم صدى 1 اول هنا عنعن سعد 
ولايد من سعدولاوصول الى سمدوما هوالاالقراق إلى الابد ولاهيد التأوه ولاالانين 

ومن الذى لا يسى والرزء رزء الملاد كلها والمصاب مصاب الكبير والصغير 
والملية بلية الجليل والخقير والداهية داهية البدو والحضر والريف والمدن 

وماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 

اجل . . بناء تهدمونعمة زالت وتقمةحلتةارتفماللوم عن الاشمطالاشيب 
اذا بى بكاء المرأة ا والصبىوهو؛ضاعف المزن و يزيد الاوعة والحسرة ان الطب 
الكبير يعتقل الالسنة قتضج بالبكاء ولا تقدر على النطق بالرئاء 


الذ كرى 
لمرديس التقى ابرع اصمر طاهر الطناعى 


خجسة أيام مضت على فراقك أمها الراحل المظم الذى أخلى من الدنيا مكانا 
تعضى القرون بعد القرون ولا شغله فى الحياة سوأه » ور الاجيال بعد الاجيال 
ولأ تنجب من سلغ مجده وعلاه » ويتماتى طلاب الامانى ولا ينالون ماحاز من : 
عظمة وحاه ١‏ 
خسة أياممضت علىغر وب هسك التىكانت للابصار نو 1 505 
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وشائاوجلالا » ولانفوس ليا وآمُالاء ولمصر نفراً وكالا » ولشرقضياء بددجيوش: 
ظلامه » وأعاد له يحده فى سالف أيامه » و برهن:لاغربيين على أن الشرق انتبهمن 
رقيته » وصحا من غفلته » وحيى شموره وأتتص على القلام نوره ‏ وانه هو اذى 
مازال مطلم الكوا كب النيرة والشموس الساطمة التى ملأت الارجاء نوراً ويجداً 
وعمت الدنيا فضلاور: شنا 
خسة أيام مضت عل اختفاء سحايك 6 الزعيم الذىكان نمم الفرج 
عههدالشدة ونعم الفيث عندالجدب » وتعم الام عند اليأس » ونع القوةالتىستعان 
مها فى مدلمات الكوارث ووثيات اللخطوب 
خسة أيام مضت على صمتك الرهيب الذى استسلمت فيه للقدر الغا والقضاء 
الحتوم » وما كنا تمبدك صامتاً أسها لزعيم المليل الذى ملا الدنيا دوا يحججه 
البالفة فى محال الكفاح » وطالما جاد بنفسه وماله فى سيل تجاة أمته من قيودالذل 
ودركات الموان » وطاما سسعى سعيه العظم رغبة فى حرية وادى النيل واستملاله » 
وحباً فى محده وارتقائه» وأملا فى باوغه غانة الرق ونهاية الال 
هسة ة أيام مضت عليك ياسعد وأنت فىمضجمك الاخيرفبل "ممت أمتك 
ترفم بالنحيب أصواتها بعد ما ترضها الا المتاف لك بالحياة والدعاء للك واليقاء 
العطويل » وهلدر يت يمهجها الوارربة »وعيونها الدامية ؛ وصدورها الزافرة عو نفوسها 
. الهالعة وأ كيادها التهعسفت بها المسرات والاحزان ء وفؤادها الذى سكن نيضه 
بسكونك » وضاع أمله عند اليأس من يقائك » . وهل علمت ان الامة ال ىكان 
يشغلها سماع صوتك العنب فى الحافل الجاممة والنوادى الزاخرة قد أصبسح يشغلها 
ألانين » والذكرى المارة » والاسف البالخ ومن الدأئم » والبكاء الطويل 
خسة أيام مضت على بعادك ياسعد والناس هالمون تامهون ما بين بدت الامة 
النى خلفت فيه أنوار آثارك الخالدة » وبين قبرك الذى ضم جمانك الطاهر» 
ورقاتك الكريم يذهبون الى الاول فيحجهم الاسى والمزن العميق عن رق يته 


جنوج ب 
فيرجعون باليسرات لاد والميون الدامية » يدهبون الى الثانى فيشتد هوَظُمْ ». 
وتعظم عبرانهم وترتقع أصواتهم إلانين والنحيب » وبودون لو سمح المقدار. بإيابك. 
فاختلطوك منمرقدك و رجموك الى يبتك تسمعهم من حك قولك ها كانوا نون 
مله لم الحياة.» وهناءة الميش » ويهتدون فى ظلام الامور 

خسة أيام مضت على مل جمالك الطاهر أيها الرئيس اللليل بين الجوع 
الزافرة النى طاطأت اارؤس لوقاتك » وأسلت الدموع الساخنة لمصابك وارسلت 
الزفرات المارة لتراقكوتقطعت أنفاسها أمىوحزنا » وذابت تفوسه! كداووجدا 
وتفتتت أفئدتها حسرة ووجيبا » وبحت أصواتها أنينا وتحيبا 

اخخة أياممضت عليكيامصر فىهذا اللحطبالفادح» والحديث الجلل »والمصاب 

العم فك دموع سكبت . وم عبرة أرسلت » وك حسرات أصابت »وم ' زنزات 
معدت من أعماق فؤادك إلى السماء تشكو فداحة اللمطب » والمصاب وم سراق * 
ارتفمت منك بالنشيج والنحيب » و5 عيون لا برقأ دممها دهاها اذى وعسفقت. 
بها امروح.. : 

وأى خطب فادح تقذى به العيون ل خطبك ياسعد » وأى حادث جلل 
تمجرى له الشؤون مثل حادثك دا سعد »وأى رزءعظم تبلع لهالتقوس مثل ررئك 
يا سعد » وأى مصاب تأمبى عليه القاوب مثل مصابك يا سعد - . . أجل أى 
خطب قادح » وأى حادث جلل نزل يك يامصر وأنت أحوج ما تكوتين الى 
زعيمك الا كبر» وقائدك العظي » لقد اختطفته منك يد القضاء 0 
أليوم يقادرة على رجوعه » ولقد حالت ينك و ينه أستار المنون فلس لك إلا يقنة 
من توره » ولد وا شه كاد ينال منك اليأس مالا ولا ما خلنه ك من مآ " أرجليلة” 
وآثارباقية قستمدين منها النور فى حياتك » وتستعينين بهاعلى صلاح مستقبلك » 
وتتزودين منها فى ميادين المهاد ومجال الكفاح 

أجل ولا ما اثر جلية ‏ تفنى الدهور وهى حية خالدة » وتديل الاايام. وى 


سا لياه* حب 
.زاهرة ناضرة ولولا أشبال من صحبه الكرام ساروا على سننه لكان لياس 
منا مكان . . . 
وقن تغرب الشمس المثيرة للورى * ويبق سناها فى الكوا كب والبدر . 
فالجد لله الذى تفعنا سعد حا وك 





لللئب ال حر يمه البائمى كر السير مر 


فها بين يوم وليلة صوب الموت الى الكنانة يده فاختطف سعداً فأذهل 
المقول فرأقه » وروع القاوب اختطافه » وأضحى الرزء فلدحا والمصاب جسها ‏ 
وفيا بين يوم وليلة نعى النعاة الزعم قنهدمت آمال الامة لتقد رم الامانى » وواعث 
النبضة » ورسول المرية » واللسان الناطق » واقلب الى 
التحق بارفيق الاعلى « زعيمنا » ونعم فى فسيح جناته فلنا ممشر الشيان 
فى « تاريخ الزعبم » عبرة وذكرى لنا ان تترهم خطة الإعيم وأن فسيرعلى مبدئه 
فالاشباح موت » والاشخاص تفن . ولكن المبادى' تبقى ما بق الدهر 
ينف 
كان د سعد » يتاضل أ كبردولة فا أرهبته المدافم ولا أقذعدقذنف الينادق 
واما ما واحد هو « دم الشهداء » فتند أسال دموعه وأحبى قليه ولكته 
شد من عزعته فوهب روحه « لمصر » وحباها قلبه فأوذى فى سبيل وطنه ونق 
من أجله وشرد . ولقه من ظلٍ القاصبين وقبر المستعبدين ما يقف القلم عن وصفه ' 
١ ١‏ 


حت ره اعت 
أما يانه الساحر » وأساو؛ به الرائق الفد » و بلاغته النادرة فكانت نحى ميت 
الشعور وتقوى روح الشياب وكان لصداها فى الششرق أكبرأثر وحسبك « ازعم 
الراحل » انه الثل الاعلى « للوطنية والكرية » 
فيامصر اند حظك» وارنى شقاءك » وطوفيحول قبر الزعبم واهتنى بذ كام 
واعبلى على مبادئه ففى ميادئه حياة مصر وفى ذكره آمالها وأمانها 
أبى يامصر مضاء المزيمة والنظر البعيد 
ابى الدعانة الماوة المهدية والمسكة السياسية 
أبكى زعما قل ان يجود الدحر عثله 
أبكى الدعوقراطية اللقة » والعصامية الفدة 
أتدبيه « بأمصر » فبو الذى ما عاش لنفسه واتما عاش لك ومات فى حبك 
2 
آله ثقد مات سعد وتحن أحوج ما تكون الى شخصيته البارزة وعقلهالراجح 
ونبله الذى وتجار يبه المكيمة وعواطفه الكبيرة وشجاعته القائقة ونزاهته المالفة 
و بطولته الفذة 
مات سعد فلد كروه فى صسح اليوم وضحوته 
مات سعد قويل لنا بعدك يا أ الشمب 
مات سعف فواحسرة الشافٍ عليك 
آه توارى سعد ذلك الذى ملا .الزمان وعم المكان فلقد امتلات بطلمته 
النفوس ووسعته على الرحب القلوب وانهجت بلقياه الارواح 
. مات سعد وترك عالم المظاهر واللجب الى عام الللود والبقاء .. 
رحم الله ساعات قضيناها بين يديك أيها الرئيس تسمعنا تحررك الغوالى 
وخطبك النارية فكنت حَاً خطيب المشاعر والقاوب وكان لصوتك الشجى 
المهوب روح وقوة للوجدانات والمشاعر . وكان لنظك الرصين البليخ مذ حرارة 


دونو ل 

الجاسة فى تفوسنا 

آه رحجمك الله أمها القائد 

اقداكنت شيخاً بمزعة الشباب وقوة الجبابرة وكنت « فتى الشيوخ » 
ميلساً بقوة المق وتأبيد الله. وكنت شجاءا ثوريا تتورعلى الباطل ولا تخشاه 
وتنصر المق نما كان فالمق عندك فوق النوة 

كنت مالا لهمومنا تحمل السب" ويحدك فلا تمن ولا تشكو ولا تتيرم 

كنت عدة لحن الدهر وتوازله فندرنا الدهر فيك وثأرنا الزمن باختطافك أ 
الدهر قاس وه الموت جبار لا برحم « 

ف 
ع تن 

والآن وقد ذهب القائد . ذهب الطبيب المؤاسبى ذهب العصامى الفف 
ذهب رجل مصر . ذهب أمل الامة 

الى أن ذهب +1 الى لناء الله . . . 

الآن يا مولاى ذعبت لل « المعضلة » . ذعبت الى من بيده تصريف 
الامور فأبسط له مسألة مصر وأعرض عليه ظلامتها « فهومها خبير» بئه شكاءة 

مصروحرَها وخيره بان مصر الاسيقة حب المرية ونعيمها والاستقلال وجماله 

قل اربك يامولاى < أن فى مصر شعبا لا عاك غير قوتين قوة القلب وقوة 
الامان فارحم هذا الشعب الراسف ق الاغلال وازح عنه ظلِ المتاه » حتى ينوق 
طعم الاستقلال والمريه 

ولكن خيرونى هل سعد بعد مفاوضاته يمود 8# 

آه : ليس لعودته من سبيل . . . فالى قاوينا الدامية وألى نكيتنا الفادحة عراء 

لينننن 
بابتى الشرق 
نوحوا على سعد فق النواح أثارة الوجدان 


ا 

ابكوا عليه ففى المكاء طهارة امير 

اسيلوا عبران؟م فنى العبرات اذ كاء الوطنية 

اتدنوا سعدا وارثوه فو فى « منازل التقديس » 

لاتنسوا سعدا واذّكروهقان الذكرى تنم المؤمنين 

اذكروا سعدا فى 5 وترحالم مق مقامم وقعودم فى نوس وقظتع 

اذ كروا سعدا قذ كراه تثير المية ونهز اتقاوب وتقوى الارواح 

اذ كروا سعد وتنبعوا خطاه وسيروا على مبدئه 

اذ كروا سعدا واحفظوا تاريخة ولقنوه لابنائتم واحفادم ففيه المثل الاعنى 
للتضحية وبحب الوطن وانكار الذات 

با ابا الشعسب 

هذه أر واحنا قد وهبناها فداء للوطن ولاغاية اتى تنشدها . وهينا ارواحنا 
« للياة مصر» فلا حياة الا يحياتها ولا امل لنا الا بنجاتها 

اى مولاى الحاجم 

تقد برك ابتاك قفسرت الى طلريق اللماود يجتاز عبا! زاخرا من الدموع 
والعبرات وستول جسمافك الطاعر جغون باكية » وعيون» مقرحة» وافئدة موجوعة» 
وقاوب مكلومة » ونقوس حز يئة » ورعوس مطرقة » وقد 5005 
الصدور تنهدات وتأوهات 

يامولاى : مسيقوم لك التارعخ بواجبة الاممى وستكون الامك وتضحيتك 
وففيك وتشر يدك . ستكون حصاتنك وحنكتك . ونضوجك السيامى”ومرانك 
السلى أ كبر مثل «تللفائك » والناحجين على ديك 

يامولاى. لين حجبك الردىعنا فانمبادئكوتعالهك امامنا وبين طياتقاوبنا 

سأذ كرك يامولاى ما حبيت . وستذ كرك مصر المزينة وسي ةق كرك التار مخ 
مثلا حيا للستقل وذ ؟ ١‏ خالدا لياضى المجيد 

أحرى عزوهبالمناتقومه ألا تمس حياته بزوال 


اخطى 
حَططية معالى مصطفى ألنحاس باشأ 


د مفسى الوفر الأصسرى 
فى حملة التأين الكيرى 


م اله الجن الرحم ع الخذلة 
حدرات اضيات السمو. حضرات أصنات الدولة والمعاق 

سيداتى . سادق 

أتقدم والمشوع علا جواضى . والاجلال يفعم قبى . باطيب التحيات 
امباركات ازا كيات روح سعد فى جوار ريها اعم فى رضواته » وتتغلب فى 
احسانه وتنعطف عليها ملائكته » وتستقيل من صلل الع.لى ما قدمته . وأستلهم 
مها المكة وفصل الطاب 

سيدأنى . سادق 

ييطوى الموت اعمار الرجال » ويشييهم فى اطياقالثرى » ويبق لم فى مضمر 
القلب ود ء وحب » ولوعة وإدكار فتقام المفلات تنويها بثانهم واشلاة بذ كرحم 
يذاع فيها ما كا نكامناء وفاء لم » وبقياً على آارم . لكن اجماع اليوم لم يكن 
لؤذاعة جمدة شحامد سعدذائمةىولا لاشهارتقيمه فنقائيٍ سعد حدي ث كل انسان» 
وماذا عسى أن يال فى سعد والدنيا تهبتف باسعه» و يكتب الخلود اسطار تاريخه . 
انما اجماع اليوم فى المق وفاء لانفسنا وغذاء لارواحنا وادكار لفضائل سامية 
وغرارر نامية تهفوها النفوس وتقبس من ستائها . وتمنوطا الوجوه وتطرقق حضرتها 
ثم محنظ منها وتنقل عنها 


1< ين 

سيدأتى . سادق 

اثنا الان فى ذَكوى سعد الكيير القلب . العبقرى العقل . المظيم التغسى . 
ولست أمثله الأكانطود الشابخ ترتد امامه الاحداث متكسرة متداعية وى 
ثناياه عيون يفيض سلالا » وبرَازل هديرها ما اسمتحجر من بنى وطفيان وفى 
جنباته مروج ناضرة وجنات القاف . فسعد من كل نواحيه روعة النفوس وسكينة 
القاوب باعث لرهية والجلال 

خرج سعد من صم الأمةالمصرية.وتدرجفى بيئاتها وتعرفمواطن إدواتهاء 
وا كبر اليف النازل بها فافنى نفه فى حبها وأعظامها مفتخرا بها ممجدا حقوقها 
متشرقا بزعامتها 

ثم قدر ما يتطلبه الدفاع عنهامن جهود مضنية وموم ناصبة واحتملها إصطبار 
وجلد . . 

ما روعه خطب ولا زحرّحه وعيد . ولاانساه السرور المكاجى” عظم التبعات 
ولا شدة المسئوليات 

معم وهو قى مالطه نا الافراج فاستيشر هنيبة كا حدثنا ء ثم تمثلت امامه 
الغاية الكبرى والامانة العظمى ذاغرق ف التفكير حصنا بالعقيدة الوثيقة مملنا ان 
حق مصر غالب عب ىكل أعر انها لا مخلد الى ضم براد بها . فلشهد العالم اجمم على 
بجلال الوطنية المصمريةوحمله على الاعجاب بالمكة والمزم أللذنكانا وما زالا شعار 
الامة لتحررها . وهاهو موتّه أيان عن قوة الاعان الوطنى وتكثف عن عقيدة 
سغدية جمعت الامة حول قبره تؤدى شماتر الاخلاص ونسك الوقاء » جزاء وفاقا 
ونغطع على تفسها المهود » والموائيق اتصبرن على ما ابتلاها » ولتعملن 
لاهام ميتخاها 

سيدانى . سادق 

لقد رأينا قلوب الامة تتحرق بوم منتهاه و زفرانها تتصعد امام مثواه ولا تزال 


سخ د 

تنجد ذّكراء . وأشهد الله ان سعدا وهب امته من نفسه وعقله وقلبه وصحته وصدق 
جهاده مالا قبل لما بتّكره . انما. خِرَاؤه الاوفى عند ريه الاعلى ولسوف 
عرش + 

أن سعدا صدق ماعاهد الامة عليه فكانأميتا فى رسالها بليغا فى التعبيرعتها 
مخشى خديتها ويجدر الشر أن يحيق يها ويقنم ننه . يجيرها اولا ثم يمنعها 
يقبوله آخرا . 

جلت تلك المقائق فى أساوبه السياسى الصر ب بوم قام مدافعا عنها في بلاد 
الاتجليز فكانت حقائق عهيبة عظيمة تصدر من ممثل إلامة الذى التغت 
خوله القاوب وحقت بروحه الارواح ومتى شمر سعد بروح الجاعة أو نمثلا قم 
ها شئت من قوة ورهبة وعظمة 

تقد كانت أرواح الجاعير هد فى نفس سعد مجتمع آمَالها ومستقر سعادتها . 
وملتق ماتصبو اليه من عو وكال 

وسعد تقسم نفسه لتللك الارواح ثم تشمرها وتتأترمنها ثم تكيرها . وما 
زال سعد يتطلب روح الجاعة وسائل عنها 

جامه رجل حج بيت الله فسأله سعد : اى اثر شديد احسست به فى الحج 
فسكت الرجل قنال له . لمله مشهد عرفة . ققال الرجل نمم . فسأله لماذا : فها 
استطاع كلاما . قال له سعد أتها روح الجاعة تهز النفس وتثي ر كل المعاتى 
الكامنة فنها . 
٠‏ نعم عى المماتى التى إختصت يها نفسه وانطوت عليبا جوانحه حتى ليضحى 
بكل عر بز بالراحة » بالملل » بالصحة » بالنفس » ليحقق لبلاده استقلالا. نديته 
الإقدار له وشغلت قلبه به متذوقا قسوة الالام ء صابرا على فداحة اللخطوب 

تلك التضحية من فضائله المتأصلة فطرة الله التى فطر سمدا عليها. فلقد 
آذْنت الدنة ان تقد والجوا كلف والسماء تيرق وترعد وحقوق البلاد نهب مقسم 


7 سل 
فكنا نحن الشبان ففكرفى رجل يتقدم الصغوف ويؤدى رسالة الامة ويلفنث 
العالم الى فصر . فصر المكبلة فى الاصفاد المأسو رة فى حدود البلادفبدانا التفكير 
الى سعد ورأينا مقاحته فى الامر الملل . لكنا رأينا سعدا سير على فطرئه وهد 
مم جماعة من رفاقه للامر عدته سياقا الى الناية ‏ شا يهنا غافلاء ولا ذ كرنا تاسيا 
ولكنا اتبعناه » وأقتديئأ يتقانيه فى الفكة الوطنية 

سيداتى . سادق 

لقد بهر نا هذا التفانى فى خدمة البلاد من شيخ تكافه الامراض وتتمقبنه 
الاحداث . لقدكان يحدتناسيثل : سأموتهتا رضى البال وتمودون انتم ولكن 
موق بعيدا عن مصر سيد كى ذار الوطنية فى قلب الامة ويعَقها صعا واحدا تدافم 
عن حموقها 

أن سعدا فى تفانيه كذلك الجندى يستقيل الموت فى سفر مر تذهب نفسه 
معه اشلاء وأوصالا ليحجى أمته ويدف عنها عدوها 

ناح ذلك المتى السابى فى نفس سعد من قبل . بوم خيروه بين امرين 
احلاهما مر: 

اما ان يدفم هو عن مشروع القنال فى مقايل ان يكون رأى الجعية العسومية 
فيه قطميا » وأماان يبى ذلك ويضيع ذلك المق . فا تردد فى ان يكسب امته 
ذلك المق النيانى مستهدفا للتقد الماطى" . والعالمون بدخائل الامور يعلمون علم 
اليقين ان سعدا يبذا الي بلاده أنالها اختصاصا جديدا واقطم اها 
عر بزاوصار رأيها فى الاحر 

سيدانى . سادق 

ماكانت عظمة سعد وليدة السنين الاخيرة لكنها عحبته ناشم ولازمته 
شابا وقارتنه شيحًا جليلا ٠‏ 

من أظبر صغات :تلك العظمه التى بدت كائلباعلى سعد وهو طالب فى الازهر 


فح فا عند 
حبه للحرية القكرية وتقمته على سالها 

كان سعد قى حدائته ممتازا بالقطرة الليمةله فنس حرة كرعة وذهن خصيب 
.وهو بين أقوام يحافظون على #اليدمم » و يتوارثون طرقة قكيرم وسعد 
تلاك الخالة لمجمع اخوانا على شا كلته» وطلب اليهم ان يعاونوه على نبذ تاك الطرق 
الدراسية الملتوية التى نمْتى الاعمار وتسوق النفوس ع ن كلا » كتبوا تلك الدعوة 
فى منشورات خطتها ايديهم ورفعوها على اعمدة الازهر ليلا فكانت اول صيحة 
فيه هتغت للرية الرأى واحدثت ثورة فكر يتعادئةما كان لغيرسعد الشاب المظيم 
ان يبب بها لان المكام قاة والعقاب قادح والناس احباء ما الوا » اعداء 
فا هلوا .ا :: 

عيداق:. بنافقن 

لقد ادك سعد عرارة الاسرق نفسه نوم سجنوه عقب الثورة المزابية » وأجدر 
عن ذاق تلك المرارة ان ستشعرها فى غيره » وستبشعها فى الامم والشعوب » 
ويجد للحرية فى اعماق نه قداسة » وحياطة » ووقاية » أشد ما بزعجه العدوان 
عليها واننهاك حرمتها 

كنا ونحن محوطون برجال الحفظ فى متفانا . تلمح على سعد الالم الموهن 
والمرارة اللاذعة عند ما ستلج فى نفه ممنى الاسر فيتمثل تلك اللقيقة القاسية: 
مود اموق سعك شبعة حتدى 1 

سيداتى . سادق 

لقد صحينا سعدا وشاركتاه فى حاوه ومره و بلغنا من نفسه مزل الابناء و بلخ 
بنامرتبة أبر الاياء كان يتوسطنا وستمم اليتا ويصفى الحججنا فيستجل صوايها 
وعضى الى لمابها كارها للمنطق المقّدوا الحديث المبوش لان له ذهنا كالمرآة المصقولة 
ترسم عليها الصور ناصعة جلية وترئد عنها القطم الداكنة المبهمة يحضرك ما غاب 
منك ويظهرك على ما خنى عننك ويقتبم البرعان الواعى فاما قويته واما تركته 


حا 551 هد 

ثم لا يدعكالا مقتنما راضيا واشد ما يمجزيه خصمه أن ينهذ من حجته دليلا 
عليه . وستارا ارأيه فغشدد سعد عنه مناقشة لوود ملفر فىءان ينص عل الغاء الجايق 
ققال له اللورد لأذا هذا المّسك بالالقاظ والاستقلال ننسه منصوص عليه . فبدعه 
سعد : وماذا لا تريحنا بلنظ لا يضرم ولكنه ينضشعنا . فاتقطمت الحجة 
وانتهى الكلام . 1 

اقدكان سعد فى رهبته وقوة عارضتهله قلي دحم . طبع عل اللي فاختاره 
الله يحالا الحبوالرحهة والاشفاق والبر .يمر ض الوا احدمنا اوت به نائمة قلا واس ما 
الوالد الشفيق بير قلباولا احتى عاطفة امام وحيدهمن سعد امامنا واسينا ويتعجل 
شفاءتا ويتعهد راحتنا ويفيض علينا احساته الع 

تلك المودة واارحجمة كبرت عنده المياة الزوجية وحاطها الاجلال العظم 
ووجد من أم المصريين مصابرة على الشدائد ومدافعة الخطوب ومشاركة فى يأساء 
الحياة فكانا مسا مثالا أعلى لانبل العواطف وصور الملائكة الاطبار 

سيداتى . سادق 

تناك الملائكة التى تجلت قى سعد أرتنا كيفكان ترف عن التقائس 
وينغر من الصغائر واذا كان فى حقوق بلاده شديدا رائماً فهوفى حقوقه الشخصية 
مسماحاً كرا قتى سكنت القتن وئاب الرشد وتعرضت الشؤون العامة للاخطار 
رأيت فى سعد المظمه المتطامنة تفيض وتخفض جتاحها متوسعةبالفضل متطولة بالمغو 
نستلالضغائن وتنشر الائتلاف نصرة للحرية وعصمة للرستور 

سيداتى ٠‏ سادق 

لقد كانت الرقة القلبية والعاطفة الرحيمةالتى امتاز بها سعد من فضل اشَّالذَى 
يسبغه على افذاذ الرجال وقادة الامم ثم عدهم بالايمان العميق فيدركون من قدرة 
الله أعمهاو أشهلها ويسامون النغس فى الشدائد لَه الواحه القهار فا رأيت سعدا الل 
وجلال الاإجان يلوح على وجهه وأسرار العلمأنينة تبدوقكل مظاهره 


ل 
سيداق ‏ سادق 
تلاك اثارة حضرتتى من بوارع سعد والفسكر مشرد واثب خائر والنفس تنوء 
بالتبعات اتقدم الى يها حضرات اللخطباء والشعراء ثم ادع لمم مجالا مم احق 
به . وأهل له . 


بأ سعد ؛ 


ققد عدت ثلير الا سانية ونديك الوطن لاشرف غايانه فافنيت فى طلب 
الكال حياة ماكان اطيبها واغلاها وانزلتك امتك منزلة ما تطلمت لمنزلة سوأها 
واحاطت بك فى اشد الازمات فصدمت عنها عيوقا كرا وقلتها كلة خالدة رافة 
لا ابتى باستقلال بلادى بديلا 


بأسعد! 


لقد شهرك ربك بمضلاك واسبغ على ذكراك رداء يحدك فهنيئا لمن كان الله 


اشر فضله وناسج حده 
اللهم دب سعد الثاوى فى رحمتك » النازل فى جنتك» ادخل عليه روحا 
متنك وسلاما منا . 


بسح اي سر جح 


لم6 د 


خطبة دو لت عبد الخالق باشا زروت 
د دس الوزاة اللسر ير 
فى حفلة التأبين الكيرى 


أمها السادة 
ق هذا الجم الحاشد الذى بريد كل فرد فيه ان يؤدى حق فقي دنا العظم 
عليه وعلى الملاد اما باللوعة الصامتة وإلذ كرى الماقية واما بالزفرات برسلها كلات 
وبحياة التقيد يحملها مناقب وعظاتءاردت ان يكون لى نصيب فى الودأ ع الناطق 
للراحل الكرم 
ولكن سعدا لس كغيره ه من الرجال فلسكل عظم ناحية من العظمة ولسعد 
منها نواح «تعددة » والعظلم علا فراعا فى جاني من الحياة وسعد قد شغل المياة 
المصرية عامة » ققد اجتممفيه تاريخ مصرالحديث وانتبت اليه نهضتها الكبرى 
فلاغرء اذا جلت مصييتنا تى فده و كثرت وجوه القول وتعددت شعاب 
الذكرى 
لذلك لست ادرى ايها السادة فبم أحدئك عنسمد . أأحدن؟م عندمحاميا 
وق كان فى الحاماة رجه اله علدا ظاهرا وكان من غير مثال يحتذيه ناب ذلكالفن 
المطابى الجديد واحد كيار مؤسسى”ةاليد تلك المهنة الشريقة وكان فوق ذلك سياقا 
الى اغائة الملووف ونصرة المظلوم 
*أم احد :> عن سعد قاضيا وق دكان القاس اللقيقة وتوت العدالة عندهغاية 
هان عليه فى سبيلها بالرغم من اكال رجولته وسلامة .ايقته و تموقه على غيره من 
القضاة أن يعود طالبا ياخد باسباب الطلب والتحصيل 


سا1 لد 

أماحدن؟م اثره فى القضاء وعالم القانون وقد كان فيه حجة ومرجعا تشهد له 
احكامه ويحونه بإصالة الرأى.و متانة العم 

أم إحدنسك عنه» زيرا قبل قيام المرب وتاريخه ناطق بفضله با ادخل من 
الاصلاح فى وزارنى المعارف وا لتقانية حاقل با لقى من العنت فى سبيل استقلاله 
فى الرأىوشباعته فى المق . وليس اوجب على الوزير . و بلاده تنطلب شتىوجوه 
الاصلاح وهو ادري الناس يحاجياتها من سواه واعلمهم يعوضع الداء وطب الدواء 
من ان يكون محترم الشخصية مستقل الفكر حر الارادة اللبم آلا فم) يحددها من 
لطا دستورالبلاد 

أم احدت؟ عنه مصلحا فى الشئون الاجباعيه وقد اقترن اسعه بإمعاء كيار 
المصلحين فى عبد مصر الحديث سائرا فى الطليعة اومؤيدا وظبيرا 

أم احدئسي عنه خطيبا وكيف بلغ من اعلطابة غاية تتقطم هونها الاعناق 
وليس فيكم من لم سمعه ويعلى ما اجتمع له من صوت ممع آلخق بمجامع المواس 
نافذ الى النس ومن سهولة وترسل وفيض ف الفكر والقول وبراعة فى السياق وقدرة 
على التصوير الى ير ذلك تما جعله يجر عواطف سامعيه وويصرف عقوطم من 
حيث يشاء والى حيث يريد 

أم احدئم بمواهيه الشكر يه ومناقبه العامة والخاصة مما عستم وستسمعون 8 
واى لاعلل ان الحدريث فى سعد محبي وان التكرار فيه لا عل اذ يكتسب من 
ذ كهاه روعةوطلاوة » ولكن الوقت ضيق وانخطياء كثيروزو يكفينى ان احدت؟ 
عنه صديها وزعما سنياسيا 

اما الصديق وعبدى بصداقته طويل » ققد الفيت منه طول هذه المدة خير 

ما يجد الصديق لدى الصديق » طيب اخاء ؛ وصدق عبد فى المشبد والمغيب » 
ووفاء على القرب والبعد » وصراحة فى غير جفاء » واخلاص نصح وسداد رأى ى 
المشورة وان أنس لا أنى سعدا حدما قق دكان متاعا لاعل» وذخرا لايسل » قا 
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شئْت من حسن محاضرة » وجلو فكاهة » ولطف مدخل . وبراعة تنقل.. وسحر , 
حديث اذا جادل او ساجل فهو البحر ندتقا واندفاعا. هذا الى خصوبة فى الفكر 
ومتانة فى التدليل كان فها لايجارى 

واذا كان الدهر قد ضرب يننا بضربانه حينا من الزمن ء قان احب سلوة 
وأفضل عزاء غلى ما القاه من المرّن على فده » اتناعدنا ما بدأنا ونسينا تلك 
الحنة وطابت الصداقة يننا وصمًا الاخلاص 

واتى لاذ ى فى اعجاب لاحد له » ولكتهاعجاب ملؤه الزن والامى تناءنا 
بعد ان توحدت كلة الامة واجتممت ت احزامها بفضل حكة التقيد العظم وما اظهره 
من تفان فى المصلحة العامة » قَفدكان سعد يومئفذ كا عرفته داماكان رقيق القلب 
وفيا للاصدقاء حر يصا على مصلحة مصر 

ولن انسىتلاك الساعة العذبة التىاقيت فها سعدا فىذلك الظرف من ظروف. 
حياتنا السياسية - لقدجد سعد فى محو اللخصومات وازالة القرقة وحمل الامة كلها 
عب الاتتلاف وأتحاد الكلمة حول المصلحة الوطنية المقدسة فوفق فق الى ما أراد 
التوفيق كله 

وان قلى لينفطر لوعة حين اذ كر اللحظة التى لقيت فيها سعدا مندذ اشهر 
قليلة أودعه قبيل سغرى الى أو روبا بعد ان لقيت من معونته وتأبيده ما علانى 
اعجابا به وا كياراً له » و تقدرا لفضله على امته 5 وحرصه على فوزها فى هده 
اللحظة اها السادة كان زعم مصر يدر حق القدر أن قضية مصرتقطم طريقا 
من أصمب الطرق وأشقها وكان يدر السب" .الذى يحتمله يحم زعامته 5 كان 
يقدر السية الى احتمله يحم رياستي للحكومة ولكن كان يضحى يكل شى" فى 
ديل قضية البلاد فانطلقت من عيئيه حينئذ دموع نمثل هذه العواطف كلها 
تمثل هذه عظمة الرجل الذى يلق المصاعب فى غير ضمف ولا وهن 

. أما سعد زعا سياسياً فتكأتى سعد إنما خلق لذلك والواقع ان الزعامة فى 


ات 
في سعد لبست جديدة ققدكان زعما فى الحاماة والقضاء والوزارة مقدما فى كلباذا 
أثربسيد وطابم خاص وشخصية بإرزة فها جميماً ولكن اللْهلم برد أن يقبضه اليه 
ختى تتم له كبرى الزعامات زعامة فى نهضتها الى الحياة وتقربر حقها فى الوجود 
وإلاستقلال ولكن كيف تهيأت له تناك الزعامة 

يس من بتك ما ان مد من الا وبلا »ويس من جل سكن 4 
من المقدرة على استثارة الهمم واستاباض النفوس طوراً بحديته الآخذ وطوراً 
مخطبه الفياضة بحرارة الشعو روشدة الايعان بالوطنية ولكن سعدا جم الى ذلك 
قوة روحية خصه الله مهأ 

وتقدكان لهواهب النادرة التى حماها الله قيدنا المظلم أثرها البالغ فى مهضتنا 

الماضرة من تنبيه الشعور القوى وقيام البلاد على بكرة أبها للمطالبة بإستقلالها 

م رأينا ! الزعيم الراحل رئيساً لس نواب مصر المستقلة كان فى عدل 
القدر درساً آخرعظيا لكل مضح بنفسه فى سبيل امته فَكأنها أراد التدر أن 
تكون تربية البلاد تربية دستورية وتأسيس التقاليد البرلمانية فها على يديه .ولقد 
شهدتم جميعاً كي فكان يدير جلسات يلس النواب بحكة ولباقة واصالة رأى شهد 
له بها القريب والبعيد معطياً لكل متكلم قسطه من حرية إلرأى وحرية القول 
في حكة واعتدال وتبصرة لاوطو دعاو سر ون 

أنها السادة 

ان ذلك الجسم الذى غالب الاعراض فنلمها الى ان اختطفه الموت وأخذه 
غيلة قد أصبح ممنى أن يفتأ يطالتم من وراء السنين والمقب هو معتى الوطنية 
العاملة التى تقضى علكل فرد أن يقوم بواجبه ساعيا فى سبيل الكال » وان 
ذلك الخطيب الذى سحر حقولم بيائه مدى حياته » يلقى علي عوته بلع 
خطبة . خطبة الفناء فى سبيل خدمة الوطن و نصره وقضيته 
ان حزّننا على ققيدنا عظم » ولكن يجب الا يكون عقتما» وخير مايلد هذا 


جد تففا سه 

خرن هو حسن التأمى » فلنتأس سعد جهاده للحق وصبره على المكاره ودعوته 
الى ضم الصغوف .! يئار المصلحة العامة 

وانى لأعلم انى لاانه غافلا ولا أوقظ انما فلن سيرتكم مك .عات سعد 
ناطقة بان روحه لاتزال معكم ء ولا اشك انكم لن تزالوا سالكى هذا الطريققى 
توفيق من الله وتزييد من صاحب المرش وأوقن انه ليس شى* احب الى سمد فى 
مره من أن تثابروا على المغى فى هذا الطريق المكم حتى تبلغ غايننا جميعا 

نعف 

وأنت امها الراحل الكرم 

نم هادئًا مطمئنا فان البذر الذى بذرته من خلال حسئة ودعوة صالحة سيق 
مره أن شاء الله وستحفظ لك مصر ! كبر الذ كرى واذا كان محر ون أن يتعزى 
فلن هذه الموع التى تنوه برزئك الكيير بعض العزاء لشريكتكف المياة» التى 
شاطرتك المتاعب والالام ء والتى جمعت الى صفاتها الممتازة انها كانت خير مئال 
للحب والوفاء » ما أن فى الروح التى بعثتها فى الامة بعضالعزاء للصديق الذى ققد 
عوك العضد البار الوقى الامين 

فرحمة الله ورضوانه عليك 


خطبيّ دو لج رشدى باشا 
دتبسى خلس السسبو نم 
فى حغلة التأين الكيرى 


لا استطيع ان ادع هذه المغلة الشعبية تختم من غير ان القى فيها كلى 

لقدكانت خسار فى سعد مزدوجة ومصابى فيه مضاعنا . فانا أبكيه فى 
مصر ياوأبكيه يصفىصديقا هما اذ كانت صلة الود والصداقة بيننامتينة قديعة برجم 
عهدها الى أول مرة تنا بلنا فها وكانت تلك الصداقة قائمة على الاحترام والثقة 
المتمادلين وهذا ذانها كانت ثابتة كالصخر 

وكان من شأن التقليات السياسية لاسما أبان المناوضات الرسعية إن أوجدت 
سحابة فى جو تلك الصداقه ولكن هذه الحابة ما لنت ان تبددت . وكان 
مما أثر فى ففسىتأنيرعميقاً قولسعد لى 9 لقداذرفت المبرات وم علمت ينبأمرضك 
لندره »© 

نمم لقد اذرف عيرانه سخينة لان اعلملاف السيامى لم يكن ليؤثر فها كان 
ييننا من الصداقة والاحترام ولاننا نحن الاثنين كنا نتجه بكل مافى نفوسنا من 
قوة و'يقين الى غرض مقدس واحد الاوهواستقلال مصر التام . وكان من الطبيعى 
ان يقوم يبنا الملاف على احسن الوسائل والسبل المؤدية إلى تحقيق تلاك الغاية 
السامية أما الثاية تممها فهى هى لاتتغير 

م بولد سعد حازقا . ولكن حب الوطن جمل من هذا الرجل المريص بفطرته 
ليئا كاسرافصارف اتماستعداد لتضحيةمالهوحربته بل لتضحية حياته ففسبيلوطنه 

وقد رحل هذا الرجل العظم عنا قبل أن برى بعينيه ولكن روحه لنهتز فرحا 


١4 


ث9 سبد 

وهو فى مرقده الابدى بوم تنحقق هذه الامنية وهى شتحقق فى القريب العاجل 

وانا رشدى الواقف بين ايديم اكد لك هذا بقوة اليقين وى ١‏ كدت 
لك شيا فلك ان تصدقوه 

واذا كآن سعدقد رحلعنا يِجمانه آنه خلف وراءه زوجه نبيلة شر مفو زملاء 
١‏ كفاء ممتازين وحكومة دستورية جديرة بل الثقةوأمة مجاشكة متضامنةتشبعت. 
روحهاالوطنية الصادقة وبر لانامئلا للامة احسن ثيل يعمل «وحمهاو بشعر بشعورها 
وسيجاهد اجيم يكل قرام فى ايام عمله المظم فى ظل ورعاءة مليكانا الدستورى 
صاحب الجلالة فؤاد الاول حفظه الله 

قم ياسعد هائثا هادئا وئق انكل من خلةتهم وراءك سيعملون على محقيق 
الغرض الذى وقنت علي ةكل ايام حياتك وكل قوى ننسك الكييرة 





خطبة معالى محبل محبود باشأ 


ودب اطاليٌ ووكيل عزب الزعراء الرستودبين 
فى حفلة التأبين الكيرى 


سيدآتى وسادق 

كف يضم والامى علا جوانى والمزن عللك مشاعرى لهذا المصاب الجلل 
الذى دهى الامة يقد زعيمهاورمز مهضتهاوالذى حرمها من تلك الرأس التىكانت 
تفيض حكة وذلك القلب الذى كان يفيض اخلاصاً لمصر وتلك النفس التى بعشت 
ووح الوطنية في البلاد وأججت نارها ورفعت علمها . وتلاكالشخصية الفذة التى 
كانت عنواناً لد مصر وتغارها ومحطا لآ مالها ودعامة لمر يها واستقلالها 


هلام ب 

سيداتى وسادقى : 

ان مصاب الكنانة فى زعيمها وهى فى اشد الماجة الى جرأته المكيمة والى 
آزائه الموققة ل يمن ممه المزاء لولا ان ذكراه قامة فى ففوسنا نشدمنا العزائم وترشدنا 
»الى معالم الوطنية المقة ذا كان سعدقد قاد هذه الامة فى حياته الى مواطن النجاح 
والفلاح فى جبادها الوطنى فان ذكراه اليوم بعد ممانه تكسينا قوة على قوة واعانا 
على اعان فبامعه » وته غيب اللحد رمعه تجتمم اليوم احزاينا السياسية وهى اشد 
وفاقا م نكل عبد مغى . و عناسية ذ كراه الطيبة وقد أصبسح رهين رمسه تتماهد 
جماعات هذه الامة وطوائفها على السك باثتلافها وأتحادها وقد ادركت جميعها 
حق الادراك انها بفضله ذا الاثتلافوحده واصلة ازشاء الله الى تحقيق الامانى 
القومية القابمة على صياتة الحياة الدستورية والوصول الى استقلالنا التام 

ومامثولى ايها السادة فىهذا الحفل الموقرالذى ضم شيوخ الامة ونوايهاوحكاءها 
واعيا نهاواهلارأى والمتكانة فنها الالتوكيد هذا الاتحاد باسم الاحرارالدستور يون 
ودعم ذياك الائتلاف الذى كان من أجل اثار سعد فى حياته وهو اليوم اتتصار 
جددد وأرضاء لروحه الطاهرة بعد مماته رحمة الله عليه 

ولا ين ان النصرقى بعض المارك السلمية قد يكون اصعب منالامن النصر 
فى المواقم المربية ذلاول سَتضى رجاحه فى العقل وسموا فى القلي ونضحية 
بالعواملف فى حين انه يكنى فى الثانى قوة الساعد وشدة المراس والتضحية ببعض 

٠‏ مئات من امنود فالبطولة فى معارك السلم أسهى واشرف منها فى ممارك الخرب 

وانك لتعلمون جميعا ان سعدا كان ذلك البطل المكم والثائر الهادى“ بل 
قد يكو ن العم الاوحد الذى قامت زعامته » فى امة عرلاء » على قوة اليقين ومضاء 
الحجة والاستمساك بالق فى حين ان الزعامة فى الشرق والغرب قدعا وحديثا من 
معاوية الى مصط كال ومن وليوس قيصر الى موسولينى استن د ت كلها الى القوة 
السلخة قات وتوطدت يبا ْ 


سميج ل 

تمبدت طريق الزعامة لتقيدنا الجليليفضل ما أغدق الله عليه من شخصية 
بارزة ومواهب عالية وقفها على خدمة قومه و بلاده وقد انقادت له تلاك الزعامة ثارة 
باختيار الامة اباه زعما ورئيسا وتارة بدافم من نفسه كان بوقفه موقف الزعيم كلا 
رجت الخالة وادهمت اللخطوب 

كان سعد رَعما بدافع من نقسه بوم نبض ف جمعية التشر بم والاقتصاد السياسى 
يناضل عن حقوق هذا البلد الامين »م كان زعما نوم نديته الامة جمعاء للدقاع 
عن تناك المقوق 

كان زعما بوم سار الى دار الجاية ( اذ ذاك ) مع صديقيه السكرمين المرحوم 
على شعراوى باشا والاستاذ عبدالعز يز فهمى باشا رافماً صوت مصر -- 5 كاززعما 
بوم اجتمعت حوله الجبوع قنادى باسمه وباسم الوطن 

كان زعما فى النعية التشربعية الضيقة الرحاب 5 كان زَعما بوم انتخب ارئاسة 
مجلس النواب -- وهكذا كان الزعر تدعوه الموادث الآ خذة بناصية الزعامة 
مدفوعا بعامل الوطنية كان الإعبم بوم يهتف كل مصرى بسمه و يعترف الشرق 
طرا مزعامته . 

أما أثر تك الزعامة فم يكن سوى الاثر الطيب الخالد - تل ذلك الاثر 
أولا فى إاظ الامة من رقدتها وانهاضها من سكونها * مق فى جمم كلنها وضم صموفها 
على المطالبة يحقوقها ‏ وأخيرا قى تدعيم حياتها الدشتورية وتوطيدها ولولم يكن 
لزعامة سعد مايحمل الاحرار الدس توريين على تمجيد تلك الزعامة والاشادة . 

بدأتهنه الزعامة عايلازم كل نهضة من فيضان لاعواطف وثورات فى الشعور 
حى اذا جاء دورتنظبم الامور ومايقتضيه من حكه وتؤدة واصالة فى الرأى تجلت 
جميع تلك الصفات عظهريها فى سعد زعا للثورة وفى سعد رئيساً للحكومة ورئيساً 
مجلس النواب -- فكانت ثورتنا بفضل زعيمنامن أجل الثورات-هاضة وانهقاعا 


»ا ب 

وكان برا نناوهو أحدث البرلمانات عبد سير فض ل رئسه فى سبيل المكةوالسداد. 

أيها السادة 

هذه بعض آثار زعامة سعد فى حياته اما آثارها بمد مماته لسبنا ان تتمينها فى 
فى هذا الاجماع وقد تمثلت الامة بمختلف عناصرها وطبقاتها تندب مصابها فى 
التقيد المظيم الذى لا تعوض خسارته على ان ذكراء نز يدائقلوب ارتباطا والمساعى 
اتحادا للنود عن الوطن العزيز وحقوقه المقدسة 

أحسن الله واب من أحسن إلى قومه حياً وميتا . 

لنقيتن 

والآن أها السادة وقد قلت كلتق عن الاحرار الدستوريين فى الزعيم المظم 
بقدر ما سمح به المقام لا يسعنى الا ان اشير بكلمة عن علاقتى الشخصية به 

وقد شرفنى بصداقته عشرين سن ةكان لى فيها أب عطوفاً وصدقاً ودوداً 
واذاكانت قد هبت علينا عاصفة السياسة الهوجاء فدفستنا حيئاً من امن فى 
طريقين محْتَلفين فاننا ما ليثنا إن التقينا حيث اقترقناعلى ثابت الود وسالق 
الوفاء والاخلاص 

ان عبد تلاك الصداقة حاقل بالذ ك بات العذبة تمر يخاطرى قنز يد فى حزنى 
علىكل ماققدته فى شخص الراحل العظم - قند كان رمه اله صادقا فى وده 
وافيافى إخائه عظيا فى صداقته شأنه فى كل صغاته 

وكان رحقه الله يتذوق الشعر و يطرب لكل الطرب وكان لشعر الباوردى 
أثر بليغ فى نفسه أذكر أنه كان بردد منه ينوع خاص هذه الابيات 

خلنت عيوفا لا أرى لان حرة » عل يدا أغضىلا جين يغضب 

وانى اذاما الشك أظم ليله * وأمست به الاوهام حيرى تقلب 

شربت حفافى طرتية يكوكب © من الرأى لا يختى عليه المقاب 

أن هذه الا بيات التى كان رحمه الله برودها ائما هى فى الواقم صورة حقيقية 


د 
أنفسية سعد فالبيت الاول صورة لا جسم فيه من الاباء والشمم وعزة النفس -- 
والبيتان الآخران صورة لها تحجى بهءن سداد رأى ويمدنظر وحكة حلالة للممضلات 
وإذا ذَّ كنا سعداً وما ثر سعد فلا يسعنا الا التنويه بفضل من كانت شر يكة له 
فى جميع أطوار حياته ورفيقة صادقة له فى جهاده ‏ وقد وضع مصايها به اليوم 
!كلبلا على فرقها تحن له الروؤوس اجلالا واحتراماً ‏ فالى تلاك السيدة الجليلة 
الفاضلة أوحه #كلة المرزاء وهى كلة محختلج بها جمبيع الثفاه وأتوجه الها بماطفة المزن 
والاسى وهى يحمد الله عاطفة مزوجة بعزم صادى على ان نسيرسيرة سعد لنكل 
بثيان ما وضةمق أسلن لظنة عضر وغنننعا 
رحم اله سعداً عداد ما ثره وخدماته نه الامة الاسيغة يتقده ووققها الى 
تحقيق آمَاله وآماهها وأجمل لها فره المزاء 


خطبة الاستاف مك رم بك عبيل 


سكرشر الوقر اللصسرى 





فى حغلة التأين الكبرى 


واذن قد مات سعد . . . وهذه المفلة الماذلة هى حفلة الزعيم فى موته » أى 
وربى وحفلته الاولى . . . وهذه الجوع الحاشدة قدجاءت /نسمعه 23 عدا _- 
لاوربى » بل حديثا بروى . . . وهذه العيون اللوامع قد ألهها ريق ناظريه ‏ 
لاوربى بل حرقة الذكرى . . . وهنا 0 المشوع » وهذا الجلال إن 
هى الامظاهرالعزة والعظمه لامر برالعظم فيتا - لاوربى » بل ضريبة الموت فرض 
عل ىكل مصرى أن يؤد-ها عرة بعد أخرى . : 0 

قد مات من كان حيا ف ىكل قلب وأصبحت حياته شيئاً يبلى . . . وقد 


سكت من كان ناطقاً ىكل لسان » وأصبسح السكلام فيه دمماً يسجى . » - 


مات سعد 


سيداتى وسادق 

لد دارت دورة الشؤم فشاءت أن أرثى سمداً با كنا ناما وقد اعتاد لاق 
ألا يندكره إلا شادياً صادحاً فساحونا اذا أل بنا الألم فضاقت عنه مآقينا ققد 
حرمنا حتى ساوة البكاء عليه فى منيته وحتى نظرة الوداع الى جثته وحتى خطوة 
النشبيم فى رحلته . وقدكان والله يحنو على أشخاصناى محبته و يبك على أمراضنا 
فى رحمته ولا يبنى ينا بدليلا فى غر بته 

ولك قفى الله ان يموت سعد فلم ببق لنا من حيانه الكثيرة الغزيرة المهمرة 
سوى إقطرة ماء حجود بها الميون قنسكب حتى تبل بها الا كل فتحجب | 

إذن قد وقعت الواقعة التى طالما هادنا عليها القدر واذتزع الموت فى للظة من 
ضنت به الاجيال متعاقبة وتعيت فى صنعه وصوغه العظاام والعبرفكان لا عو 
على الدهر وكان هوالمدخر 

إذن قد نقذ السهم وحم القدر فى ذلك الذ ىكنا الى الامس تنادى أنه اذا 
انطلق اليه السهم رد وانكسر واذا التطم الموج بصخره عج وأتحسر واذا امتدت 
اليه بد الحوادث ارد القدر 

عجباً هل تطاول القبر الى من كان فوق هامات البشرأم أن تاك المظمة 
الشاعخة لالم تجد عاواً ترتفم اليه قد تواضعت فتدا نت حتى ذاك المستقر سبحانك 
وبى » بل قد أردت قندرت ء فنك الوجود واليك المفر 


أيها السادة 

ان أبلغ مابرئى به ميت دمعة كرعة تهدى له خفية لا كلة منمقة تبذل للناس 
جهرة فتلك للميت العزيز وحده وهذه للاحياء من بعده ولكن جرت عادة 
الاحياء والمياة لا تعرف يأساً - أن يغاليوا الموت حتى بعد ظفره » عسى أن . 
ينتزعوا بعض اللياة من الميت العزيز ولوفى قبره فاذالم يظفروا وان يظفروا بحياة 
تيدم ظفروا بحياة ذكره . وبهذا تنتقم الحياة لنفسها وتسترد بعض حقها وى 
هذا رحة من الله الذى يميت ويحبى وينجم ويعزى 

لذلك لايليق أن يؤن فى سعد الاماقدناه فيه » وهو شخصه أما عمله أما 
ذّكره أما أثره فهذه أهور ليس للموت سلطان علها ولايصح أن تكون محل تأبين 
أورثاء بل هى من عناصر المياة والبقاء وكا عظم اميت عظم 2 
بسهم فى اللياة بعد موته بهذا عتاز العظاء حتى فى موتهم قن العظيم هو الذى يواد 
من عناصر الفناء فى شخصه عوامل البقاء فى بِيئته فاذا مات لنفسه عاش لغيره 


وأعجب ماف عتظمة سعد أن عظمة شخصه امتزجت بعظمة الجموع إلى 
حد أصبح من الممتذر ممه على بعض الناس أن يركوا هل هويعط أم يلخد 
وهل يوحى أم بورج اليه غير ان الواقع الذى لاعرية فيه والذى يتمشى مم طبيعة 
الاشياء انه كان يقبادل العظمة » مم أمته » فكانت » تعطيه وسطيهاء 
غير ان العظمة قتالة لشخص العظم وانكانت مصدر حياة لبيئنه إذ المظم 
من عظمت تضحيته وفني تف سعادة الجموع سعادته وقد كان سعد عنظها فاختصته 


- 89" سم 

العظمة بماواها كا اختضته عزاياها واجتمعت فيه آلام أمه ؟ا اجتمعت 
فيه آمَاا 

ول يكن الرئيس بفافلعن تسكاليف تلك العظمة وثمنها الباهظ فد كان والله 
يدفم ذاك ١‏ ألم. ن مقسطلاً على سنى شيخوخته وتسباً على منيته فكانت لاتحقى 
سئة إلاو يؤدى ما فى ذمته من تضحية لملاده عاضا الام النفس والجسم من 
أساءة وامتهان وتشهير إلى اضطباد ونق ومرض إلى أن حانت منيته فسقط فى 
حومة الوغى دون أن سقط عل الجهاد من بده 

ولا أوانى فى حاجة إلى التدليل على عظمة سعد ققد احتى الخصوم قبل 
الاصدقاء رؤوسهم لها ء واعترفوا له ميا بها أنكروه عليه حياً. ولا بدع فللوت 
ميزان المقائق لان حقيقته هى المقيقة البشرية الوحيدة التى نصح ان تحى 
مطلقة لا نشو بها ريبة ولاحوطها شهوة 

وليس أبعد عن قصدى من أن أحاول تحليل عظمته فالمظمة لا تحلل إلى 
عناصر أولية كالادة إذ من مقتضيات التحليل أن نرج الامور إلى نصاب مشترك 
ومستوى واحد بِيمًا العظمة هى التغرد والنبوغ والروج عن نطاق الألوف 
والنسابى عن مستوآه 

ثم ان العظمة قبس من نورالله لا ينترض لانه بوجد ولا ينهم بل برى 
ولا يمكر فيه بل يحس به وقدكان يك أن ترى سعدا وتسمعه انحن إحاساً 
يكاد يكون ماديا بتلاك الشخصية العظيمة المتبعثة منكل حاسه فيه فتارة يرق 
بها تورعينيه وأخرى تسكن بها كيرياء ملامحهوثارة يهدر بها صوته و يثور يهاغضبه 
وأخرى يبل بها صمته ويلين بها عذب ابتسامته وثارة تتدفق بها حماسته وأخرى 
تضن بها وداعتّه وتارة يجيش بها قليه و ينطلق يباخياله وأخرى يدق بها منطقة 
ويستوى بها اعتداله وتارة للها مثيب رأسه وأخرى بزينها شباب قله وصغوة 
القول قد كانت عظمته ناراً ونوراً وفكراً وشعوراً وقوة فى وداعة وسكوتاً فى حجماسة 


اج سب 
هذه مظاهر عظمته أما العظمةفى لبها وجوهرها فعى سر الى إذا تكثمت: 
لأعين الناس ججيماً لم تمد سراً وإذا كانت فى متناول كل انسان لم 
تعد عظيمه 
ولكن إذالم يكن كل إنسان عظيا قتى مقدوره ومن واجبه ان يكون أميئاً 
واذالم يكن نبيا فؤمناً وإذا لم يكن قائداً فجاهداً و إذا لم يك نكل مصرى سعداً 
شن الشرف ان يكون مصريا 


قوة اللخلق وقوة العاطفة 


أيها السادةلا يتم وقتسك ولاعتد بىيتكرى الى الالمام بشخصيةسعد فى جميع 
نواحيها ولكنى اقتصر على سرد بعض صفاته البارزة التىكان لما الثثر الفمال فى 
حياته العامة شعبيه كانت أم حكومية 

ان أظهر مافى سعد انه جم بين قوة املق وحجاسة الماطفة إلى حد يكاد 
يكون مسجزاً مع أن الذى الفه الناس فى المياة انها تضن بهاتين الصفتين النادرتين 
ولا جمم بينقوتين عما فى حم المتعارضتين فاذا ماحمت المياة شخصا يقوة العاطنة 
لم تعطه من قوة كلق ما يعدل القوه الاخرى بل ترجح الواحدة على الاخرى 
حتى لا قصطد ماء فتتلاشيا هذه قسمة الحياة .وقد اجتزاً الناس بهاوقنموا بنصييهم 
منها فاعتعر وا عظيامن اختص بقوة العاطفتوسهو الخميال .أو من اختص بقوة الشكيمة 
ورجاحة الرأى 

ولكن سعداً جمع بين العظمتين ووازن بين القوتين المتعارضتين فكانت, 
عاطفته تثور وعقله ينظم وخيالءيصور وفكره يدير وجاسته تبذر وسياسته تحصد 

واننا اذا نظرنا ألى أى صفة من صفات سعد » وتقبعنا تطوراتها رأيناهاتين , 


القوتين المتعارضتين فى غيره مقساندتين فى شخميه ء بشد ضما بعضاً 


اج ع 
شحاعة قليه 


خنوا مثلا شجاعته لقدَكان شجاعا فى عاطفته شجاعا فى رأيه 

أما شجاعة عاطفته أو شجاعة قلبه فر تكن الشجاعة الشمر ية التى بولدها 
الميال شعراً قنحسها النفوس شعوراً ولاتلاك الشجاعة الموسيقيه الطروبة الى 
لاستحث 

الا اذا دق ها المطملون وتحمس حوطا التحمسون 

كلا بل كانت شجاعته هادئة » مطمئنة بصيرة بعواقب الامورتقدر اللطر 
قئل وقوعه » وتقدم عليه ممتوحة العينين » ثابتة القدمين من غير ماخلاء ولاحذر» 
فاذا ماوقم الخطر فعلا تسامت فوق اللخطر 

اق لاشرت لمضراتج مثلين من أَمدٌإةَ عديدة » تصور 5 تلك الشجاعة 
التي بلغت حد البطولة 

عند تسكون الوفد كانت المركة تى عنفوان قوتها » وكان الوفد على رأس 
المركة » وسعد على رأس الوقد كان إذن موضع الشرقف والخطر » وبين الصدر 
والقبر» ولإيكن سعد ليجبل هذا الخطر القريبإذ لم يكن خافياً على أحد » فتقدم 
اوزوجته وشريكة حيانه » وعلى شفتيهابتسامة تلوح هازئه لولا جد عينيه » وقلل 
لما « اتى باقداى على ما انا مقدم عليه قد وضعت رأسى فى عينى » قاحايته : 
5 وضم رأسى أنا فى شمالك , 

مند ذلك اليوم الذى تماهد فيه الزوجان المبيبان على حب مصر والموتمن 
اجل أبنائها منذ ذلك اليوم الذى تحركت فيه أحشاؤها لذلك الحب المقدس 
أصبح الزوج أبا وألزوجة أماً فكان هو ابو الشعب وكانت هى أم المصريين 

أما المثل الثانى الذى تجلت فيه بطولة سعد وشاركته فيه أيضاً شر يك ةيحده 
وآلامه فكلي ترفونه وقد قرأنم وعطم عته . أعتى به تفيه الى سيشل وقد كنا 


7 ريون 

كنا متحمسين لارفض و«للنتى من يده أما هو فكان يسمع ويسكر ويزن ولا 
حب قد كان التتى بالنسية لنا نحن الشبان أول خطوة الى الجد أما بالنسبة له ققد 
"كان آخرخطوة الى القبر وكانستقد وكنانعتقد معه انهلن برجع من قفيه حبأو برغم 
كل ذلك قلى سعد طائماً مختاراً أن يتحمل الننى ومايأتى به الننى وما أن قيل 
حتى | نطلقت حهاسته بندوها قليه ويحدوهاقكره وأملى على التاريخ تلك الكيات 
االمالدة « سأبق فى عكزى مخلصاً لواجى ولاقوة أن تفعل بنا مانشاء أقراداً 
وجماعات »> 

ثم قلنا المسكر البريطاتى فى السويس فوجدنا الرئيس فيه ثابتاً كالصخر 
ضاحكا كالقدرء ينا كنا هناك جاءمخطاب من حرمه المصون وتصادف أنكنت 
واقا جواره ورأبته يقرأ خطاباً والدمع يترقرق من عينيه ففادرت مكانى احتراما 
لزنه » ولكنه استوقفتى وقال : « أتعرف ما تقول انها ترى واجبها نحوى ونحو 
مصر يقضى عليها أن تبق فى مكاتى لتواصل عبل وحتفظ باسمى وتسعى الى غسل 
الاهائة التى لقت البلاد بنقى فا قولك فى هذا » ولكنى لم لجيه قر بل 
تخيلات تلك الزوجة امحبة التى كانت تدفم الجنود عن زوجها وترجو فى لفة أن 
يأخدوها ممه » ثم تخياتها كتب ذلك اللخطاب ازوجها وهى تقطم بيدها نياط 
قلبها وتشرب الكأس حى تالتها حباً فى زوجها وأملا فى ريب عودته 
واستيعاء محده . . 

أحسست بكل ذلك فا كبرت تلك التضحيةالتى لا تقدر عليها سوى المرأة 
وأجبت بدون تردد محبناً قرارعا مكبراً تضحيتها ولازلت أذَكر الى الآن ذلك 
التور الذى شعت به عيناه الدامعتان وقوله فى حزم وشسجاعة « نعم حستاً قملت 
وسأ كتب لا ينا رأيها » . 

عرجى أحها النطل فتدكنت أهلاها وكانت أهلا لك ٠‏ 

انتغل 8 الى سيشلواذكر لكوملا ثالثاً وان وعدتتي أن لا أعدو المثلينٍ 


هم" ب 

ولفكي الحديث ذو شجون وان لنافى الذَكرى عزاء وإن كان عزاء مراً . كنافى 
ليلة من ليالى نولية سئة *14 وكان الرئيس متعباً حريضاً منذ أيام وكانت قاوبنا 
هلوعة عليه فتركنا بعد طعام المشاء على أن ينام ميدراً عسى أن يختلس لنفسه 
ساعة”من الراحة إذا كان لا ينام أ كثر من نصف ساعة طول ليله و يننا حن 
نتأهب لدخول مادعنا اذا بارئيس يخرج الينا فاقد النطق محتيس التنفس وهو 
كاد يشرف على الموت . ولا نسل كيف قضيئاها ليل سوداء نقالب الموت فيها 
ويغالبنا حتى اتجل وجه الصباح و بدا الرئيس يسترد بعض قواه قاذ! به يطمثننا 
على نفسهو يوكد لنا انهلا يخشىالموت فسبيل بلاده » وأن فى موته فى منفاه حياة 
لاححه ول تكن هنممجردألفاظ:ء إذ ما لبثنا أياماحتىو زنت الفاظه يعمزانالحوادث 
وامتحنت شياعته امتحالاً ماكان أقساه لولا انه لاق صخرة لا يلين 
جامدها. . . . 1 
فد كان سعد لا بزال مر يضاً وقد جاءه تلخراف يعرض عليه أن يتنازل عن 
الاشتغال بإلسياسة فى مقابل تقله الى فيشثى بأورو! فى أقرب فرصة 

صوروا لاني ما كنا فيه وما كنا نعانيه وتخياوا شيحاً مريضاً فى منفاه 
يرى فى هذا النبأ لب الفرج بل باب المياة ثم تأملوا جوابه قندكان جوابه أخيرا 
جوابه أولا » وهو الرفض باياء وكبرياء 

ان للقوة أن تفمل به ما نشاء وقد فملت وللمنية أن تهدد حياته وقد هددت 
ولكن للام ةكرام وقد حفظت ودوتاً وقد أديت 


شجاعة رأيه 


بق لى أن احدن» عن شجاعقر به وهى أيضاً ظاهرة من قوة الخلاقه وحهاسة 
عاطفته وقد جلت هذه الظاهرة فى صراحته وصلابته وهما صفتان متلازمتان لبعد 
فى جميع أدوار حياته وعليهما بنيت أسس مجده 


تا ب 

لقدكان رحمه الله حراً فى رأيه حراً فى ميوله حراً فى كل شى* فيه كآن المرية 
جزء من طبعه وكان يكره التصنع فى الحديث والتكلف فيهيكره أن يتقيد 
ننظرية دون العمل مها أو بعمل دون النظر » بل كان يتتخيرمن النظر والممل ما تمليه 
عليه حرية رأيه وما براه صاطاً مطته 

ولا أحدت؟ عن تلك الصراحة المتدققة فى أحاديئه وخطبه وأعماله قند 
كانت تتدفق فى كل شى؟ حت ى فى ضحكته وفى نظراته وكن تنحس أنه يحب الصراحة 
ولامخماها أى أنه صررمح لأنه حر ولأ نه شجاع ْ 

ولقد كان صراحته وحرية رأبه وصلابته فى ألمق من البات الت حماه الله 
إناه فوهيها لاأمته خالصة لوجهها ولذلك إذا تقبعتم سعدا فى حياته العامة وجدتم أن 
الشاب الذى قادته صراحته إلى السجن فى الثورة العرابية هو الوزير الذى كان يقف 
بالموظمين من الا مجليز وقفه الرجل الشاعر بكرامته حتى قال عنه اللورد كر و مرتلك 
الكلمة الكبيرة « ان سعد يشا عفني كف أحترمه » وهو الزعيم الوطنى الذى 
وقف فى جمعية الاقتتصادوالتشريم تلاك الوقفة الرهيبة معلناً فى صراحة الق بطلان 
الجاية الغر وضة على مصر وعو هو الرجلالمسئول الذىكان فى مغاوضاته مع الاتجليز 
يخاطبهم مخاطبة الند لاند والمر للحر | 

ولا حاجة بى لأن أعدد مواقنه فى ذلك الصدد فهى تجل عن الحصر وأغليها 
منقوش على قاو بم ولكن أذ كر لمضراتسي موقفه الاخي رمع المستر ما كدونالد 
مما قد لا يكون معروفا للجمهور وما يصح اعلانه وقد أصبح فى حوزة 
التارخ. . . 

ذهب سمد الى اندن مدعواً للمفاوضة معه وقبل الميماد المحدد بيوم واحهد 
وصله خطاب من المسترمكدوتالد يشير فيه إلى أن المناوضات ستدور بين الطرفين 
على أساس تصريح + فيرابر وانه من الواجب ان لا تتمدى النقط الحتفظ بها 
فى ذلك التصري فا كان من الرئيس إلا أن رد عليه بصراحة وثعم أنه برفض أن 


د لامج د 

يديخل أى مناوضة مقيد اليدين وأنه يجب أن تسكون المفاوضات حرة من كل 
قيد أوشرط قاتتهى الامر بقبول المستر ما كدونالد ذلك المطلبٍ العادل ودارت 
المنأوضات بالطريقة التى عرقتموها 

أماعن بقية صفاته وأخصها قوة اعانه وثياته ونزاهته وأمائته فى القول والعمل 
ووفائه لاخوانه وغفرانه مخصومه ودمائه أخلاقه وجميع ما انصف به الراحل العزيز 
من فضائل فعى كلها أو جلبامتفرعة من الصفتين البارزتين فيه أى قوة خلقه وقوة 
عاطفته وليس فى الوقت مقسم لتفصيلها 


ولكى استميحم عذراً فى اكلام عن مسألة وضمها بض الباحثين من 
الاجاني موضع البحث وهى مقدرته السياسية 

هل كان سمد رجلا سياسياً أمكان بجرد زعم شعبى أو وطنى . . و بعبارة 
أخرى هل كان سعد قديراً فالسياسة 15 كان قدراً ف غيرها 

أما عن السياسة السكبرى فنعم وأما السياسة الصغرى فلا 

لقد كان سعد رجلاحكيامدراً وزائاً للامور بصيراً بعواقبها وكان ككل رجل 
قوى سيطر على الموادث ولاسيطرة لحا عليه وفى هذا كان سياسياً كبيراً 
ولكنهكا قل عن نفسه لم يكن رجل دس من يعماون فى الظلام ولا رجلا 
متقلباً ممن يعيلون مع كل ربح ولا رجلا خنوطا مما ينحنون أمام الامر الواقع 
ويستاهون المي الموادث ولا رجلا علوعاً من تنحصر مبارتهم فى محانية 
#صدمات دون ملاقاتها وجباً اوجه » وفى ذا كله لم يكن سعد سياسياً صخيراً » 
فكان لابقم وزثاً لاس وجب » ول يكن ليتنظر الموادث بلكان سبااً الباء 
ول يكن ميالام مكل ريخ » بل كان هو الماصفة التى تسكتسح ما فى طريقهاء ولم 
يكن رجلا مخاتلاء بلّكان يحارب خصمه وجها اوجه ولايأ نف أن يعد اليه بد الود 


عع 0 
أذا فى منهوقاء 

هذ! هو سعد السياسى الكبير الذى اعترقت له الصحافة الأتجايزءة بالفضل 
الأكبر فما تالنه مصر الى الآن ءن حرية ودستور» والذى أدار دفة البرل ان 
والمكومة يحكةومهارة فائقتين » وكانت كلكلة تصدرمنه فى ببتالامة برنصداها 
فى الدارين وتمترق البحر” 

فهل لاعد سياسياً كبيراً ذلك الذى تحطلمت منذ تمان سنين على صخر هكل 
سياسة فكأن اذا تكلم يقول « انا الامة والامة أنا » 


الائتلاف 


غير أن أشهى ثمرة من تمار سياسته هى ثمرة الائتلاف ء أن تاريعم الاثتلاف 
ليكتب بعد » ولكن مما لاريب فيه أن سعدا كان عسكز الدائرة فيه» وان كان 
الفضلفيه موزعا على المؤتافين جميياً 

ولقد عرف سعد يحكته وسياسته » التى اتتقت فى ذلك مع سياسة الاحزاب 
الاخرى » أن يجمم بين الاحزاب دو نالمساس يركزه ومركر حلفائه من الوجبتين 
الشعبية والسياسية 

والمحر وف ف كل ائتلاف انه يينى على التوفيق بين المسالح المتناقضة وعلى 
شو من الماومة ف المبادى” أما اثتلاقنا ققد بنى على المصلحة المشتركة بين 
الاحراب النى لاحسمل مساومة أو مناقشة » وهذه المصلحة هى لاحياة للامة 
من دونها وهى الدستور 

لست أغاوء انه اذا كان الاستقلال هو مظهر وجودنا أمام الاجانب » 
فلدستور هو مظهر وجودنا أمام أنفستاء واذا جاز لنا من باب التجوز أن نمكت 
على عدم احترام الناس لناء فلا يوز مطلقا أن تجرد من احترامنا لانفسما . . 


لاف ج» لد 
كيف ب الناس سعدا 


أنها انسادة :مات سعد فيكيتموه أحر بكاء » ويلفتم فى أحزاتم الى أعماق لم 
تصل البها أفراحي » فأى ثى” جيب هذا الذى تضيفونه الى سجل جاتيم 1... 

ليس بيبا أن يب سعدا أولتك الذين انصاوا به صلة القراية والود» قتديكوا 
فيه أ بأرحما وصديفاحيا » ولكن سعدا لم يبكه أصدقلوه ققط بل بكته آمة يأسرها 
فكيف أولئك الذينلم يتصاوا به ولم يعرفوه حت ولم بروه رأى المين , . . . ماالذى 
أوجع حؤلا. الاطفال الصغار ومميمد فى مرح احياة فأبكاهم .وم نذا الذى لقنهم انهم 
قدوا اام . . . وما ذا دهىاولتكالمارة الوالعين قاندقعوا الى نعش سعد يحتضنونه 
ويختطتونه » وما الذى أوحى اللهم أنهم يحبونه وق دكانوا من قبل لابعرفونه . . . 

لملبم بكوه لانه كان عظم) فى أمته كلا » فالمظم يسجب به » و يصفق لموقد 
يؤسف له اذا مات ولكن لايبكى عليه ؛ بل لا يبكى الناس الا حبيباً أوقريياً 

اذن لامناص من القول بإن الناس بكواس مدا لانه كان للهم حبدباً » ولكن 
"كف أحةة 

انما أحب المصربون سعداً لانه فكرة سامية هى فكرة الوطنية المقدسةقد 
تغلئلت فهم ورسخت فىاذهانهم » فصارت حبيبة إلىقاومهم » ثم تمائلت الشكرة 
فى سعدء وانتهي الام بان أصبحت الفكرة شخصاً يحب ف حياته ويبى 
عليه فى مماته 

ان الامة التى بلغت بها الوطنية مبلغ الحب قبكت على الفكرة فى شخص 
متلباء لى أمة عظيمة حقاً ا أن الشخص الذى رؤى أهلا لقثيل تلك الفكرة 
السامية عوعظم حقاً » فاذا مات ممثل تلاك الفكرة بقيت حية فى الامة التى أوجدتها 
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ليون سد 
ان سعدا لم يقته . 


ولك ما ذا أقول ؟ أنلوعتنا على الانسان سعد قد انسئنا سعدا فىخلوده 
وهو الذى احيبتموه وجاهدتم حت أوائه 

ان سعداهذا لم ينته ء بل قد بدت لانهايته » ان سمداهذا ليمتوانعوت 
آلا اذا قتلتموه بأيدي؟م 

فلا فكوا الم باسادتى » ازسعداً الذى|<بيتموه حى فى قاوبم إلانم 
لازم محبونه » وحى فى ذأ كرتي لاني مافتثم ذكونه » ولكته يموت حا 
ق اليوم الذى يموت فيه حبه وذ كره فى نفوسك حينئذ -- وياويلنا ان حان هنأ 
المين حيقاذ غطوا وجوه واندوا سعدا وأندبوا مسه انك ب ققد تنوه 
وقنللم اعللود فيج 

ولسكن قد يقالان المصريين احبواسعداً وسيحبونه داتمافلا حل التخوفسن 
موت د كرأه بعد أن بكاه افرادهم » ورثته جرائدهم » وأينه خطباوع » وخلد اسمه 
تاريهم . . أى دليل أبلغ من هذه الادلة على مبلغ حهم له . فاذا كان هذا مبلغ. 
حب لسعدفدعوق اطمتتم بانه فى غتى عن مثلهذا المب لمينالنى لايكافم 
سوى دممة تسفكونها وكلة تقولونها ونصب تقيموئها » دعو أصارحم أن 
عثل هذا الحب لاحمون سعدا أ بل تحبون زهوك فيه ولا سكيع قده ققد 
سلوتك فيه 

مخياوا رجلا له صبية صغار يتضورون جوعا وعريا » وبدلا من ان سعى 
لكب قوتهم لاجد برهانا على ميته لمم الا أن يقعدمعهم ويبكى يننا الاولاد 
يجوعون > انه وى وغداً عوتون 

لا بإسادتى أن المحب المقيق يك ولا يعرف ققلاء ويتألم ولا يتقد أملا» 
ويذكر فيح بلذكرى عملاء فن أحب سمداً فليتمم عمله » مهذا يخاد سعد فى 


541 حم 
تذكره » ومهذا تطمئن عظامه فى قيره 
ان الوطنية القة هى الوطنية العاملة » ولقد قيل 3 قولا كر عا ان الاعمال 
إلنيات وهنا هو حق » ولسكن من المق أبضا أن تقول ان النيات بلاعمال» 
#الحياة جباد لابميش قها إلا الباقون الى العمل » شن توى وعمل عاش وتضاعفت 
حمته » ومن نوى ولم يعمل مات واحتسبت عليه يبته 


الى العما 


ب 


أمبا السادة : أن وطنيت؟ » > بل ورجولتيم فى ميزان القدر تهات عقن 
مات رجل فى الامة أمماتت الآمة فرجل » وهل أصبحتم بعد موته حبارى» 
فرادى » لا يستقر لي أمر »ولا يجسي شهل . ٠‏ وهل بلغت تكبتم ق سعد 
سلا نكم ممق فك وه لكت ا آم كان عظما بم 7 

تلك أسئلة برددها رك بل 50 نصت التارعخ ليسمع بشأنها 
جوأ جواب . ولقد جبنم أجابة الانقة والكيرياء بلسان وفدم فكانت اجابته حازمة 
يجدم » رصينة بحكتك مطمئنة شياتس» ء فللى العمل » إلى العمل ولتكن 
حجاستتي عملا لاكلاما وليكن شعارم 5 لا استسلاما . 

. مات سعد فعزاء للك باسيدقى ( عخاطبأحرم الرئيس ) قند عوضك الله 
2111 لكأ ينها الامة الكرعة »فان نهضتك التى سرت المها 
ماء ألخياة من عروق الصغار من شهدائك » لن تزداد إلا حياة فى موت شهيد » 
هو أعظم الشهداء تفراً » وأصفام طبراً » وأ كبرعم أجراً 

سلام على سعد فقيره » سلام عليه وذ كره » سلامعليه فى شريكته » سلام 
عليه ق خليفته » سلام عليه فى امته 


00-1 


خطبت الاستاذ عبل اميل بك سعيدل 
وكبل لجرب الوطى 
فى حفلة التأ بين الكير ى 


قضى سعد ولا مراد قضاء الله » قضى الزعيم الكبير» قفى القائد العظم . 
قضى قنيد مصر والشرق قصب رجميل وانا لله وانا اليه راجمون . « ولنباونكوحتى 
فب ا جاهدين متم والصابرين ونبلو أخبارم » مغى رجل الكفاح مشى اللطيب .. 
الى طلما هن أعواد المنار وعلك القلوب ببلاغته وسحر بيانه لزعت مصر بل 
جزعت شعوب الشرق الظاوءة من هول المصاب . ققد كانت 'مهضتنا القومية 
موقظة الشمور منهة لاوحدة القوميسة ىكل بلد مهضوم حقه مغلوب على أمره فانا 
له وانا اليه راجعون” 

قد احتمعتق الفقيد المظيم قفات: فهر أن تتوفر فى زعاء الامم وقادتها 
لذلك كان رزء مصرعظها ومصامها جلا . ققدكان رحمة الله عليه خطيبا لايبارى 
متوقد الذكاء قوى الارادة جبارها كبير النقس مهيبا صبوراً على الك دائد قوى 
التأثير.جذابا 

ابتداً التقيد العم جباده العنيف فى سبيل قضيتنا المقدسة من بوم.أن 
وضعت اللرب أوزارها واستمر يكافح ويناضل بعزعة لاتعرف الكال ولا 
يقسرب الها اليأس حتى اختاره بإرى السموات الى جواره ورجمت نفسه المطمئنة 
الى رمها راضية مرضية 

هبت مصصرعلى بكرة أبها بعد المرب العامة تلك المرب الضروس التى أ كلت 
الاخضر واليابس . هبت تنادى يحقها المخصوب ل أن يست من عدل خصومها 


بس وو د 
فاصبحت الامة بركانا ذف بالحنم . تقدم سعد فنظم الصفوف وجمع القوى.وكدنا 
نصل الى غايننا وندرك غرضنا لولا فتنة أيقظها خصوءنا فلا تحققوا أن الامةجادة 
لاهازلة وان الل صادقة والرمية سددة أخذوا يمالجون الامر ماللين طورا وبالشدة 
أحيانا . وقد نال سسعداً من الاذى ل ولكته تحمل ذلك يكل شجاعة 
وصبر قل يمن وم يضعف وتكللت جهود النبضة الوطنية بكثير من النجاح تلك 
النهضة التى أنبتها مصطانى وتعبدها فريد وغذاها سعد فكانت سلسلة حلقات 
متصلة بعضها ببعض وستمتد بمشيئة الله قوية متينة الى أن تظفر الامة بكامل 
حقوقها وعام حترنتها 

انتخب سعد ارئاسة المجلس فكان رئساحازما خبيرا بتصر يف الاموروقد 
ذعرب الأثل الاعلى فى المثائرة على العمل بقوة تفل الحديد . ورغما من اعتلال 
صحته و جر ستمكان سدىمن التشاط فى الجلسات خصوصاجلسات الصيف الطويلة 
المملة مايستحق الاعجاب و يبعث الحمة والعزعة فى نفوس النواب 
لقد قندت مصر سعدا وهى أحوج ماتكون الى آرائه الثاقبة السديدة وهمته 
الوثابة وخطمه التى كانت تر قار الوطنية فى القاوب وأن ننس لاننس نداءه 
ألذى يقول فيه 
د يحاول الاقوياه جميع الوسائل أن بأخذوا مك رضاء يحانتهم ليزداحوا 
قوة الى قوة ويز يدوك ضعفا فلا تنخدعوا اذا خدعرك ولا تخافوا اذا هدحوم 
والإنوا على القسك بحقكم فى الاستقلال التام فهو أمضى سلاح فى أيدكك وأقوى 
ديه كك 6 
2 ان متأ كدون ان -3 سيعاو على باطل خصومم وانكم ستةوزون 
باستقلال بلادك وسيكون فوزم فوزا كرا وما دام هذا المصير مدير م فك لتب 
زاخة وك 1 لذة وكل فداء رخيص » 
2 انك أتبل الوارئين لاقدم مدنية فى المالم وقد حاتم أن تميشوا أحرارا 


اع©8”* سد 


أو تموتوا كرامافلا تسعوا التاريخ يقول بوما فيج اقسموا ول يبروا بإلقسم فلنسراذ: 
قلوب كلبا اطمئنازونفوس ملؤها استبشار . شعارنا الاستقلال التام أوالموتالزؤام» 

سادق 

لقد كان لزب الوطنى متعقا عم الوفد نمام الاتماق فى الغاءة ف كن هناك: , 
خلاف الافى الوسائل اماما كان يم من المشادة بيننا أحيانا ظٍِ يكن مطلقاأساسه 
العداوة والكراهية ولكتها المصلحة العامة والدليل على ذلك انه كان ينصر 
سعدا كلاوقع عليه اضطهادء كا انه أيده بكلقوة بوم رشح نفسه للجمعية النشر يعبة 
وأعلنتعليه اللطات حرا عوانا وا رأى المزب الوطنى !عتداء المكومة على 
الدستور وعلى حقوق الامة المقدسة مد يده الى باقى الاحزذاب للدفاع عن لاك 
المقوق وعن ؟ امة الامة 

00 

ان الساعة رهيية وجو السياسة مكنم وان الخصم لقوى عنيدوسيعجمعودم 
عن قريب عرة أخرى لهذار من أن يجد فيه مغمزاً انه لاسبيل للفوز فى جهادنا 
المقدس الا بتوحيد الكلمة وض الصفوف ونب دذكل خلاف شخصى 

« واعتصموا يحل الله جميعا ولا تغرقوا » وليكن شعارنا ماوصى يه الزعماء 
الراحلون: الاستقلال التام لمصر والسودان 

وان المزب الوطنى ليقدم خالص العزاء لاسرة الفقيد العظيم ولاخوانه 
السعديين. ويشاطرهم المزن والامى فان المصاب مصاب الامة جميعها . وفى انلتام 
ايتهل الى المولى سبحانه وتعالى أن يتعمد التقيدالعظم برمته الوأسعة وأن يجزيه 
عن الامة المصريةخيرالجرَاء انه هو السميع الجيب 





- + 


فى عفلة تأبيى القغير العظيم فى للجيزة 


نسألاك اللهم يمن اقتضت حكته أن يجمل الكل أجل كتابا وكتب عل ىكل 
نفس الموت اذا جاء أجلها أن تمد برحمتك روح ققيد مصر وزعيمها وأن توقق 
خلفاءه الى السيرق الطر يق الذى اختطه لوصول هذه البلاد الى يحقيق غايتها 

أيها السادة | 

تشعر تفوس الاحياء عتد ما مر عقابر الموتى بين فلك اتخلائق الصامتة يجو 
مملوء بالرعبة والجلال ونحن اليوم وان كنا يجتممين فى بقمة من الارض على يمد 
من ضري التقيد نحس جميعاً باننا محاطون مهذا امو المملوه رهبة وجلالا 

وفى ظنى أنهذا الجلال خم حلى رؤس جميع الذين يجتمعون فى هذه الساعة 
فى بقم مختلفة من أرجاء القطر لتخليد ذكرى التقيد والتوجم على ققدانه 

وليس غر يبا أن نرى أتفسنا محاطين يهذا المولاننا وان بعدنا عن ضريحه 
المؤلف من بضمة الاحجار نحس كأن قل بكلمنا حول الى قبر استقرت فيه تنس 
الققيد بطبرها وجلالها فهما كنا وما سرنا نب متصفين بهته الروح واذا طلبنا 
لما مرة الرمة والرضوان تلتمس منها الف مرة أن تمدنا بتاك القوة التى كانت عونا 
لك مصرى على مل مشاق اللهاد فى خدمة الوطن والاستعداد لتضحية كل 
غال فى تحقيق مطالبه ْ 

أيها السادة 

وصلنى فى الفقيد يمد ظهر بوم الاريماء 4؟ أغسطس وانافى بلاد ائية 
( نيوورك ) وقد وجدت القوم هناك من صحفيينوسياسيين يف كرون فى صجفهم 
ومجاممهم سيرة التقيد عا ستحق من التعظم وأعتباره من عظماء رجال هذا 


يوك سيب 


التصرعق :أن نحو المائتى صحيفة من صحف الولايات المنحدة الكبرى خصصتك 
معاطا الافتتتحاجى بطبع صورة التقيد ونش رملخض من انه وقد بعث لى فى اليوم 
التالل صديق العقمد المستركربن سثير الولايات الماحدة فى الصين سامّاً ومن حى 
علماء الشرق وأدبائه وبالاخص السيد جمال الدين الاففانى وتلاميذه بقصاصات. 
من معظم تلك الراك 
كذلككان عندى دعوة للشاى لبعض أصحابى من نيو بورك ومحدداً لما 
الساعة اخامسة من بوم الاريماء 4+ اغسطس قبل أن يصلنا تبأ اللصاب فاعتذروا, 
عن الحضور حداداً على التقيد وحضرت سيدةواحدة من بين المدعوءزف الموعد 
الحدد لاخد الشاى وعبرة تقيمها وعبرة تقعدها . وقالتأتيت لاعدى فى د 
الامة المصرية على ننكبتها بوقاة زعيمهاولاعتذر يعدم امكاتى أخذ شاى اليوءأولا 
حداداً على التقيد . وثانياً لانى فى حاجة إلى العودة عاجلا الى منزلى لا كل 
قصيدة بدأت فيها رناء للتقيدى أبمكن من نشرها فى جرائد المساء 
هذه السيدة هى ابنة رئيس جمهورية الولايات المتحدة السابق المستر 
روزفيلت . شكرت لها هذه المواطف وقبات عذرها وتحولت حفلة الشاى التى 
كانت مقامة منى ومن أصحالى هناك الى حفلة عزاء اجتمم فبها النفر القليل من 
المصردين فى نيو بورك ومنهم قنصل مصرفىهذه المدينقوموظتوا القنصلية 
أيها السادة 
ان حياة فقيد نا جدبرة بإن برسم على قل بك ل مصرى كصحيفة يبتدى بهديها 
وستضاء ينورها. . 
وا نأبناء الجيل الحاضر ولنطارت قاوهم جزعاوحزنا على أفول هذا الكو 
الساطع فلن يستطيعوا الوفاء بها علهم نحو روح التقيد إلا اذا عملوا على اتباع 
سيرته والاستمرار فى الجهاد على حقيق غاية الوطن التى كانت غاية الفقيد 


ليوج ل 

أيهاالسادة 

سار سعد بإشا بهذه الامة شوطا كبيراً فى طريق تحقيق رغباتها ولولم تصب 
هذه الامة يفقد.قائدها أثناء الطر بق وخصوصاً فى صيف سنة 7 للم على يديه 
نهد مدة قليلة من الرزمن .ور عاكان قبل انقضاء هذا العام. كثير من آمَالها الحققة 
لام استقلالها وحر ينها . ولولا ان شرح النتائح السيئة التى قد تصيب هذه الامة 
سبب تلك المسارة قد شجم خصومها على الاستخفاف محلاء سعد السياسيين 
وأصحابه لاسبيت فى بيانمقدارهذه اللساره 

خسارة الرجال السياسيين فىكل عصر وعن د كل أمة تقضى المكة بعدم 
استعظامها بل وعدم كثر: ة التحدث بها الا بقدرءعلوم وفى ظروف خاصة ولذلك 
الت الناس ىكل عصر انه عند ماعوت ملك أو عظم من عقياء الرجأل تر 
الاعلان عن موته بالنداء يحياة خليمته 

أمها السادة 

يد مصر نولى زعامتها من أواخر سنة 1914 وق يجاهد من ذلك العهد 
هو وأصحابه بكل ما أعطى من قوة فى الجسم وحكة فى الرأس و بلاغة فى اللسان 

حتى اتتمل الى دار النعيم ق سب أغسطس سنة 1917 

وألناظر الى هذا البلد من جبة الخالة السياسية عند مايقارق ما كانت عليه فى 
أواخر سنة 1914 وما سارت اليه اط ين 7 برى الفرق شاساوالترق 
وأا هذا 

لهم بدات جره سنة 19314 وجيش الاجليز يحتل السلاد واثبت حاة 
الزعيم ولا , يزال هذا الجيش رابضا فى عض حصوها ولكن أوجه الرق ودعام 
الاملاح التى تأسست'فى هذا العهد القصير آمست ساءاً ثابتاً لازالة المقمات الماقية 
في طريق الثاية الاخيرة ‏ 


ةع - 
أيها السادة 
أن هذا لهام لاإسمح بتفصيل مانالته مصر فى عبد هذه الزعامة ويكق أن 
أشير الى الاصلاح الروجى الاجتاى الذىتشرب نوس المصربينأفرادا وجاعات 
٠‏ وكان بهونه يتعشر الوصول الى نحقيق الامة واستقلالها 
يها السادة 
أرض الشرق معتيرة منة عصور طويلة مهد التعصبات الجنسية واللدينية 
وأرض الغراعنة كان لطا نصيب من هذا الداء الدفين لاتزال بلاد الشرقع 
ملساً لهذا الصراع الجنى والدينى فبحكة سعد وحسن سياسته اقتلمث هذه 
الشجرة الخبيئة من ارض مص رمن نوقبرسنة 1418 وأمسى سكان مصر عل 
اختلاف تزعاتهم ومعقتدانهم الدينية اخوة يعملون نحت لواء وطن واحد يحمل 
رادته سعد رغاول باشا 
ولاول مرة فى ناريخ مر فتحت المساجد والكنائس لابناء الطوائف 
اللؤتلفة لتلق على منايرها كلة طلب تحرير مصر واستقلالها 
جرت عادة الناس أن ما يشكون منه من الملل ويستعظمونه بعد البره منه 
يستصغرون قيمته : فالتزاع الذى اشتد سعيره بين أبناء مصرمن اللهة الدينية 
خصوصاً من سنة +41 الى سنة 114 أو شك أن يكتسح امامدكل مادة من مواد 
التعميرائتى تصلح لاقامة بناء استقلال مصر وحر ينها ولكن بفضل حكة لزعي 
الكمير تطهرت البلاد من أدرا انهذهالعلة فى مدة وجيزة ورقمت الاعلام 2 
عليها الصليب معاتقاً لبلال 
ستو فكلومب لما ا كتشف قارة أمريكا و بين للناس كيف اهتدى اليها 
لمت طاءئفة ة كبيرة نصغر من هذا إلا كتاف وترّعم أنه كان فى مقدو ركل راغب 
فيه أن يصل الى ما رصل الي هكستو فَكلومب ولكن أهل الانصاف لا بزالون 
يقدرون هنه اليد الحسكيمة التىأضاءت أمام البشر قارة يشترلك فى التنعم بخيراتها 


اهوج سس 
معدتو قد يبلغ عاجلا أوآجلا ربع سكان المعمورة 
كذلك أزال سعد يحكته اتلك الملة التى تمماصت فى كل العصور السابقة على 
رجال الاصلاح من أحل الم والسياسة وتلك عبد لسعد يجب أن تلد ذّكراها . 
ولوتكنت من أهل الرأى فى الصغة البارزة التى برمز بها فى تكييف تمثال سعد 
لاشرت يأن بوضم متمماً لهذا القئالشيخان متعاتقانو بيد أحدهما الحلال والآآخر 
الصليب والراية المصرية يديب ايا وار ك فى تاخيبما 
أيها السادة 
هذه الوحدة أثارت فى نفس المصرى روح العزةوالكرامة جُملته ستخقف 
بالالام فى سبيل تحقيق هذه المزة وهذا الشرف الوطنى . والاجاتب الموجودون 
هنا وقى امارج ابتدءوا يؤمنون بأن وقت اشتعباد هذا الباد قد ا تَمى وان تركهم 
وشأنهم فى طريق 595 أنفسهم أمرات لا ريب فيه أن عاجلا أو آجلا 
كذلك أيها الادة مما يجب أن يخلد فى سيرة سعد السياضية تلاك الروح 
السامية التى قضت على الاختلافات والمنازعات المر ببة وضمت تلك الاحزاب 
المؤتلقة الى جماعة واحدة «ؤتلقة حت زعامة سعد ورباسته اذأ ذكنا لهد 
فى أول حياته السياسية توحيد المصريين على اختلاف ممتقداتهم الدينية قيجب 
أن تخلد له تلاك الحسنة.الثانية وهىتوحيد الاحزاب السياسية واقامة صرح شامخ 
مها لاوصول به الى ذروة استقلال مر ومجدها وأن بوم 18 فبراير سنة 195 
نوم اجتممت الاحزاب بدا رمد بإشا مود بأعضائهاورؤسالها حت رياسة زعيمنا 
الجليل لمن الموادث الكبرى التى تقلده ناجا ويبق سناه ساطعاً كا تنوقت 
تمصر طعم الشرف وطعم المج التيابى 
مها السادة 
أما حياة سعد وهو صبى وحياته وهو شاب فىمماهد التعلموحياتهوهر موظف 
أو نام أو قاض أو وزير فتحتاج الى مجلدات 


م 

سعد باشا لم يرزق من صليه لا بذ كر ولا أنهى ولكن ما قدمه من التضحية 
مصلحة الامة وما أسداه من المعروف لبنيها و بناتها وما أثاره فى قلوب شيونها 
وناشتها من الجاسة والغيرة والاستعداد للتضحية صير ملكا له قالوب الجيع 
ذكوراً وأنانا وشيوخا وشباناوصار حتوم اليه وتملقهم بذاته أشد من ارتباطهم 
بهم وأمباتهم القيقيين وان ما شاهدتهوه من الموادث العديدة التى لبر فيها 
الولد يجانب” سعد ضد ارادة والده التى سارت فيها البنت أو الزوجة من جنود 
سعد وأنصار سعدعلى لاف ارادة أمها أو أييها أوزوجها لا كير شاهد على 
ان سعدا ملاك قلوب المي >كان الاعتزاز به يشيه اعتزاز الولد بأ بيهوالزوج بزوجها 

واليوم وأنا أختر كلتى فى هذه المفلة أشير وأنا أشكر رجال الاجنة التى قامت 
ها بأنهم صنعوا خيراً خصوصاً وأن لمم نصبباً خاصاً فى شطر قليل من أيام حياة 
الفقيد فد جاء الى مدير ينهم وهوفى شرح شبابه فى أوائل سنة 1845 رئيساً 
قضاا المديرية ويخال لى ان روح التقيد وهى ترفرف علينا الان فى هذا الجتمع 
نحن الى تلاك الايامالتى طالمامرت بها فى هذا الطريق ذاهبة وعائدة من القاهرة 
الى مديرية الليزه 

نملا يفوتنى وأنا اختم هذه الكلمة أن أتقدم مخشوع واحترام الى تلك 
الذات التى راققت زعيمنا قى سرائه وضرائه مدة تربى على الخة وثلاثين عاما 
وهى ذات العصمة حرمه المصون السيدة صفيه هائم زغلول 


ا 


5 ال - 
فى صفل تأي الفقبر العظهم فى الا سكثر دي 


حضرات أصحاب الدولة والمعالى » سادق اخواتى 
ما ارتهبت موقا أرهب من موقق هذا لأخطبك رائياً زعيمنا الاعظم » 
بلامس كنا تحتفل بشكرعه وتبجيله وكانت البلاد من أدناها الى أقصاها فرحة 
مسسرورة براقم لواء تهضتها . فى كل بدت و ىكل ناد سرور وحبور . وكانت لامر 
فوصة على أبناء وادى النيل دون أن يظهروا شعورمم نحوه . فن وفود محج الى 
داره لاعتقادم ان هناك رم أماتتهم والمجاهدقى سبيل الدفاع عن حقوق بلادثم. 
ومن جماعات يحتشدون فى الطرقات وكل املبم ان يتمتعوأ يتلاك الطلعة المهية . 
فان رؤيته كانتتبعث فىقأو بهم الآ مالوتقوى عزاعهم وتجدد فنهم رو حالنهضة 
الوطنية ومن نسوة محتشدن فى داره حتى اذا ماطلم علدهن أنشدن قول القائل : 
طلم البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب االشكر علينا مادعى الله داع 
أبها الميمويث قينا جثت لامر المطاع 
فيؤلنا كل الال أن ينقلب هذا الفرح ترحاوأن يصبح نشيدالسيدات وهتاف 
العبابوالشيوخ عويلا وبكاء . ولك ماالحيلة وقضاءالله لابدنافذ حتىاذا 
جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون 


تأريح سعد 


سادق : ان الناظر الى تار يعخ سعد من مبدائه لى منتهاه يعلم انه ىكل أحوار 
حياته كان زعما فى الوسط الذى كان بميش فيه قند دخل الازهر الشريف ومكث 


8 ظ 
فيه مدة تلت فى خلالحا الملوم الشرعية والمنطفية وكا موضم حفاوة و إعجاب اينم 
من أساتدته ألا وم رحهيم الله : الشيخ مد عيده » والسيد جمال الدين الاقغاقى 
أشهر فلاسنة الشرق فى عصره كا انمكان بوب بين زملائةكل الحبة 

نم عبن حرراً بجر يدة الوقثم المصرية تحت رئاسة الشييخ عبده وان مقالائد 
الاثرية الى كان يحررها لتدل على نوغه و بعد نظره و يعد ذلك عين معاوناق. 
نظارة الداخلية فناظراً لتإقضايا الجيزة وكان فهما مثالالممة والنشاط -- مموحدثته 
نفسه الكرعه أن يشتغل حرافاتخرط فى سلك الحاماة الى رقم رانتهاوشيد أركانيا 
والكل يعرف مواقفه المشهورة فى الدفاع عن المق والاخد بناصر الضعيف وف 
هذه الاونة اتهم سعد بالاشتراك فىجعية سرية ( معوها الانتقام ) واضطبدوسجن 
من اجل ممادثه السياسية "ا بعلم هن حضضيرة اللخطيب القاضل الاستاذ الثيخ 
يشير الشندى 

وبعد مازاول مهنة الحاماة بل الاستقامة الى يرب بها المثل وتقك 
العبقر ية النادرة عين مستشاراً فى ححكة الاستثناف الملياوكان فيها عنوان العدل 
وقواماًلحق بين الناس . ولا تزال احكامهالى يومنا هذامرجم قضاة المدلوالمشرعين. 

ولم يلييث مده طويلة حتى ترك منصة القضاء الى مسند الوزارة فمين ناظراً 
للجارق التسرفة وق عينة بلغ التمليم اوج الجد وقة الككال . 

نم جاءت حياته البرلمانية فكان وكيلا منتخبا للجمعية التشربعية وله فيها 
مواقف مشهودة شهد بها اللوان ولايزال يشُنى عليها لسان الزمان. 

ولماقامت الرب العالمية أوقضت أعمالالجعية فاخذرحمه الله يمَكر فىمصير امته ٠‏ 
والنبوض يعصرحتى تنال مركزها بين الاءم المره . فلما اختمرت عنده القكرة فى” 
عام.194148 وساعده على ذلك تصريحات اارئيس و بلسون الشهيره قام معد يثادى 
بالق فى وق تكان النصر فيه للحلفاء ومع عذال يثنه النصرعن عزمه بل ظل 
يطرق أبواب المراجع السياسية والسكتابة الى ممثلى الدول الاجنبية . فمزعلى القوم 


م ءا لد 

هذا فتموه وزملاءه الى جز بره مالطه 

ولكن ما ابث الشعب ان غضبٍ غضبته المشهورة تلك الفضية التى كانت 
مبماً فى الافراج عنه وعن رفاقه الكرام . وظل رحهه الله يجاهد جهاد الابطالقى 
التاخل والطارج . وم يكد يسترح قليلاحتى قضى مم صح بكرا الى جزيره 
سيشل ومنها منقرداً الى جبل طارق » فعز على الشعب ابعاد زعيمه وظل ينادى 
أعلى صوته الأ"راسة فى البلاد وهو سيد علها حتى اضطرت القوة أن تعيد 
لمصر وم أمانيها 


الاثتخابات النياية والوزارة 


عاد سعد الى ل ف البلاد الدستور . وهنا لك جرت الانتخايات 
النيابية وفاز مرشحو الوقد بأغلمية ساحقة يكن بد من توليته رئاسة الوزاره نزولا 
على حم الدستور القاضى بذلك . تولى سمد الوزاره » وما أدراك ما وزارة سعد . 
انباو زارة كانت تنظر الامة اليها نظرة اليش الى القائد لا نظرة الطير الى الصائد 
سار رحمه أله فى تلك الوزارة وكات باكورة أعماله أن يمكن من إطلاق سراح 
المسجونين السياسيين الامى الذى أدخل السرورعلى ننس الامة . وظل فى 
دست الوزاره يدير دقنها يحكته وحزّمه المعروفين عنه الى أن اضطرت الوزاره 
الى التخلى عن الك لاعس بؤسف لهكل الاسف 

ائتلاف الاحزاب ورياسة مجلس النواب 

ثم عطلت الحياة النيابية فرأى قادة الامة وساستها انه بعد من الاجرام ان 

يعطل الدستورف البلاد فمَكروا فها يحبى ذلك الدستور بعد تمطيله ورأوا أن 


أحين وسيلة لاحيائه والنبوض بلامة هو .كاتف الاحزاب وتوحيد كاتها 
وسرعان مأكان 007 


1 
وعليه عقد المؤثمر التاريخنى فى السكوفتيننتال وخرج الجميع منه والكل مقسم 
عيلى حفظ الدستور من بد العابثين به ثم جرت الانتخابات وقد فلز فيها مرشم 
كل حزب من احزاب الائتلاف ولا! كتمل عقد الاجتاع اتتخب ره الله 

رئبا للسجلس بالا جماع 
سار سعد بالجلس سير القائد انك وكتا تراه حافظاً للدستور عن ظهر قلي 

مواصلا العمل ليل نهار» وكان رحه الله متحلياً بِصمات يندر أجماعها فى رجل » 

منها المرية التامة فى الرأى ومنتهى الصراحة فى القول »كان شديداً فى الحق, 
وله عر عة و إر'دة وقناة لاتلين لغامرّ ء وكانت اراؤه الاجماعية والسياسية تناسب 

كل عصر وجيل . 

وكان فو قكل ذلك أبلغ خطيب فى الشرق وقد وهبه الله عبقرية غريبة 

برتجل خطبه الرنانة وهى داعا آيات فى البلاغة وسخر فى البيان 

وعد أن اتبت الده ورة اببيلانية بسلامقصد الى بعض الاقالم لترويح النفس 
من عناء العمل والاستعداد للدو رة القادمة ولكن وافاه القدر الحتوم فاختارهالمولى 

لجواره . فانا لله وأنا اليه رأجمون 


موقك' الوؤارة 


ماكاد د النعى يشاع فى البلادحتى رأيت يت الامة عن بكرأ بها مجتمعة فى صعيد 
واحد تبكيه يدل الدمم دماً وقد شاركتها المكومة فى أحزاتها وقامت بالواجب 
نحوقيد الوطن خيرقيام . إِذّ كنت تراها سياقة الى تخليد ذ كراه . ولا عجبق 
ذلك فان حكومتنا هذه من الشعب والى الشعب 


موقف السسكندريين فى المركة الوطنية 


للسكنسر يدن مواقف مشهودة فى المركة الوطنيةوكانوا دائما فى مقدمة القا مين 


مسب :#8 لد 
,مها ولذاك أطلق على مدينتك هذه اسم ( حصن السعديين المنيع ) فكانت 
لكم يامعشر البكندر بين مكانة خاصة فى قلي رئيسنا المحبوب يمه المناسية 
سأتاو على مسامعم بض مراسلات وتلغراظتكانت ترد ٠‏ ققيدنا المظبم الى 


عن يتشرف يخطابتم 
بارس فى ١؟‏ دسمبرسنة |156٠‏ 
حضرة الاستاذ الفاضل جعفر بك خفره . 


وردى كتايك الؤرخ > دسمد ثم تلغرافم وأبتهجت عا دل عليه 
من شعور ووطنية صادقة ومة عاا.ة فاشكرم واخواتي الذين انضموا اليج 
وتناصروا على السعى فى اعلاء منار الوطنية ورقم كلة الامة وانى على بين بأن 
هذه الروح الشريفة ماداه ت منبشة ف الامة فلا بد أن.تصل الى تحقيق مطلبها 
الاممى من الاستقلال التام . وان التلترافات التى تردتى متتالية من جميع جهات 
اققطر بالاحتجاج على وضع الجاية والتقسلك بطلب الغلا قبل الدخول فى أية 
مفاوضة رسعية هلا قلبى شجاعة واقداما على الاستمرار تى اللطة التى سار الوفد 
علدها لغنية الآن وأمل ف الله قوى أن تقتهى هذه المآ مى بالوصول الى الاستقلال 
التام انشاء الله سعد رُغلول 

هذا ون د كرون المركة الوطنية اقنضت تشكيل لجان فرعية فى عوا 
المدمربات والحافظات لمعاونة الوفد فىمهمته العظمى فكانت الاسكتدر ب هكادتها 
فى مقدمة القامين بهذها مركة وتشكلت فهاعلى الفور بلنة مكونة من رجا ل تمرقوتهم 
قطموا غلى أنفسهم عهدا بالقيام بكل مايتطلبه منهم انوطن من اللشدمات بالطرق 
السلمية المشروعة . وعلى أبرابلاغ ذلك لارئيس الجليل شرفنى رحمدالله بهذا امطاب 
الذى أتاوه على مسامعكم : ' 

مسجد وصيف فى # أغسطس سئة ١71‏ 

حضرة صاحب العزة الاستاذ جعفر يك نرى 

«9. 


سنت 600 شنم 
وصلن اليوم خطاب حضرتنكم المؤرع ١س‏ بلي سنة 191 مع كشفن 
يديان أسماء أعضاء الاجنة الت تشكلت فى مدينتكم لمساعدة. الوفد فيا يطلب 
الساعدة فيه وتأبيد مياد ته وترويجها واتى أشكر جيل الشكر جميع حضرات الذبن 
أبدوا رغبتهم فى الانضمام الها والاشتراك فى مبمثها . والله أدعو أن بوقق جيعنا 
علير الممل وتحقيق الامل سمد زغلول ‏ ' 
مكانة السكندرن ددن عند سعد 


تذّكرون ان المنغور له رئيس الوفد ورفاقه الكرامكانوا مقيمين فى بارس 
يدافمون يكل ماأوتوا من قوة قضيتنا الندسة ثم صرحت لهم السلطة فى أواخر 
شبر مارس سنة 1471 بالعودة الى الوطن العزيز . لخجاءتنا الاخبار التلغرافية بإن : 
دا وصحبه, سيعودون ألى مصرعن طر بق بورسعيد . فمز علينا بحن 
السكتدريين ان يعود سعد الى الاوطان من طر بق غير طريق اباس ويجمنة 
المنيع فأخدنا نرسل له التلنرافات تلو التلغراقظت حتى فزنا بتغييرخطة سغره وزف 
الينا البرق التلغراف اله ىق 

ارس ه؟ مارص سنة 1991 

تفرى يك اسكتدريه 

انه بعد من نكران الجيل عدم ثلميتنا دعوة السكندريين الصادرة من 
قالوب ملوها ألخخية الوطنية والاخلاص واننا تقدر مالهم من اافضل على قضيتنا 
المقدسة ووسيرنا جداً ان تتبن هثه الفرصة السعيده د كن نور طم 
يننا عن عظيم اغتباطنا واغترافنا جيل صنعهم 

سمت زَغاول 
ثم أثانا بعد ذلك تلغراف آآخر1 كد لنا سغره منْ تريستا الى الاسكندرية 


هذا نصه 


ناوه اننا 

الرستا #١‏ مارس سنة 981 

ستركب الساعةالرأيمة بعذ ظهر اليوم الباخزة فين إسي الجر يها ومرساها 

سعد رُغاول 

ولا ككننى أن اصف لكم ماقعل أهل الاسكندرية من الفرح والسرور 
وكلكم تذكرون ذلك الاحتفال الفخم الذى استقيل به رمه الله يوم وطئت 
قدماه أرض مصر المباركة فسكنت ترى المدينة فى ذلك اليومكأنها قرية من 
قرى الفل فلا تحجد فيها موضماً لقدم من كثرة الوافدين من جميع اتحاء القطر حتى 
يتمتعوأ بطلعته المهية : 

خلو رئاسة الوفد 
واتتخاب مصطق التحاس 

بعد ان ارتكل زعيم البلاد الى دار لخاد شعرنا جميعا بفراغ هائل تركهلنارجه ٠‏ 
اله فم نكر من هول المصاب فيمن يحمل عل الجهاد بعده . ونا افاقت الامة من 
سكاتيا اجتمع وقدنا الامين وأجمع كلته 5 اختيار أحد أعضائه الكرام وهو 
معالى مصطن النحاس شا . وم يقف الامر عند هذا الحد بل اجتمعت الهيئة 
. الوقدية البرلانية وواققت بالاجاع علىماقر ره الوفد ولنعم هذا الاختيار. 

ان رئيس الوفد الجديد هو عامل فى الخركة الوطنية من ر النهضّة الى بومنا 
هذا يدق وإخلاص وكان ناموساً للوفد وعضه ضمد الاعن فى كل أن وحين . وان 
من حسن حظ هذه الامة أن يشبه الراحل الكريم فى كثيرمن صفاته فهو شديد 
فى الجق.قوام لاعدل محافظ على الدستور ناسج على متوال اارئيس الحبوب وان: 
أعدل شاهد على صدق تلك الصفات هو ذلك البيان المشهور الذى عاهدٍ 
الامة علره وجمله خطته التى يسيرعليها . فنسأل المولى القدي أن يثبت موققه وأن: 
يكون ناشراً له فى الملمات وان نوقنتا جميعا الى' خندمة الوطن العزير حتى 


لا 
ينال. استقلاله كاملا 
وفى اللتام نسآل الله م نكل قاوبنا أن يلهم أم المصريين شريكة سعد فى 
جهاده الصبر اميل والساوان وأن يصسيعلى قبرالتقيد الرحمة والرضوان . فيا وو" 
سعد الطاهرة تمتعى فى تيم اطلد مع الابرار د ا أيه الى المطمئنة ري 0 
ربك راضية مرضية . فادخلى فى عبادى وادخل جنتى » 
خطبة معال فتح ألند بركات باشأ 


القاها مغسرة كر بيى الريى بك لات 


فى حفلة التأيين الكيرى 





صاحب السعادة الرئيس 

أصحاب السمو الامساء 

صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء 

صاحب الدولة رئيس مجلس الشيوخ 

أصحاب المعالى الو راء 

حضرات الشيوخ والنواب 

سيداتى وسادتى الاجلاء 

ابن ذلك الصوت الهو رى » أبن نلك النيرات الرنانة » ابن ذلك البيان الساحر 
بيان سعد ليقوم لهذا الحفل المظبى الممئل لجع عيئات الامة أرسمية وغير رسعية 
بواجب الشكر على تلك المواطف المتدقنة التى لا تغرك لمظة مر من غيران نظهر 
في كل ناحية ومكان 

فالجميع سواء فى بكاء الفقييد »فى الاشادة باسعه » فى ممجيد ذّكراه وفى تجديد 


حت وا سم 

المهد على استمرار العمل الذى بدأه » فالصاب يفقد سعد.مصاب امةء لا 
52 ش 

وتقدكان فرضا على أسرة الفقيد ان تتقدم وجب الى 
تبى عظيمها قاها يخفف عنها هذا الواجب أن الامة بإجمها هى اسرة التقيد 
الكبرى » وان ابنه اليوم اللخطباء والشعراء ورجال السياسة والصحافة واللحاماة 
والقضاه فلقد كان جيم هؤلاء الضوء الذى يستضيئون به والنبراس الذى يهتدون 
يهديه غ وكانوا له ره الثانية الت اختارها انقسه 

ايها السادة : لين كان لى اليوم شرف الوقوف بين؟ لاداء واجب الشكر 
فدذلك ان صروف المرض القاسية اضطرت والدى كبير ارين ان يتخلفعن اداء 
هذا الواجب بنفسه غرمته الاشتراكمع؟ وهو اشد ما يكون توقا اليه ليسكب نصيبه 
من الدمع غز برا . 

أيها السادة : لقد شهد العام قلل مصريخئق عرة واحدة ووم وقاة الققيد 
فقامت كلها رجلا واحدا » شعبا وحكومة مصربين ونزلاء رجالا رمعيين وغير 
رعيين نشيم رفات الفقيد وتفضل جلالة الماك فاصدر امره الكريم بجمل الاحتقال 
جنازة الققيد احتفالا رسعيا عسكريا ء والامة اليوم كلها تقوم رجلا واحدا لاحياء 
ذ كراه فلحضراتهم جهيما او المَك كر على ماتفضاوابه من انواع العزاء والمؤاساة 

ايها امد اراب بلجماعك العظم وبعهودم النوية واتحادم المتين 
تعماوؤن عل تحقيق ااغايات السامية وتتزلون على روحه السكينة 0 ل 
قصرنا نحن فى شكرك وفى اداء الواجب تحوم فان الله وحده قادر على ان يجزيم 
خير الجزاء فاسأله جلتقدرته أن يتولى جزاءم ويسدد خطام فى السير بلامة الى 
طر بق السعادة والعلاء 


يست نه 1 يبب 


خطبت الاستاذ نسم صبيعىٌ 
فى حفلة التأين الكيرى. 


الى أم المصريين الى الامة اللصرية الكرعة ممثلة بوفدها واعراسها ووزرانها 
وأحزامها وهيئاتا النيابية تبعث الامة السورية مع الشبي حية وسلاما . وترى من 
الواجب فى هذا الموقف الرهيب أن نعلن على رءوس الملا اعترافها بالجيل لذلك 
الحاجى القديرا الذى برك قضايا الافرادليتولى الدفاععن حقوق الاعم الشرقية المظلومه 
ْ ف اع قال رونا حلكا كان وجه سعد اول الطالعين علها وكافت يد ' 

سعد أول بد مدت لتضميد جراحه الداميه وكان صوته الجهورى أول صارخ بان 

الم لا يصيح السكوت عليه 

وحيث لم يكن فى مقدورها ان تيزى هذا الاحسان بغي العرفان وحيث انها 
لا تملك اليوم غير أعانها بلله وغيرقلو-ها المرريدة المتألمة فلا اقل من دمة سخينة 
تذرفها ولا اقل م نكله صادقة اتشرف بالقائها فى هذا المقام 

فى اعالى جبل لبنان وفى ظلال الارز الخالد وفى بطون الوديان وفىرياض 
القيحاء والشهباء وفىجاد شرق الاردن وفىهضبات فلسطيزوق المواضر والبوادى 
وفى جوانب سوريا وكافة البلاد العر بية ردد الناعون صدى الفاجمة الالهة التى 
اصابت الثشقيقه الكير ى مصربوقاة الزعيم المظيم والرئيس الجليل المثقور له سعد 
زُغاول باشا . هناك قامكل « الى من امية فيه عتق » يذ كر مواقف سعد ويعدد 
عن متاقب سعد وهناك بكى الناطتو ن,الضاد بكاء عراً اذ تراى لهم معديال راء 
وطنه مستقبلا ربه الكريم وقائلا الذين يسيرون وراء نمشه : هذه هى الامانة 
المقدسة الت جاهدتم فى سبيلها لتكون سليمة من الاذى فلحرصوا علدها وارقموعا 
وحدها على ضفاف النيل 


وس لم 
يمخيل لمن يقرا البرقيات والمرائد والرسائل التى تنهال على مضرم نكل حدب 
وصوب ان سعد زغاول ل بعد اسما لمسمى ولكنه صار رما لامان قومية وتعوينة 
يحملها الشرقيون فى اغتاقهم بل منهم من ذهب الى أن سعد رَغاول تميمة تنغماذا: 
أنشب الاستعارا اظفاره فى جسم أمه ضعيغة تر يد ان تستعيدجدها الغابر وان يش 
حرة فى ارض ابنها واجداذها 
امها السادة - مها كأن وقم الموت شدددا فى النفوس فالمصائب البشرية لا 
تؤثر فى نواميس الكون والميال لايجب ان يتعدى حد الواقم 
الواقم ان زعما عظما فى هذا الشرق الواسم الارحاء الضيق الما قد مات 
فكان لمونه ىكل قلب شرق رنة . وفكل عين شرقية مدمع . والواقم انه لم بسط 
لشرق لاجمالمضت ان يحرز المكانة العالية التى أحر رها سعد فى قالوب معاصريه 
وان يتمتع بالثقة الغالية التى اولته اياها امته وان ينقظر لكل كله قلحا كانة من آيات 
الوطنية وان جمع الشرق علىتعظيمه ميا 5 كان يعظمه حيا وماهذه اهل الحافلة 
يكرام الامة المصرية ووجوه الجاليات الاجتبية الامظهرمن مظاه رالاعتراف«الفضل 
لذويه . لتكرم سعدا بان تنصغه ققدَكان قاضيا نزيها يحب الانصاف . ليس من 
المسكة اننضع سعدا حيث لاتتناوله الناشئة التى يفتظرها الوطن بفارغ الصبر والى 
نرى فى الزعم الراحل المثل الاعلى وليس من المصلحة الوطنية أن حيط سعدا بهالة 
من الجد برقد عنها الطرف وح كليل بل يبب أن براه الآ-خذون عنه يا هوعصاميا 
متفائيا فى خدمة امة عرف كيف يكتسب قاوبها وكيف يتصل بطبقات الشعمب 
العميقة التى ماخرجت ممرة الى ميدان العمل الوطنى الا وارجعت الحق الى نصابه 
يجب أن يؤمن كل مصرى عا يقوله وفده . أن الشجرة الى مرت شعدا لاتزال 
باسقة تؤتى 1 كلها كل حين باذن ربها وهى هى الشجرة الطيبة أصلها نايت وفرعيا 
فى السماء | 0 
سعد بما خصه الله من عقل وعز يمة مصرى امن يحق بلاده فى الاستقلال 


ف تن 

قبب للمطالة به وسارعإ لى بركة اله محوطه قاوب بنى عشيرنه العامرة بحب الوطن " 
وه أشد وأمنع من الصدور فرغ غ عليها الزرد وقد اعترضته طرى مواصلات 
امبراطورية قال لاصحابها مروا ولتكنطر ف محاذءة لمر لا مارة فوق صدرها. 
قيل له لنا مصالم حيوية قال لاشكر على ا المصالح لن 
تسكون بوجه من الوجوه مشروعة اذا تعارضت مم حياة مصر . قيل له تريد حمابة 
الاقليات قال ان مصر لهعمر بين بلاتمييز او فرق بين دن ودين . العدل اساس 
اليك ونا ما ل فضا - بالقسط بين المتخاصين . قيل له كن معتدلا قال 
'كونوا عادلين ٠‏ رن عا ترضون لانفسك . تريد أن تقبوأ مكاننا حت 
الشمس فلا حجموا عنا نورها فهو مللك مشاع وهو منحة من رب السماء 

هذا كل ما أراده سمدوهذا كل ما ارادته وتريده|المكوماتالمصر ب ةالرشيدة 
تؤيدها الامة بلسان رئيس الوقد الجديد حين يقول اننا لاتحمل لامة من ألاعم 
نضا ولا نضمر لها غدرا ولكننا تقدس عزتنا القومية وتحمى كرامتنا المصرية 
كامة الاحم ان 0-6 اوطانها لما وعرتها ان 0 ص ال مهيمتة عل مقومات 
حاتها ش 

إن ابعاد سعد عن وطنه ورجوعه اليه مرفوع الرأص موفور السكرامة وموته 
وهو متوسد اعلا مناصب الدولة لدليل صارخ انه كان على حق وان حا وراءه 
طالب ان عوت فياة سعد سفر جلي ل لاشرق والششرقيين ملخصة . طالبوا حقوقم 
ثم طالبوا تم طالبوا 

هذا هو شار الاعم الشرقية قاصبها ودانها لاادرى فى اى وم نصل الواحدة 
يمد الاخرى الى غايتها ولا اتسكهن عن الادوار التى ستمر عللها ولكنى اراها 

ثرة على الدرب وارى بعين الاعان !نبا واصلة . فى ذلك اليوم » واطلب من الله 

ان لأمكون بعيدا » سيكتب رجال الشرق سيرة نبضتهم وسسجلون للحقيقة 
والتاريخ بإن لعد فى نوضة الشرق القدح المعلى واجرالجاهد العظم 


1 سد ملم ل 
كثيرة هى العوامل التى تعطى الاحم الشرقية حا بان نشارك الامة المصرية 
الكرعة في آمالها والامها وكثيرة هى الاسباب القاهرة التى تحمل الاءة السورية 
على بكرة ايها لان نرسل الى ام المعمريين والى سا كتى وادى النيل المبارك كل 
مأ ابقت يد الزمن فى رياض الشام وهضاب لبنان من نرجس وخزابى واقخوان 
لننشر مع دموعها الخارة على قبرالراحل الكرم 
رحم الله سعدا واعز السكنانة بإبنائها الخاصين اللهم آمين 





خطبج حفنى بك حبود 
فى عفلة تأبى الفقبر العظي المجيزة 


قدكان ماخنت ان يكونا الا الى الله راجمونا 
وما "كنت اخاف على سعد . وهو الرجل الذى نحدى اشد القوى » ووقف 
ددافع اهل السطوة » وصير على ما لون له الاقوياء من الاذى نما وهن ولاتجلجل ولا 
تتعتع بقول المق بل كلا المواعليه بالعدذاب . لل علهم بتقد اللخطاب وكلا ارساوا 
اليهالانذار» ارسل علهم الحجة شواظامن نار . حتى اذا اهابت اليو شالمدججة 
والاساطيل المدرعة لدم الخديد والتار : انى ادعوك الى إعتزال السياسة : اجامها 
من فوزه : وأنى باسم مصر المزلاء لا استطيم أن اسكت الا اذا أومأت الى امتى 


هذا . فان لها وحدها هذا لمق 

نعمما كنت اخاف على سعدغير اموت ء فلس منقوة منغير الموتتستطيع 
أن تظفر سعد وان تسكت صوت سعد 

أمها السادة 


أقد سكت صوت سعد » ولكن التارخ بدأ يبتحدث عن سعد سكن 


حديثه فيه جليلا ء فا ف ىكل وم يظفر التاريخ تنثله ء بل'انة لمن وتنم الذبن تظل؛ 
الاجمال تتطاول الهم ونستشرف المصور لترقب مطالمهم » حى اذا 7 نهم 
باهى بهم عصرم سائر المصور» وتتايه زمنهم على عامة .الايام لان التارجج ماكان 
طماما ولا شراباء ولا غدوا ولارواحا وانما التارعخ حياة المغراء 
اها السادة 

عاج ابن الوم لسار المظمى فى قند سعد » ققد ارضجت وما 
يرحت نري لها عصر >2 'وقدنضحت ها كل عبن » وغص مها كل حلق » واتخلعت, 
شع كل قلب» فللهم الصير الصير» واللهم العزاء العزاء . وانما حدمي عن شى 
من عظئة سعد » وهسهات التقول أن يرتقع الى تصوير تلك العظمة البى حيرت 
الناس فى حياته » وستحير التار خخ بعد مماته 


عقله ولسنه 


تقد أوتى سعد عقلاجبارا ما تأبى علية عزته ان مخضم لما مخضع له العقول 
من التسلم بكلما تواضم عليه الناس وجرى به تفكيرمم فكان اذا عرض له الاعر 
جديه الى عقله واراق عليه من بصيرته ذلك الشماع القوىالذى آثر الله به قليلا 
من عباده . فاهو الا ان تنكف جميع نواحيه ويتبدى منه اخنى خافيه 
وكذ لك تبذلالمقائقمن ننسها لميابرة العقولما يتعاصى عي سائرالناس ‏ والذى 
وه سعدا هذا العق لكله . قد وهبه ما يكافته من الحجه وقوة البيان حتي ستنطيع 
أن يبين للناس مابر: تفم على افهام الناس كان قوى الحجة فها ان دخل فى جداله. 
أنسان الاصرعه سعد عندالصولة الاولىسهما تدرع ذاك ارايه ونم لحجته ٠‏ وضعك 
هذا الذى لابغلب على رأى ولا يتجلجل بحجة . ث_جع الناس فى الرجوع الى 
الحق مى بداله وكان بيد اضعف الخلق 


مسا ان جب 
شجاعته وإعانه بالمبذاً 

نجم سعد فى عصرأظير ماقيه المداراة والسائة طلا قيتاخ ردقا للمكايد 
فمكان أول من رقم كلة المق . وانتزع الايمان المبداً من يد الهوى اننزاءا ‏ 
لد كان سعد أبلخ درس فى الشجاعة ورسوخ الاعان والور بالرأى . لاسال ابن 
يهم هذا ارا أى من أحل السطوة . فكان طالما أشجم الطلاب وكان محاميا اشجم 
الحامين . وكان قاضيا اشجم القضاة . وكان وزيرا اشجم الوزراء . وكان نائيا 
اشجم النواب . وكان زعما اشجم الزعباء 

أمها السادة ٠‏ 

ان هناك شيئًا اصلب من الصخر ومن المديد والفولاذ ذلكهو قلبالشجاع 
وان تلكم 00 اما هذا فلا يتقلص ولا ينغز وكذلكم قلب 
سعد زغاول 

أخلاقه ولطقة 

ان من يسمع باسم سعد و بزعامته » ويطالم شدته فى الاق وسطوته على اهل 
الباطل » ليظن أنه رجل ,أبى الطبع» شامس الخلق لايلق الناس الا عابسا ءولا 
يطلم علمهم الاعائيا متكبرا ‏ لاوالله ما كان أحد فى الدئيا أطيب متك ياسعب 
نفسا ولا اخف روا ولا احلى مجلسا ولا اعنب حديئا 
حت كان عذب الروح لامن غضاضة2 ولحكنكيرا ان يقال به كبر 

نعم سعد «متكبر|» ولكن تكبره كله كان على النقافص وسعد يرى ىكل 
رذيلة هوانا وسعد لايرضى الموان ولا يطيقه ‏ افرأيتكم ايها السادة كي فكان 
هذا التكبر عصمة . وكيف كان عتادا لتلق الفضائل . لقدكان من تكيره 
ان يبالغ فى ١‏ كرام ضيغه » وكان من تكيره ان يبال فى الترفية عن جليسهء لانه 
محَسى ان سعدا تمنعه عظمته من أن يتدلى الى انكام الضيف وم ؤانة الجليس . 


1 سل 
أطواره السياسية 


كان سعد فى الفتوة بوم شبت الثورة العرابية فكان من الافذاذ القلائل الذين 
هدتهم بصيرتهم الى انها اذا جرت فى طر يقها أت عا لا تحمد قايته على انها اذا” 
وجبت توجهها آخر جاءت إجل المنافع للبلاد ٠‏ نالتمتع بالدستوروايثار ابناء مصر 
عناصب الك ومعالجمة جميع مرافق الحياة بالاصلاح حي تصبح مصر حقيقة 
يحمل تاريخها العظلم . ولقد حاول هو واصحابه معالجة هذا ولكن الحن ةكافتقد 
عمت » والقضاء قد حم فمصفت الرياح العوائى بنذم الاصوات . وكانت هدم 
اول خرلات سدق الاباسة 

وجاء دور الاحتلال الاتجليزى واتخذلتالطباع وتهافتت الاخلاق واصبح 
كل انفسه ولااحد لمصر . فقامسعد وصحبه بالدعوة الى شد هذه الطباع المنخذلة 
وأمساك تك الاخلاق المندة . فان امة هذ! شأ نهاههبات ا نتطمع اللىعظمة وليه 
استقلال » وكان شعاره فى دعوته « الصدق ف القول والاخلاص ف العمل » 

وقد جم سعد جاحا غير قليل فى ان يعيد الى الناس الثقة بانفسهم والاعان 
يحق وطنبم وكان هذا ثاتى اطواره فىالسياسة 

وقامت المركة السياسية فى مصر وعلى رأسها الممفور له المرحوم مصطق كامل 
اشا تطالب بحلاء الميش الاتجليزى فكان سعد وهو موظف حكومة « و بخاصة 
فى ذلكم العهد » يغذيها برأيه وبقاهه وجاله ويحمى ظهرها ويشد ازرها 
ثم كان وزيرا كان عجبائى تلك الوزارة السجب لم يكن للموظف المصرى. 
يومف انراد ولا صدر ولا شأن ولا خطر ولقد كان ضعف السلطان يقاس بنسبة 
المناصب فككها علا النصب انحط الشأن وتلاشى النذوذ ووج عليه ان يكوناعمى 
فلا يرى واصم فلا يسمع وابكم فلا يتكل .حتى اذا بمث فى الوزارة سعد ابى. 
الا ان يكون على العاهل الاتكليزى عاهلا . الى سمد الا ان يكون وزيرا حم 


اسم سم 
يقضى فى الا ركاه ولا يقضى فى امر دونه وبنى فى سنة واحدة ماعدم دنلوب فى 

ثم كان نائها فى الجعية النشريعية شما زال ينتزع ال.اطان لها انتزاعا حتى 
اصسبحت على قصر عبدها أشبه مجلس نيالى منهابهيئة أ..: شاربة لاحول لحاولاقوة 

ثم كان زعما لامته يقودها كلها الى طلب حقها فى أ. أرية والاستقلال وكلنا 
شهد زعامتبه وكلنا طالم سعدا فى مواطن الب . وثاقة عل و رجاحة رأى . وقوة 
تدبيروطلاقه بيان . يسيرهاعزم زازل الجبال ولاينزازل . وقلب تتحول الاقلاك 
عن مدارها ولا يتحول 

ديم كيف كان سعد زعما من نوم خلقه الله الى بوم ان اختاره يواره 8 اعرم 
(ن سعدا لم يخلق الا للمظائم + 

ولقد قال فيه يق بعض كتاب |اعصسر« او حاول سعد بكل جهده ان لا 
يكون رجلا عظيا ما استطاع وحيبات لاءرى” ان عاك عن نفسه ما اراد 
لما الله »© ١‏ 

ولقد جب بعض البا<ثين من شأن سعد اذْكان زعماء المهضات السياسية 
فى العالم كله لا تزيد اعمارم على الار بمين فى حين قد اوفت سن سعد على السبعين 
ذلك ايها السادة أن الله تعالى قد ميز سعدا فى الزعماء أيضا فوصله فى شيخوخته 
من شدة التفس وفتوة العزم بالا ينهي للشباب فكان سعد كذلك واحدا فى 
الاحا فذا فى اولتم الافدتاذ ! 

وخلة اخرى لم يألنها التاررعكثيرا فيمن سلكوا فيه من عظماء الرجال 
وتلكم ان قواد الثورات قل ان ,يصلحوا لمءالمة المرافق الدولية فى اللا المطمئنة 
المنظمة وقد رأ تم كيف أن مدا فى السنتين الاخيرتين قد راض شئون الدولة 
ان سلطتيهاالننفيفبةوالقشر يعي ةكامهرسياسى مدرالظروف ويوازنبينالاحوال 

الواقم أيها السادة ان سعدا الطالب » هو سعد الحابى » هو سعد القافى 


دجام ب 

هو سعد الوزز وهو سعد ازعم .وق كلهؤلاء سعد م نتغير من نشأنه شثى" وأن, 
تنيرت من حوله الاجواء ٠‏ هو قوتعظيمة !رسلها الله فى هيكل رجل لينم بها ما اراد 
الله تعالى صر هوقوة عظيمة بممها الله فى هذا البلد لتنزع به.الى حيأة العظمة 
قسعد القاضى يعمل لمجد مصر من طريق القانون وتقويم الاخلاق وسعد الوؤير 
يعمل له من طريق التعلم والتثقيف وشعد النائب يعنل له بتحقيق سلطة الامة . 

سادتى : لاتنسوا إن ١‏ كثر من اخرج التاريعخ من عظاء الرجال مدينون فى ' 
تجاحهم وأسباب عظيتهم الى هؤلياء اللالى شاركتهم فى حيانهم والستهم فى 
وحدهم وواسدهم قَْ محتهم 2( ومتحهم العوة ف ساعات ضعتيم 3 وحان يدهم 
وبين التردد فى مواطن الاقدام اذا ذكتم سعدا . وتم ذا كروه على وجه الزمان 
فلا تنسوا الى استشعرت يوما أن قوما سعون ليجيئوا سعد من جزائر سيشلعن 
طريق الرجاء والاستمطاف . ظاهابت بهم أ نكتتم تصنعون ذلك لان سعدا 
روجى فدلك اخرما مناه أسعدع» وان كنم تعماون لساب شعد الزعم تغيروابق 
أن يموت هذا الزعيم فى منفاه مكرماوعز ير ».نهم لاتنسوآأيها السادةأ مك شريكة 
سعد ف حيأنه » ومعينتة فى جياده واسية جروحه وعضده على الصبر كلا ازدمهت. 
الارزاء » وسئده على الثبات كما لح القضاء فوارجةاه ثم وأرحهتاه لنا ١‏ أمام 

ابيا السادة: 

لايشني موت سعد . فسعد قد أصبح فى حيانه وبماته من أعظم ميرائنا 
القوبى . قادنا إلى الاستقلال حيا ..وسيقودنا الى الحياة ميتا ؟ لم تسكن امتنالاعنة 
اد ولت متمدا قنادها لان سعدا ل يكن رجل لعب واتما كان رجل جد شعاره فى 
الحياة « الاستقلال التام أو الموت الزؤام » وان مصر الممناة التى قايبت ماقاست 
في سبيل طموحها الى عرتها وكرامتها لاترضى ولا تسل قط بان نستغل بعوبتة سعد 


سوام - 
جل أن مصر أب الا أن تستغل سعدا حيا وأن تتأمى نسعد منينا 
عاشت ذكرى سعد .فعاشت آمال مصر 





خطبة الاستاذ احمد رمزى بك 
فوت او الفقيد العظيم إسمنود 


فديناك لوأن الردى ,قبل الندا »* وخلدت وكان الكال مخادا. 
.واولا انهام التضعضع للأبى * وقول الاعادى ماعرقنا التجلرا 
.ولا كفكف الدمم المتون واضمرت * ضلوع براها الشوق حزئاً مهدا 

هذه أر يعون ليلة أوأ كثرلم يسمم فيها المالمصوتًا طالما لذ سجماعه لمصر 
والمصريين بل للشرق أجمع والشرقيين . ذلك صوت الوطنى المظيوالزعبم الجليل 
والنابفة القرد أبى الوطن وحبيب الوطن المرحوم المنفور له سعد باشازغلول 1 مغضى 
هذا الزمن تفلناه قرونا لان صوت سعد كان للنفوس التواتة للحربة غذاء ولقناوب 
التى تصبو الى الاستقلال شفاء . وباتت مصرف «ياجير الميرة تتقلب على مهد 
الاوجاع والآ لام ينازعها الشوق الىذلك الوالدالشغيق الذى حرمتهأحوج ماتكون 
الى فصرته وارشاده وقد تشعيت أمامها السبل فضاقت على تشسهاء وجد يله من 
وجد. وأحزان يلها من أحزان وأمى فرق بين"المغن والوسن ولوعة لاتنطقء 
جدرتها وان طال الزمن 
٠‏ اخوانى : قضت ارادة الله ولا راد لنضائه ولا اعتراض على حكه ان يختار 
لمواره ونستأئر برحمته أسد العرين ومدرة الى ورافم عل النهضة ونفر المبقرية 
. قانهد الركن الشلمخ وماد الفلود الراسخ ولا حول ولا قوة الا لله | 
وماءكان قيبن علكه هلك .واحد * ولتكنه بنيان قوم تمسهها 


كفا 

نهم مات سعد وأولا التق وأوامر الدين بإلامل والعمل يتا البلاد قدقضق 
علمها واولا لطف الله والامل فى وجه اله لاخذ منا إليأ سكل مأخذ ولكن الذي" 
ينهى عن القنوط من رحمة الله وروح سعد الذى علدنا مقارعة اللمعلوب فى حالقى 
بعده وقربه فى سيشل ومالطة ومصر هذا الروح يأمرنا بأن لاندع ع الجهاد سقط 
فق اننا و تم مابدأه فهدأ أروحه الكريم فى جنة اليم 

أقول مات سعد . ويعز على أن أنطق بهذه الكلمة التى حرق شفتى و ينقطر 
ها قلى وقلبي وما : زينا ويهون علينا بعض الثىء ان “ر"! سعد مبادئه ذمى: 
باقية ٠”‏ شا كان سعد غير فكرة سامية وشعلةحامية .رم هر الخاسة في ''صدور 
وتبعث نه ر الهدى نى بسقول فتقودنا إلى مواطن الكرامة الوطنية والمزة القومية . 
وقد انغرست هذه الفكرة فيئا وستنتقل من بعدنا الى ذرار ينا حتى يه ضالوطن 
من كبوته و ينطلق فى بحبوحةالمرية والجد وحن ىكل هذا إنها نستهدى بمبادىء 
سعد فنعم لطا وذنتعش ب ذكرى سعد فنقوى على صر وف الايام والليالى وفستصغر 
كل عظ كا كان يفمل رمه الله حتى نبلغ الغاية التى ماوراءها غاية 


ألا تذكرو نكيف أضاء الراحل الكريم سبيلنا وأوضح نبجها . أذكروا إذ 
قام فى جمعية الاقتصاد والتشريم والبلد محكوم بالاحكام العرفية برسف فى اسار 
الذل والاصوات خاقتة والنفوس ترقب الموت لا هون سببوسيف بر يطاني!امظلى 
مصلت فوق الرؤوس وعى ثملة بنشوة النصر والقوز 

فى الحرب العظمى تمل على أعدائها وأصدقائها مانشاء وتعطى مانشاء وتأخذ' 
مانشاء فوقف سعد وقد اجتمعت جهمية الاقتصاد والتشريع وعرض فها أحد 
المستشارين الاتجليز بمحكة الاستئناف الاحكام التى يجب اضاقها الى قانون 
العقويات المصرى لمن يعتندى بالقول أو السكتاية على ملاك الاتجليز أو يطمن فى 


ويم 
الجاية . وقفَ معد وق لكت ياهذا ها كانت تهك الجاية التى أعلنتموها الاحماية 
يأطلة لم تقرها البلاد ول تمترف بها وقد انقطمت علاقتنا بتركيا تناك الملاقة 
الضميفة الواهية وصرن! أحراراً فى ديارنا تم !نفض الجمع وكل من فيه دهش لهذم 
الجرأة المتناهية والجسارة التى تتحدى العقاب وهو مطل من فوق الرقاب 

فملام كان يمتمد سعد فى هذا الموقف 8 

أنه لم يكن يعتمد على إلامة إذ لم يكن خب رقوتها ولا انصل يمجموعها بلكان 
يعتمد على الحق ونس كبيرة تأبى الضم والموان . وقدكانتت هته المادئة أول 
قنبلة ألقاها سعد المرىء على القوة النائعة وما كانت تصنم لتسكبيل البلاد بقيود 
الذل والاستعباد . وقد أبممت هذه القنيلة كل من لم يكن يسمع فزالت الفشاوة 
عن العيون ورأى الاتجليز ان فى اللقمة شوكا وفي الطعم حسكا 


نم جاء يوم 18 نوش رسنة 41 فسا سعد الى دار الجاية ومعه اثنان من 
انصاره هما على شعر اوى ناشا وعبد العز بر فهمى باشا يطلبون رد الخرية الى اليلد 
وكان ا تعلمون يدهم وبين السيرونيجت . ولكن الاجلز قوم لا ينهمون بسهولة 
فظل سعد واخوانه الذين حصاواعلى التوكي لمن الامة يجدون للسعى الى الاستقلال 
التام حيما وجدوا اليه سبيلا ١‏ 
.. ولا طلب سعد وبعض صحبه الى دار الجاية للاقلاع عما ينملون أبوا وكان 
حِرَاوتم ان قيض على سعد وثلاثة من أنصاره ليلةه مارس سنة 1919 لنفيهم 
الى مالطة فشبت الثورة مبتدئة من القاهرة ومدارسها فى صباح ذلك اليوم ثم 
اندلع خهييها الى جميع أنحاء البلاد بسرعة البرق واشتد أوارها. وصارتهندالفتنة . 
التى كان يقول فيها المستشار القضانى مستر برنيات آنه يطفتها ببصقة منهتلك التى لا 
تقوى على اطفائهاالسيوف والمدافع -وكان لكلمتهأنها صادفت فى الامة قلوبا كرعة 
فى 


عا ونه 
ويا هالا أن ترسف فى قبود الذل فبستهمة رجل واحد :طلب الللاص انح 
سعد والائتلاف 

اخواتى : اذّكروا ثبات سمدعلى مبادته الوطنية وبلرغم مما قلمى . ولو أنى 
أردت أن أسرد تاربخه السياسى لاوجب أن أذكر نار ييخ مصرق الستوات النسع 
الاخيرة فكله تاربخ سعد وهذا غيرستطاع ويكنى ان نف كروا مالطة وسيشل 
وجبل طارق .م حول الزمن ورئاسته للوزارة وما أحاط به من المهالك ثم انقلاب 
الوزارة وحل مجلس النواب بعد مقتل السردار ثم محارية سعد وأتصاره فى 
مبادى" ورجال سعد حتى نصرم الله على حكومة سنة 196 نصراميياً م حل 
الجالى فا زدتم إلا ثانا وأحس أخواننا الدستورهون وأحسسنا تحن أيضاً لماجة 
الى الامتلاف فصفت القاوب وتماقدت الايدى على إِتقاذ الدستور والسير بالبلاد 
فى طريق التقدم والاستقلال وشعرنا جميماً بها ذقناه من مرارة لاف وندمنا على 
زمن اشتغله خصومنا فى الداخل واتخارج لتعطيل الدستور والاصلاح حينا 
وإبعاد أمد الاستقلال . ومات سعد قربر العين يا كان يشاهده فى مجلس النواب 
وفكل جبة من جبات الك من دلائل الصفاء والنشاط فى خدمة الوطن رحمه 
الله ونقمنا بميادته الخالدة ْ 

والآآن ماذا تطلبونمنا # نعم مادا تطلبون من نوايكم غير ان يسيروا على 
منج سعدللمحافظة على الدستور والسعى الى الاستقلال البلاد حيئاوجدوا للسعى 
سبيلا مقتفين أوامر الوفد المصرى فالوفدهو التراث الذى تركه لناسعد وهومساك 
الوحدة الوطنية وجماع آمال الامة المصريه . يجب أن تبذل النفس والنفيس لنصرته 
والائنفاف حول لوائه حتى لا تتفرق شيماً ونضيع فى أعاصير الموادث فنذهب 
نسياً ا لاقدر الله 


خطبة أرأهم بك سيد أحمد 
دنس قا م وظَقَى الرسكتر در 
فى حذلة التأين بالاسكتدرية 


سيداتى . سادتى : 

أرجو أن تسمحوا لى بأن أشرف ننسى وأعرب ف الوقت ذاته عن أساعا 
وحزنها بإفتتاح حلة التأبين هذه التىنحييها نقابة موظنى المكومة فى الاسكندرية 
نكرياً لذوى يطل مصر الطالد وعميدها الماجد سا كن انان المنفور له 
سعد رغاول بإشا ْ 

أيها الادة : لم يكن فضل سعد الفضل الحدود حتى كان ينسم لوصفه قدر 

من السكلم «عدود غير انى لا أشك فى ان رد ذ د اسعه يجاو لبصاارع صورة 

واضحة من - الشخصية العظيمقوما ازدانت يهمن السجايا الكرعة فأذا صدق 
يقينى هذا ومثل لاذعاتم ما شهدم من آنارذاك النضل ونا و م أو قرم من 
ذلك المنطق التصل 5دعو الله أن يطيب ثراه وأن يجمل اللنة مثواه أنه 
محيب الدعاء . 

أيه السادة ‏ ان ما أصاب المصربون من خير بفضل سعد ظاهر الاثر 
مستفيض اطمير. فهو الذى نشرعل الجباد فى هذه البلاد . وأعلن اللرب على دولق 
الاستعياد والاسقيداد . وهو الذى الف بين الصليب والملال وهدى التوءمين 
جميعا إلى سبيل المرية والاستقلال . لهذا كانت لعة المصريين فيه عظيمة 
ومصيبتهم ألهة . بيد أنى لا أعدو المقيقة حين أقول أننا معاشر الموظفين قد 
نكينا بعوتة نكبة فزدوجة فنحن كبضعة من الامة فقدنا يفقده زعما موقق 


#7 سمم 
الخطرات مسدد الخطوات ممواثاً على الملمات مرا نلضائقات ونحن كوظنين 
ققدنا بعقده رئيساً ضادق المزمات ميدداً للشهات فلا غرانة أن يجل فيه مصابنا 
ويتفاقم خطينا وأنا الى الله راجعون 

أها السادة - فيمساء + أغسطس الماضىفوجتت البلادبنعى سعدفوجت 
واشتد حرنها لما كان للفقيد فى نفو سأعلهامن المكانةالسامية ولانها ققدتهفىوقت 
كانت فيه باشد حاجة الى حزمه وحكته . قن دكان صاحب الدولة رئيس الوزارة 
ثرو تاشا قد ا تتهزفرصة عاقتته حضرة صاحب الجلالة الملك فى زيارةاتجلترافعجم 
أعواد الاتجلز ووقف على اراء ولاتهم فى نسوية المسائل المملقة ييتنا ويينهم ثم 
اوشك أن بعود للاتفاق معالزعيم الكبير عل الخطة الى تكفل جاح قضية البلاد 
وتحقق أمانها القومية فلا نزل قضاء الله بالتقيد ريع الناس وخافوا انشقاق العصا 
وتصدع الصفوف وتفرق الكلمة ولو أن شيا كبذا حدث - لا قمر الله س 
لكانت ضربة قاضية على جميع الآ مال ولعادت هذه الامة خطوات بل عساحل 
طويلة بدلا من أن تتقدم فى سبيل ارق وتصعد فى راق المرية والاستقلال 

على أن الله جل شأنه وقى الكنانة كل سوء فان اللصيبة بققد الزعيم الكير 
قد اشمرت أهل مصرجميعاً مسيس الحاجة للاحاد والتضامن لابل الواقع أنبازادت 
القاوب الما على حد قول الشاعرالمكي « عند الشدائد تذهب الاضفان » 
وناهيك بفقد سعد من شدة نضيق بها الصدور وترزخ نحت عبتها الكواهل 

أيها السادة - لقد كانت حياة سعد حاة بالعظام الى ليس يضنكمن مخ 
عنه خافية مها . وها قد ريم كف أنه رحمه اله نغم البلاد بعوتمي نفعها يحياته . 
وذلك هو شأن العظاء فى كل زمان ومكان . فالعظمة شعلة لايطفتها الموت بل عله 
يذكها ويز يدها ضوءاوضراماً وعندى أن الامة كلها قد أحركت هذه المقيقة 
الراهنة ووجدت هيا شيا من العزاء ان صصح أن شيا مامكن أن يعز يها فى هذا 
المصاب كذلك وجدت الامة شيعا من المزاء وقدراً من الطمأ نينة ذما أظهره زعماء 


هوم لد 
الاحزاب المؤلفة من التضامن وعقدوا عليه النية من الحافظة على الاتتلاف 
قاتكلم احد مهم بعد انتقال الزعي الاكيرمن دارالفناء إلى دار البقاء الاحزب 
على هذه النغمةواأ كد هذه النية . ومن حسن الحظ أن هذا الشعور ل يقف عند 
حد الزعماء ‏ فن عداهم من الخاصة والعامة كلهم سواء فى النشيث بإهداب 
الاتلاف والتواصى يتقديسه كيراث الزعيم الراحل وكمدة الحافظة على الك 
الدستورى والقوز ببخرية والاستقلال 

أنها السادة : ان محال القول ذو سعة وان شق على القائل ممم أطنب أنيغضى 
بالقليل ما بحسه فى هذا المطب الجليل ٠‏ ولكنى أوثر أن أعصى هوى النفى ى 
الاسترسمال وأرى خيراً منه ان أستأذنم فى وقف المغلة عشر دقائق ايذا ناباعلان 
الحداد» ولك تطوا لاتفسكم فى هذه الاثناءأعنة |لخيال » فتروا من محاسن سعد 
وما عهدثم فيه من محامد الخلال وكرام االحصال ع ومانعجز عن وصف بعضه المقال 
واذا كانت لى قبل ذلك كلة أخيرة فبى اتتهاز هذه الفرصة لتعزية صاحية الصون 
حرم الققيد فى مصابها الالم . أسأل الله أن يلهمها الصير وأن يسكن الراحل 
الكريم فسيح المنان فى دار المقامة والرضوان 


ا 


قَ معلا تابن افر 58 بملوى 
ا في الحياة بغمر أهل الكنائة وبننا الامال الغالية تفيض على النؤوس 
طمأ نينة واستيشاراً اذ أيد الموت اانادر تهدم آمالنا وتدكركن حياتنا » واذا النعاة 


ينعون سعد فى مثل تلك الليلة فتطيش من هول ذلك الرزء الالياب فرقا ويلبس 
النيل الحداد عليه ويذرف الشرق عليه الدمم دما 


]9 0 الت 

أ سعد 

امنقذ الثيل وتفر الوجود بامنير الحق وان الصدق يا أي الامة ورجاءها فى 
كل ملة أ كذا تغيب عنا ثعسك الساطمة وطلمتك البهية فتترك فىكل قلب 
مأتاً وفى كل ننس لوعة وحسرة أ[ كذا تتارقنا الى دار السكون فيخمد ذلك 
الصوت الذى عجزت عن الماده النار والحديد ولم يسكنه الننى والقشريد . ١‏ كذا 
التى قهرت الجبروت و زازلت الاستعباد 

أى سعد 

يا رسول السلام وإمام الخطياء يا عل الجهاد ومجد التاريخ أ كذا يطوى 
صحائفك الردى فيضح المالم ينعيك والحياء تبكيك | كذا تسكن الترى بعد 
أنكتت منتار المدى فاصرحت المثائر تندبك والحافل تندبك 

اى سعد يبا رمز الوئام ومعحز د العصرستنت لامتك طريق الحماة الى 
وضريت غامئثل الاخلاص والعدق والقت بين العلميب والملال وغرست ى 
النفوس كم الإصال وأقّت بناء الاتحاد المتين ليُكون عدة المستقبل وسلاح 
الشعب الاعرل 355 
القاوب ناذا هى داعا . وعد الاجسام ذا هى ذابلة واقهر المج قاذا هى ذائية 

رزء فوق جميم الارزاء ونكمة دونها التكبيات رزء يعر عنّكل عزا , 
وتجل عن كلراء ١‏ 

تبالك أيها الدهر ااغادر أتقيض قائد نهضتنا رحن فى اشد الماجة اليه 
أتطو عل جهادنا وسفينةاستقلالنافما بيناعاصير الزوا بع وامواج الم تخمض. تلك 
العين التى كانت ترعى ذلك العم مطلتعلى صمرح الاستقلال انك ياموت ل ترحم 
شعب الكتانة فتحرمه من والده الرءوف الوقور ول تراف بأمال الشعب وإمانيه 


5-070 
فتحطم تلك الآمال فى طرفة عين ولكن لأن مت ياسعد وطوتك الخطوب فلا 
تزال فى الافئدة وبين الجنوب ولدّن غلب عنا جسمك الطاعر فذ كرك خالد عاطر 
ولُن حرمنامن جبادك فروحك ترفرف فوق الرءوس تفيض على الكون قوة 
ووراً وتبعث الى النفوس حياة وعزما وتوجى الى الزعاء من بسدك اقداما 
رقنا ا ٠‏ 
أنى لى أن ارئيك ياسمدوقد كنت أمير البيان.وأبنذلك العقل الذى يستطيع 
أن ستوعب ذلك السفر الحافل يجلائل الاعمال. ألا يكفيك أنك سكنت الصدور 
يدل الدور والافئّدة بدل الاعمدة 

كيك يا سعدكل ثى" تبكيك مصر وسودانها . شيوخها وشيانهاء نساؤها 
وأطناها » أرضهاوسماؤها .تكيك الحاماة أبد الدهر لانك كنت مفخرتهاوراقع 
شأنها فن لها مثلك حجة وسحر بيان . ومن لما بالقدوة المسنة قى الامانة والوفاء 
والحاماة من بعدك ياسمد كلى دامية القلب . مجروحة النؤاد ولطالما تنميك ما 
دامت الارض أرضا والسماءسماء : 

+ - شكيك دور القضاء أمر المكاء ققد أقَت لاعدالة ركنا وستنت لما 
مبادى” وسننا وأخدت الى للضعيف من القوى فتلت اللرّاء السرمدى 

م تبكي ككرامى الوزارة وتنعاستقلالك فى الرأى وقوةحجتك ونضارة 
قريحتك و بفضك للظل ونشرك للم وصمودك صمود الجبابرة لاعداء البلاد 

4 تنعيك باسعد متابر البعية التشريعية حيث ناديت بصوتك الدوى 
سلطة الامة فوق الحكومة فتدانت لك الرقاب وفزت با لوكلة عن الامة وفى 
الرياسة بالقد الملى 

ألم يكن يا سعد صوتك القوى هو أول صوت طالب برد حقوق مصر المفصوبة 
ويحريتها الماوبة بوم أن قام برونيات ينشر برنامج الماية وينود الاستمار 

ألست أنت وزميلاك أول من دل عرين الدولة الحتلة بين أسنة الحراب 


س #### سب 
ودوى المداف مطالبين برفع الجاية الياطلة ‏ . 

أنسينا ياندعه بوم أن تسلل الجندلتراشلكواختطفوك أنت و زملاءك الى حيث. 
لا تعلمون. فنا بلتهم جتان قوى وقلب ثابت وفؤاد مقعم بحب مصر 

مالطة 1.|اشرف أرضك وترايك وما أعنب ماءك وأطيهواءك او كنت 
الزعيم ماما ولاعظم مضيغة ولارئيس أنيبا 

عر على أمتك ياسمد ذلك الاضطهاد فى سبيل المطالية بتحر بر البلاد فقامت 
تفديك ,اليج وثار الشعب “ورنه بشد ازر زعيمه فى غربته واستشهد الشهداء 
ولطخت الدماء الثرى فأشقط العدو فى يده وتقبقر امامقلي الرئيس وشدته فافسحوا 
له طريق الجباد الى فرساى حيث مؤتمر السلام مشاد فم عالق عتما مدت 
الادواب وظل يجاهد جباد الايطال 

فعزيز علينا ياسعد ان يكون أجماعنا اليوم اجماع حزن وأمى وقد كانت 
النقوس فى مثل هذا اليوم مهلله مسةشرة 

عز يزعلينا ان تقيم لك اليوم عراسم لم تم وقدكانت تقام اك أقواس النصمر 
وحفلات التكريم . | 

عزيز علينا أن نسم البكاء والتحيب بدل صيحات الاستقلال والجباد التى 
كانت تشق الصخور وتبعث الخماس 

عزيزعلينا ان تعلو أعواد المنابر لرنائكك وقد كنت تلتق من فوقها جواهر 
الى وآنات الوطنية فتَتَجاد بها الاصداء 

إبه لاك أبها القلب العظبم الذى قهر قوة الحديد والنار 

إيه لك أيها الستّل المكم الذى قاد سفينة الاستقلال لبرالسلامة قصد عتها. 
زوابع المكى واخداع وقتل دونها عوامل الضعف والاستسلام 

جاهدت ياسعد فاينعت القرات وقتحت عهد المرية والدستور يقتعح دار 
النيابة التى مت ساسة البلاد وأقطابها واستويت على عرش الجلس محرك دفته 


#64 سم 
وشنظم حركته وترتب سياسته فأين منا تلاك الايام المظيمة التى كان علا عموتك 
بحاس النواب دوياً و يفيض من منايره على النفوس جدوة وحرارة ويدفع القاوب 
لايجهاد و يبعث الحياة فى البلاد أبن منا تلاك الآ يات البينات والحسك الساطمات 
لف د كنت يا سعد تلتق دروس الوطنية على جنودك وتبث فبهم من روحك 
تعالهك النبياة ومبادئك القوعة وهام ياسعدمن بعدك على العبد ياقون و يمبادئك 
عاملون ولتعالك حافظون تقد كانت آخ ركلاتفاه بها العم العظم «أنا اتبيت » 
مفعم اثبيت من اداء أقدس واجب ف المياة - نعم اثهيت مر دفاعك فى 
أكبر قضية الاستقلال ولكن لم تنته باسعد من الدنيا قان صفاتك وأعبالاك لا 
“فق ولانموت . 
فيا أبناء الوطن لا تتغرقوا فتذهب ري والتقوا حول راية سعد وميادئه 
كا كنتم حال حياته لان أعاصير السياسة قد آدّنت بالحبوب فبرهنوا على ان؟ 
اع ان قا أن سعد البط ل المظم رحم الله ااراحل الكريم وأسكنه جنات 
كلد ووهمنا نعمة الصبر والساوان 





خطبة الوطنى الفاضلك على محبود أغامى 
فى عفلا تأي افير العظي ببغراد ( عادر اشر 


فى 7 أغسطس الماضى أفل نجم مصر الوقاد » وافددكت دعامة مجدها الى 
كانت تناطح كد السماء عزة ومئعة » وفى هذا اليوم هوى لود الاستقلال 
1 الشامخ » وتلاشى رعز اخثرية اليل من أرض القراعنة زع النيل من هول 
المطب » ألما » وخر ابو المول من فداحة المصاب صعقا » وفى هذا اليوم غاض 
يفيوع الوطنية من مصر فاضحت مغانها يبابا بقعا بعد ان كانت زاهية تنساق 


جاو 
المها الحراة من ذلك اليتبوع القياض فى كل صباح ومساء » وفى هذا اليوم عصرت. 
بيد المنون القاسية ذباك الفصن الرطيب المورق الذى يتأر اج إصلاحا وبزهو شما 
وإياء » وفى هذا اليوم الاسود هتف الطاتفون بان سعدا قدمات + فاصبحت مصر 
كأتها بحر زاخر عصغت عليه أعاصير هوج ف تعد نرى الجاعات الوالحة المكودة 
هناك وهى تحمل على الا كتاف عرقها النابض » وقلها المافق » ويجدها الخالد » 
إلا وه غرق فى بحر الدموع وسكرى تموج ذات الهين وذات الثيال ولكن من 
فرط الآلم وشدة ثوران النفس 
ول ١‏ كتأب النيل على قنيده فان دجلة قد سالت حسرات »ء والغرات قد 

فاض زفر ات ؛ ولئنةضت عبن مصر بالدمع السخين على سعدها فان روح العراق 
قد ذهيت شعاعا وقلبه قد تقطع إرما . لم يكن سعد رجل مصر وحدها واما كان 
رجل الشرق بصورة عامة » ورجل العرب بصورة خاصة . وما كانت القضية التى 
يناضلعنها فى مصر إلا عين القضية التي نناضل عنها وحن فى العراق » وما كانت 
القوة التى يازا و يقارعها على ضْعَاف النيل إلا القوة التى لازلنا تقارعها وتنازها 
وحن على ضغاف الرافدين وما امقوق التى كان يطلب مها ابن النيل الأبى الاالمقوق 
التى طالب مها ابن العرزى الكر . فلتئن جرع الراقدان من مصاب اليل فا هما 
يجزعان -كرمانهما تلاك القوة المؤرة التى كانت تنهض من همة المر اقيين وتوقد فهم 
روح التضحية والاخلاص للوطن » وانما هما يجزعان للمسرانهما تلاك الشخصية 
البارزة التى كانت نداقم عن نظريات ب يدها المراقيون ويقولون بحقيقتها'واءاعا 
يحجزعان لتقدامهم! تلاك الشعلة المضيئة التى كان المراقيون يأ نسون بستاها و يقتبسون 
من نورها» فاذا ابن العراق سعدا شاطر مصرالثقيقة آلامها وأحزاتها ومة” 
يقوم بلواجب لم بين البإدين من أواصر الارتباط الوثيقة ومن ممائلة فى الوضم 
السيامى » ومن تثابه فى نظريتهما فى المطالية يحقوقهما الموضومة وكراماتها المهانة 
ومن عجانس فى الألم الذى يشكومنه أبناؤعا البائسون ؟ 


8 
ليس فى وسع فرد واحد ان حيط بروح سعد السامية وما يكن فيه من آمال 
وآلام أن يسبرغور ذلك المقل الكبيروما يحوى من آراء صائية وأفكار ثاقبة» 
ولافي و سع أحد أن م إطراف تلاك الشخصية النادرة التى يضن بها الزمان كانه 
لبى"من الرجاحة فى شىء أن يسير الم ينون حياة سعد » وسعد شاغ لكل قلب 
خفاق » ومر قوب م نكل عين كر يمة » ومعروف عند كل مخلص يبغى لملاده حياة 
وضية واستقلالا كاملا وانما لكل منهم أن يبحث ناحية من مناحى سعد العديدة 
ا ا را ا ل 1 
افى يأمها السادة . لمن المؤمنين بزعامة سعد لامها كانت زعامة حقة وانى لمن 
الممتقهين عبادئه لانها كانت مبادىء سلمية نامية » أصلها ثابت فى الارض وفرعها 
فى السماء ولئن كا نكل ماق سعد جميلا ونبيلا »فان زعامته المقه هى الى هرت " 
«العقول » وأتجبت النفوس » وجذبت اليه القلوب ؟ 
ولد سعد فى العقد الخامس من القرن التاسع عشر ومن ينعم النظر فى تاريخ 
حياته ستنتج منه على الور أن سمداً قد شب فى وطن يكن من > الاجاب 
قيه » وتمسقهم بإهله وقد ساب نهدا الاين المبادريك اغا ماري فى جميع 
أدوار حياته » لما كان محاءياً وا كان قاضياً » ولما كان وزراً » فعضواً فى الجعية 
التشربعية ولكن ريح الاستيداد قد عصفت و زثير القوة قد صم ال دان فى سنة 
4 عنه ما اعان الاجانب حمابتهم على مسر من دون حق وقد دامت هذه 
الررع علضفة » وطال أمد ذلاك الزئير الى نهاية سنة 1913107 فكان من المنتظر ان 
يتمخض هنا التحك الاجنى الذى دام نصف قرن تقريباً عن زعم يأخف بيد 
الامة المظاومة -وينقذها من مخالب وحوش الاستعار فكان سعد ذلك لانم 
المنتظر » وكانت وقفته فى 1٠“‏ توقير م141 حينما طالب الاتجليز رفم حمايتهم عن 
مصر أول مظهر من المظاهر التى خلد مها للمصمريين تفراً وصينًاً فى املافقين 
اد خلق سعد لازعامه » وقد خلقت الإعاءة لسعد وقل من الزعماء من توفرت 


ليطا 
فيه سجاياه وفضائله فققد كان جر يثًاً مقداماً وقد بلس المتتبع لحياته أنرهما ىكل 
موقف من مواقفه» تى الحاماه وفى التقضاء وفى المناصب الوزارية وفى رياسة الوفد 

ولول يكن رفضه الاذءان للاواعى التىكان قد أصدرها اليه اللورد الانى فى 
القاضية ءنعه من الاشتغال «السياسة و إلزامه بالسقر الى ضيعته 6 واجابته 
له بإن ليس لاية سلطة فى العالم أن تخليه من القيام بواجب الدفاع عن حقوق أمة 
وضعت ثتنها فيه » برهاناً ناطقاً على جر أنه # لم يرهب الموت فى حياته » ول يثنه 
عن عز كته فى جهاده الءطبنى السيوف المرهفة ولا البنادق المسددة ولا الجحافل 
الجرارة من الجنود الحاصرة بدته ولم يخضد من شوكة تلك الروح الوانة التبعيد 
المتكرر والتسفيرالمتعدد لان سعدا خلق ليخدممصر» ولانهكان يستقدانهاتجا عاش 
لهوت فى سبيل مصر » فكيف يرهب الموت م ٠‏ 

كان سعد جواداً كرا لايبالى من صرف آخر دا نق حوي هكاسه فى سبيل 
بلاقم وأقنه اعت كمه وجوده بانقاق جميم ثروته لمصلحة مصر الوطنية و عفارقة 
هذه الدار الفائية فقيراً م علك من حطام الدنيا سوى يبته . . 

فسمد أمها السادة كان زعما حقاولم يكن كغيره من الزعناء ‏ بمختطف الكرسى 
اختطانا ويبتز أموال الامة التى حنت عليه وأحستت اليه اببزازاً وينفذ سياسة 
الاستعار فى بلاده من دون قيد ولاشرط ! 

وكان رمه الله خطيياً مقوهاً » إذا لمست قدماه المنار اهتزت أعوادها جذلا 
واذا تلق غنت الها الإبحوه ود كير يت عن ناتيزمتطقه النؤوش و وكان هيما 
لايشق له فى ميدان الفصاحة غبار اذاتدفق آنس البحر واذا أشرق ادرك الشمس 
بالبدر» وذه ب كلامه بين رقة الطواء وحزالة الصخرة الصهاء كان اعتقد ما يلول 
فلذلك كانت خطااته » وبيانانه » #لسب بلار واح كا تلعب الكندر يس والرءوس »> 
ولما كان زعما لامة » كان يحسن اسحهواء القاوب » وسحر النفوس بتلاك اللخطايات م 
والبيانات البليفة » الموشاة بالتوكيد وللطر زة بالتكرار والمتلاًثئة إلاطناب المبيج , 


مس د 
وهذ مكل وسائل الزعماء فى.استهواء القلوب وسحر النفوس ».ان أعرحم أو 
خطب ادم 

دكن 

من الحال أن يلمس المرء فى تنس سعد اثرا لاتعصب الذميم » لدين من الاديان 
أو للذهب من المذاهب لان مبدأه : ( الدين لله والوطن للجميع ) . وكان سق 
الله مرقده من شا يبب غفراته » محباً للسلام والوثام حتى مع خصومه فى السياضة. 
أويل يكن سعيه فى ائتلاف الاحزاب المصرية خير شاهد علىنزعته الاصلاحيةهانه 
ققدأيقظ أبناء النيل بزئير صوته » وزيز روحه الوثابة » فصحوامن سياتهم العميق » 
واطلمهم على دسائس الاجانب التى فرقنهم شيعاً واحزايا واثبت لهم بحصافة رأيه 
وقوه عارضته أن الوطنيين مهيا تنافرت قاومهم وغلت أ كيادمم بتارالحقد والبغضاء 
مقانه من السير أن ياتى بوم تتقارب فيسه تلات القاوب المتنافرة وتنطفى» تلات النار 
الوارية فى الكيود قتتصافم الايدى وعتزج الارواح بالارواح ويتحد الشعور» 
ولسكن امتزاج الارواح الوطنية » وتعاونهم مع الوطنيين لاسعاد الوطن لمن الامور 
المستحيلة التى لايصدقها عقل » ولا يقرها منطق . فهبذه الحقيقة التى تعادى عنها 
أبناء الرافدين ع الايام العصيبة » قد أبرزها سعد الى المصربين بثوب قشيبٍ 

فكان على يديه الاتحاد » وكان على يديه خير مصر الذى تنعم فيه اليوم إ 
كان سعد يدر المسئولية الملقاة على عاتهه» دجم انه رجل دولة قبل كل ثى” 
فلذلك كعت تجده يعد للسياسة عدتها عندما يتقدم الى المقاوضة مع غاصبى حقوق 
بلاده من الاجائب . فأنه يسالم من جاعه من طريق المسالمة ولكنه لم يتوقف من 
أق .يكيد ويخادع لمن جاءه من طريق المكايدة والخادعة . بروى المؤرخون 
والكتاب أن « آخيل » وغشيره من أعراء الاغارقة القدماء » تولى أمر تدريهم 
( شيرون ) وهو عخاوق نصغه انسان ونصغه حيوان قدر.هم وهذسهم وقد 
أراد الكتاب بذلك رمزاً معناه أن رجل الدولة محتاج الى استؤال الطبيمتين 


2-0 
الانمانية وال _انية » وأن طميعة دون أخرىلانتم فبها ولا بقاء لها . فرجل الكولة 
قد يضار الى أن يقاد الاسد ليتق شر المبائلالتى تنصب حولعرينه » وأن يقلد 
التعلب ليقاوى الذئاب . واذا اغفل رجل الدولة استهال احدى الطبيعتين 
ذان مصيره الهلاك لا محالة فسعد كان يقدر موقنه وكان: يجيد استعمال الطبيمتين 
ولكن فى موضميها شأن الساسة النكين » ورجال الدولة المدربين . وبالجلة ان 
سعدا هو الزعي الم » وهو ذلك الانسان الذ ىكان يغنش عنه « دير جونيس » 

حيمّا كان يحمل مصباحه فى ضوء الس ! 


لس بست © سر علتااللتيداد 


ليه الاستاذ الركتور ٠‏ أدى. 


فى عفلة تأيى الفقير بالجامة: لومي كيز 


اجتمعنا اليوم انحفلى بشرف تخليد ذ كوى رجل مقر النطى + وقد سبدو 
انه ليس لاجنبى حق فى التكلم عن رمز العظمة المعمرية ولكن هذا غير صحيح 
فسعد بإشا زغاول لم يكن البطل الوطنى اصر ققط ولكنه أحد عظظاء الرجال فى 
العصور الحديثة وحن الاجانب الذين نالنا نصيب محبوداته نرغب فى الاشتراك 
فى بمجيهه . والامر يكيون فى طليعة الاجانب الذين جلسوا فى حضرة زعيمم 
وسععوا باعجاب ودهشة صوته وهذا الاعجاب طبيعى لان 0 عثل ماخلده 
الاعريكيون ه ومجدوه طويلا 

وقى الو اقم أن «صر وأعرككا متشامرتان تماماً فى العاطنة الانانية وأن 
اختلفتا فى اللغه والتاررمخ وباعدت بينهما الشقة ققد وجدنافى هنة الكاية أن 
عند الطلبة المصريين مايبعتهمعلى البكاء أو الضحلشمئل الذىعند الامريكيين 

ولد تعلدت فى شبابى وفى شيبى فى المدارس والجامعات الاعريكية أن أحترم 


موصي سم 
واقدرآراء معيتة ووجدت هذه الآراء مجتمعة فى شخصية سعد باشا زغاول 
وأخلاقه . ومئذ خس سنوات وأنا واحد من اتبا عه الخلصين وكثيرا ماكنت 
اسائل تقبى هل هو أمريى أم أنا ممرى 
' وهنا فى هذه الكلية حيث نضع مصمر يدها فى بد أعريكا أرى أنه من 
ار ا ا 0 
ابلغ الطلبة الامريكيون الذبن زاروا معمر مندونى الصحف ان أعظم وأشرف : 
خيربة خبروها كانت فى مقابلهم له وفى اجماعهم به 
١‏ - الوحدة الوطنية 
«ان الوحدة الوطنية ثى" عظيم جدا ١‏ عند الامر يكيين ققد ألفنا ا 
مهاجرى ار بعين دولة وهذه مصر قد واجهت هى أيضاً هذا الامروكانت قوات 
الاقسام قوية فى الجاليات الاجنبية ا موجودة فى المدنالبعيدة وفى حار بة الاحزاب 
السياسية بعضها ليعش وفى عدم وجود الصداقة بين المسامين والاقباط فى 
وسط هذه العواصف الطوجاء جاء سعد باشا زغاول وصرح يانه لا وجد غير صنف 
وأحد من الاهالى » ووجود قضية واحدة عامة » وحيأة واحدة وبوجود 0 
غيرها فأخد | والقبط سوبا » وامالك والقلاح مما ء وجعل منهم + هيما حر با 
واحدا وأتى أن يترك بلاده مشتة الشمل أو مرقة باختلاف أهلل وضمد جر وحياأ 
وخلق وحدة وطنية . واذا كان مد علىهو مؤسس مصر الحديئة فان سعد رَغلول 
باشا هوء أتراهام لتكولن الذى خلق الاتحاد وحافظ عليه وهذا الاتحاد الذى خلفه 
لن كوت . . 
» - رحل خلق ققسه 
فى بلاد أمريكا هخرى فورد وتوماس إديون يجب عب ىكل شخص أن 
يعمل عملبمافلدسعندنا ارستقراطيةوليسعندنا شرف موروث والفرصة قىاتنظار 
الرجل الذى يخرج الى ميدان العمل من أى بلد ومن أية أسرة وقد كان سعد 


ل جاعم د 

باشا زُغاول.رجلا من الشعبٍ فصار رجل الشعب و بدأ حياته وليس ممه مِنْ المبل. 
| كثر منى ومنك ول يكن هتاك من ساعده يل هوالذى ساعد نه وبكفايته " 
وقوة أرادنه اصبحت مسولياته الصغيرة كبيرة وخرج الىعالم الشهرة الذائعة 6 
و بنفسه وحده » بيديه العار يتين وعقله أو جدله شخصية بارزةكانت موضع إتجابم 
ملوك فهو لكل واحد منسك مثل جى صادق يدل على ان الإعامة فى اننظار أى 
شخص واجه الحياة كرجل 

وان صفة خا الانانتفسه ليست احشكاراً للقليلين بلهىامتياز الكثيررن 
ولاعبرة بان تكون ققيراً أومن طبقة دنيا ققدكان سمد ققيراً ثم كان عظها.. 
وما بعمله رجل, >كن غيره أن بعمله وتعسجب أمر يكا يتكوبن الشخصية وخلق النبفس 
وهذا ما يبحث عنه العلل أجع » وهذا ما وجدته مصصرق هذا اليل فى شخص 

سعد باشا زغلول 

ش م - الشخصية الحبوبة 

نحن الامريكيين لا نتبر الرجل عظها لانه من أسرة شهيرة أو انه حائزعل 
رتب وأوسمة بل لانه من طبقة شريفة . وتمجد أمريكا بطلكم لا لانمكان 
« بشا» ولكن لانهكان « سعد » وهذا الاسم الساحر يدل على شخصية 
محيوبة كان لصاحبها قوة فوق قوة الرجال ولم يكن عنده جيش ول تكن 
أده ئروة . . 

ولقد كانت ملامح وجبة تدل على الدعة مع الجد وكانت له قوة شجر ال.ينديان 
ووداعة الزعر . 

وكان إذا ارقم انتعمشتقلو ب الرجالواذا جدوقف تنمس الرجال » اجتممت 
فيه أجمل عناصر الشققة والعاطفة الانانية أقوى صفات الزعامة وكل من عرقه 
ذهب إلى أبمد حد فى احترام الانسافية والى ,أبمد حد فى الثقة لله 


لا نظنواتنا اجتمعناها لنشرف سعداً فليس ىكل ما يمكننا قوله ما يضيف 


و 
هين الى شهرته ولكن تخليد ذكراه حى ال ىتشرةناوسييقذ كراصحيحتى يموت . 
ان روح سعد زغاول باشا لن تموت » وعند ما تبلغ أنت وأنا من الكبرعتا » 
وعند ما تزدحم هذه الايهاء منص رجديد من الشياب سيكون سعد هنا يبين لهم 
القلر ريق إلى الرجولة » والى خدمة الوطن » والى حب الانسانية ْ 

ولقد وضع أساس مستقبل مصر وستبتىفوقه أبناؤها وقد رقد جانه ليسترربح 
ولكن اسعه سييق منقوشاً بين النجوم . 

ولسنا فى حاجة إلى دك ىمصر القدعة ولا الى الذها ب إلى دار الآ ثار للتدليل 
على عظمة مصر ققد وجدت أسرة جديدة من رجا ل أحرار . انيجد القراعنة مك 
للعاضى وأما مصر امديئة ققد أنجبت رجلا اقوى عظمة من أى فرعون 

وان مخلذ ذ كراه بإعرام أومقبرة وإذا بسموميادئه وقوتها 

وأذا كنا نريد ان نطمئنه فبيابنا الى العمل الشريف الذى تقدمنا فى عمله 
5 

وبدلا من أن تملا جيوينا يجب أن نكون خداما لمصر يلادك وبلادى .. 

ولتكن أخلا قكل ناشو* مصرى كاخلاق هذا الرجل جل العظم فى القرن 
العشربن سعد باش ّغاول 


خطبة الدكتور عبد ألوهاب عبد العز بز 
فى عفلة تأبييه الفقير العلي فى بررلبيه عاصصم ألائيا 


سادتى واخوانى : ان كرتي لمضورك فة لد أسأت اليم . إذ الضور 

واجب عليم .ككلم خير من هدر ذلكالواجبي ٠‏ حضم اليوم لتؤبنوا عظيا 

قد رحل . ويجما ساطناً فى أفق مصر قد أفل . ولتفكروا له جليل أعاله وججيل 
نف 


52 
صفانه وحسن جباده . حضرتم لنشدوا ازر بمضك بعناً حق لاترزح نحت عببة 
تلك الفاجمة لأن فى اجّاعنا تسلية لنا ورم لوحدثنا 

اننى والله فى حيرة من أعرى . ما اذا أ كتب وماذا أخطب . إذا ما حمست 
بالكتابة لايطاوعنى البتان . واذا خطيت أعوزق البيان . و إذا مر يخاطرىفيمن 
كوا أرنى # وقف القل ما لدمن هيب قوجلال لكن ا مضطرب بر ركب الصعب 
من الامور لاسما إذا كان الامر من انواجبات ( ثم انتقل إلى ذكر ناريخ حياة 
الققيد منذ نشأته حتى وفاته . . ذا كرا جباده فى نشر الدعوة وبث الخركة قبل 
اعتقاله حيث ولى الأتجليز ظهورم ولم يصغوا الىمطالب الامة قائلا) : 2 قال سعد 
باقوم أننا أمةلها نار يخ محيد وعر ليد وحضارة سلفت وعظمة مضت يشهدبدلله, 
مأكتب فى بطون التارخ وما هو شاهه أمامي من آثار نشف عنما كان لنا من 
قوة وسلطان » فنظر اليه العسيد شزرا وقال لست عصغ الى ما تمول . وأتى 
قاذف بك الى النقى شما عساك فاعل وكان ذلك فى (ه مارس سنة 15ه ) قال 
سعد أفمل ماشئت أن ورانى أمة سمية سوف ثريك ميا . واذا أخرجتنى من 
مصر أدحاونى فى القاوب . . وتفنت القوة ما أرادت وانفجر تركان الثورة 
فشكان له دوى وكان له زئير . ووقفنا لم موقف اف اندن لل مامذكون 
من آلات الحلاك ولنا الاعان بق مغتصب . والقود عن كرامة مبانة أبينا الا ان 
تغسلها والتضحيات 

لقد خيرنا ّ وأأيناء التاميز وتجمنا عودم فاتم لاتطاطتوا الرعوس إلا لمظءة 
الاعال زولا رمع 3 إلاطنين الطيارات ولايعمى أبصارم إلا بريق السيوف 
ولا تصاخوا إلا 5 حد بددية . وأخنتهم الصيحة فاذا ثم ذاهاون وسقط فى يدمم 
فا علموامام فاعلون رأوا أمامهم شعيا ميل منه الدماء ثم هو عن حقه لايحرد 
وتخصده الجلكات فتميد الجبال ولا تميد -- فارتد القوم القبقرى وذهب العميد 
إلى قومه غضبان أسعاً قال انى أرى شمباً عتيداً فى المق عنيداً فانظروا ماذا أتم 


1 ب 

فاعلون ل أماضبعد .ند احله المصربون فى الصميم . وذهب سعد يوالى الجهام 
أشد مما كان وأقوى . فتارة مخطب وتارة يكتب ويينا هو يدير الامور يحكة إذا 
هو بردكل فرية . وتسمعصوته فى الشرق فيتردد صداه ف الغرب 

ابه ياسعد لقدكنت تي إذا ماحماو اليك شهيداً . كنت تبكى وانت ص 
حق الع ألاحرية بفيردماء . وكأ فلتعوقد علقت صورة ٠‏ بسمارك » معبود الالمان 
فى مكتيك كنت تددن بدينه .كنت تألم لالمنا ونشعر بشعورنا . قتبكى لبكائنا 
وتغ رح لفرحنافتكنت المبرعن ارادتنا والناطق بلسا تناوالمدافم عن حقوقناوكنت 
فى ذلك الوكيل الامين لقد أحبيتاك ووضمناك فى الصميم من القلب ورفمنا لك 
ذكرك ونلت مجداً وعظمة لم يسبقك اليهها إلا القليلون فى التاريخ . وما رفم سعد 
إلى تلاك المكانة إلا متانة فى الفلق وشهة فى المق وصدق فى القول وإخلاص 
فى العمل كاة:أ من كان خصمه 6 


خطبت الاستاذ محبدل أراهم لجز », رى 


السار تمر الخاصى ارول الغفو_ بعر زغاول بانا . 





على قبر الفقيد الراحل 


سيدى الرئيس الجليل 0 

نعودت ان أقف بحضرتك لقلى على أو لأستمع اك . فبأنا الآن مكانى متك 
لا أخرج عن علدتى » ولا أتمدى حرمة الاجلال والتأدب الواجبين على 

هذا مقامك أيبا الرئيس فألق خطابتك وأفض بلاغتك . قل . ولست 
كنب لم على قرطاس . وانها أ كتب يدم القاب على صفحة الآلب 

هذه الوفود حاشدة . وهذه المظاهرات متدافعة » جاءتك فى نوم الكرب 


خوك 
وفى شدة الطب . جاءتك تقتس من وطنيتك وتشد أزرها يمن متك . تفد أيها 
ارس كنات فون هنا اللو ولكن رحة بصحتك ١‏ لا تتعمب فلك برقم 
صوتك . اخطبهم صامتاً فأنت بصمتك اليوم أخطب من سعد بالامس اخطيهم 
اك لن تسمعهم وحدم » بل أنت «سمع أل القطر» من البحر الى منبع 
لوي 
اشسخادء ت(١)‏ فيلك النفس(؟)جهلا ارجى موتك النوم الطنيا 
وما أتّنته إطفاء تور قضاه الله “وما سرمديا () 
“فأنن الاحظ (4) تدم حديماً تروع(ه) بهالخيس (:) الاروعيا () 
وأبن إرادة صمبت عراساً (8) على الازمات (ه) تطويين طيا 
دهانى )١١(‏ بوم نيك )1١(‏ مادهانى لخائم(؟1)تبرم(1)المدث(14)الصبيا 
قمدت بكل جائحة (19) قؤاد (15) أشببهالجوى(١1)زندا(18)وريا(15)‏ 
فأى الرزه سبك أتقيه وأى الطب (0؟) محتنما ميا 





(1) خادعت : اخفيت(؟)النفس : الروح قال تعالى خل فك من نفس واحدة 
(*) سرمديا : دائها (4) اللحظ :النظر مؤخرالعين(0) تروع : تفزع (1) اليس 
الجيش لانه حمس فرق المقدمة والقلب والميمنةوالمبسرة والساق (7) الاروعى: 
هوالدى نعحيك حسنه (8) المراس هو المعالجة ومنه المارسة (4) الازمات : 
الغدائدوطامعان اخرىمها القحط والضيق(١٠)‏ دهاتىاصابى )١١(‏ النمى: 
خيرالوفة (15)خائم : جع لخيعة وه الرزيئة )1١(‏ مهرم : الهرم كير السن 
)045 الحدث بفحتين الشاب (16) حانحة : واحدة الجواتح وهى الاضلاع 
التى نحت الترائب وهىممايلى الصدر كالضاوع ممايلى الظهر (11) النئؤاد : القاب 
(17 )الجوى الحرقة وشدة الوجد ( 168 ) الزند : ممفصل طرف الذراع فى 
الكف وحما زندان الكوع والكرسوع ( 14 ) ريا ! يكسر الراء وفتحها 
الارتواء من الماء (") الخطب : الامر الجليل 


وس لد 
وأى مصائب الايام أقنى لنجمتها دم القلب للرّكيا 
قضيت (١)وما‏ الصاب مصاب فرد قهداً من جوى المزن اليا (؟) 
أدرت الأحكر بعدك ألما () لأملاً من كنتيك مقلتيا (4) 
قلا ولله ما قلبت ‏ طرق على الف بدانون التريا(ه) 
حلت عظيمة الامر اغطلاعا وغيرك هابها (5) أفنا (/) وعيا (م) 
مكارم أنت واحبها جاءاً كأنك قد ست بها نيا 
يذكنيك آمال كيار غرست فانت الفْر الشبيا 
(وكانت فى حياتك لى عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا) 
خطبخ صاحب العزةمشيك لطف أنتى يك 

بسيه يرى امم الأصسر يبع 


أتقدم الى عصمة ام المصر ين وإلى الشعب المصرى الناعض باسمى وأسم 
هذا الجم الذى يتمثل فيه شعور سوريا المزينة ممزياً بفقيد مصر والشرى اجمع 
المنقور له سعد زغاول اشا وأقول - ان أنئمن ساعات كيتها فى حياتى هى ووم 
ان أتيح لى انا كون من اعضاء الجمية النشر بعية والوفد المصرى تأرى فى. 
أعمال الزعبم الجليل عن كب سر البعئة الخطيرة التى سيقوم مها فى هذا الوطن 
العزيز . ان تلك الاستقامة الجسمة والثيات الذى برْحزح الجبال والادراك الذى 





. قضى مات واتتعى ( + ) الجيا . حمى التنور نيا اشتد حره () الميا‎ )١( 
الذكى المتوقد (4)مقلتيا.مئنى مقلهوهى شحمة العينالتى تجمع البياض والسواد‎ 
(ه) الثريا نهم (1) هابها . من باب ضرب خاف وفزع (7) الافن يسكون,‎ 
الفاء ضعف الرأى (4) العى. بكسر العين ضد البيان‎ 
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يتفد إلى أعماق الحقائق جعل هذه المصيبة لا تقتصر على وادى النيل سب بل . 
تتناول العام ال ولى جميعاً وفى مقدءجه سوريا الدامية : وأن اعظم ما تتحمنا نه 
العناية هي ان ترسل لناءن 4ل المدياح الذى كان يحمله ايرشندنا فى هذا 

الظلام الداجى » تغمد المولى العقيد العظليم برحمته 


سه سوه © ول ا 


خطبة الدكتور عبد الرمن ا 
على قير ال كيم الققير 


يتوم بعض الناس ان المرء إذا مات انقطم عمله 

ان الذين اتقطعت اعمالهم من الموتى حم الذين عاشوا ليا كلوا ويشرءوأً 
«ويناموا » وأما الذين نبضت عروقهم لتغذية اثروح السامية التى جاوها فى 'ادمتتهم 
والعيقرية الاثيرية التى نحاوا مها فى صدورجٌ فلن عونو' . ذلك لان الموت وقوف 
.اللركات المادية واستحالة الخلايا القردية وأما الخاود فبقاء الروح واستمرار العبقرية 

تقد ذهب من سعد اللحم والدم والعظم وذ قريباً سيغنى انك لاه مق 
'العناصر المادية التى تتحول وشبدل وأما الذى بق من سعد فهو الروح المرفرفة ليس 
«ققط على هذا الجم الحافل ولا فى هذ! الوادى المبارك ولا فى الاقطار الثلانة 
'الثقيقة بل حيث فهم الناس مماشرة ومن غير ترججمة لسان حال سعد ينادى من 
غير لكنة ولا عجمة « ان من يبنى كيان امته السياسى يبتى اخلاقها الثابنة وميزتها 
«البارزة وعزها الدائم 0 

أمها ازعم الراحل بجسمه والخالد بروحه ان العالم العربى الدى اتينا لقثله 
الديك يفهممك فهماً صحيحاً لا لانه شر يكك فى لغة الافظ فقط - فى تنميق 
الجل وصف الكلام وتهجية المروف بل لانه شريكك فى لنة الممنى ايضاً ب 


عد لوبت 
شريكك فى شعووك وشريكلك فى أللك وشريكك فى املك وهذا لضمرى أرق 
انواع التغاهم وأشرة ف انواع الشركات 
اننى كلا تذكرت اجتاعنا القين فى مسجد وصيف فى شهر ماو الماضى 
اندب فيك الفاتى واهنء الخال ابي فيك المتحول المتبدل وأحبى الدائم الثابت 
فأقول ما قال ( كالماكوس ) قم مكتية الانكندرية فى صديقه ( هرقل ) فى 
القرن الثالث قبل السيح 
تقد بلغونى باهرقل تقد يلغوتى انك مت . وجاءونى بالنبأ السى' لا"عمه 
وبلدموع الآسية لاسكها . اننى بكيت اذ تذكرت كم نحن اتسبنا الشمس بحديثنا 
المتبادل واتزلناها من على قّة الفاك . والآن وأنت مضطجع ابها الضيف العزيز 
القديم . حفنة من رماد اشهب قد تمتعت بالسكون منذ أمد بعيد . فان اصواتك 
المطربة وهى بلابلك المية لا تزال تصدح . لان الموت يذهب بالجيع ولكنه 
عاجز عن الذهاب مها 
الها الزعر الجليل !ننى لا اقول على ضر يحلك ابداً ان تاك الشممة المضيئة 
لتى مهرت العام المربى بنورها الوضاء اصبحت ذبلة تثنشر من حولا روات 
الشحم الذائب بل اننى اقول ان تلك الشمعة الوضاءة اصبحت الآن نوراً وهاجا 
من غير ثهم وحرارة شتركة من غير دخان ومهما يعدت المسافة بين عالنا النانى 
وعالمنا الباق فا يشع من هذا التور وما ينتشر من هذه المرارة سينير لنا 
عنس الليل ويحرك فينا خامل الحمة على أن ابعاد امكلاء ما حالت قط دون 
أتصال الارواح 
وما بمدث دار ولا شط متزل * اذا نحن ادتتنا الاءاتى والذكر 


خطبن ميد أفتلى عبل الرحم طه 


فى مف تأي الفقير بسرلين عاص ألماتيا 

0 اخولتى ومواطنى الاعزاء . فى اثثالث والمشرين من اغسطس هذا العام 
هوى أكبر ب نير مماء وادى النيل . فى الثالث والمشرين من اغسطس هذا 
العام . غربت أسطع ثيمس فى مماء الشرق بأجمعه فى الثانث والعشر بن من 
اغسطس هذا العام مات أ كدزعم اشرق ووقف عن المركة أ كبر قل باوادى . 
الني لكان لايخمق الاله ولاجله وأقسم الا ان يكون قرباناً وقداء للامة ولاوطن وقد 
كان.مات الرئيس الجليل.مات ازعم 5-0000 اى النيل الأ وحدو طن 

الاعظم . فوا مصيبتاه وواحسرتاه وواحر قلباه . اليوم نتدب حظ مصر . اليوم 
تدب سوء طالع مصر . مسكينة انت يامصر » . الى ان قال 8 فمزاء وصيراً جميلا 
ان كان للمزاء والصبر متعذ . وسلام على تلك اأروح الزكية التى قاضدت وكوك 
محد مصر فى صحيفة التار بيخ وأنبتت لمن يأتى بعدها ان الحياة رخيصة فى سبيل 
اعلاء شأن الوطن اذا جد الامس وعز القداء . فتاعى هادئة مطمئنة أيتها الروح 
الطاهرة الزكية وارجعى الىر بك راضية عرضيةوان كان الجسد قد اختتق «مبنة الله 
فى خلقهوفانكستبقين حية خالدة ترف فين علينا من مماء عليائك لنبتدى مهديك 
الطريق الذى رسمتيه لناوستبق لك للبادىئ' السامية التى خلفتها باسعد وآياتك 
البيئات فى الوطنية حية الى الابد وستثمر فى المستقبل القريب تلك الدزوس 

البليغة والتعاليم العظيمة التى غرستها فى تفوس الامة وستبق م قال سعد «إتاأمة 

عرفت حقوقها وعرفت وأجباتها وستدل الامة عقاومتها لأعمال الغاصين ان لا 
ارادة لا غلبا الا ارادة الله سبحانه وتعالى وقد لا ككنهم ان يتغليوا على هذا 

الشعور الالمى الذى بنه الله فيناء فى نسائنا فى اطفالنا ولا حكن احداً اطناء 

هذا الشمور » تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنات آمَين 


خطبخ الاستاذ أبراهم عبد الهادى 
فى مغل الطلبة لتأبيى الفقير 


تحيه لروح البطل اتلد الذكر . ورمات تترى على جدث ضم أشجع من 
من أجبت مصر وايرءن ولدت مصريه فى انيل 

استلهم تلاك الروح الدافعة القوية يجدة على موقن هذا » موقف عرفت جلاله 
واستشعرترهبته وقدرت حرجه وم مكل ذلك لم أفر فى التنى عنه ولاالتراجع 
دونه لانه واجب فى عنق حلم على أداوه وليس يبرر لامرى* ضعفه عن أداءكل 
الواجب ترك كل الوجب 

ولكّن تواضع المؤ نون على أن ياموا نجلائل أعمال الراحلان وعهاد مناقهم 
والاحاطة بحياتهم فى صحف قلائل معدودات وكان جلهم ٠‏ «وفقاً ان لم يكن كليم 
إلا حد الكال فى مطلبه قذلك مالا يلمع فيه مؤين يذدكر سعداً وعظمته 

فاسكل جيل افذاذه ورجاله ولكن الافذاذ لا ستوون . واذا عامنا سواد 
الناس يخررجونءن الدنيا 5 سيقوا المهاوليس لم في صحف الانسانية أثر ولا ذكر 
أدركنا عظمة ءن يكتب بحياته كلة طيبة فى سجل البشرية أوسطراً كاملا وعلمنا 
اذ نكيف يسهل عد ما ثر العظاء من هذا الطراز . . . ولكن كيف بك أمام 
احياة | يقتصر أثرها على سطر أو صحيفة ولكنا خلقت كتابا ضخيا هو تار يخ 
أمة فى مدى أريمين عاما أو يزيد هو متودع لكل تفارها وجهادها تنبين فيه 
صحوها من الجول فشمورها بذل الرق قفتملا منالقيدفأخذها بأسباب فكا كه 
يدر مايسرت طا الظروف من نهضة علدية واجّباعية حتى اذا استكلت أهليتها 
.فزعت من الظل وأأبت له وأف أنكرت الاستيداد وأهله 

واقت ترى سعدا وأثره فى كل هذه الادوار واحداً واحداً ليس منها دور إلا 


الس كعم د 

له فيه قدم صدق وجيلة ايمان حتى اذا كانت.ساعة الجهاد برز البطل الحنك الى ' 
الميدان فى وم شديد الول ينازل فى غير رهبة خصا .لف عينه سيف المنتصير 
القاهر. خصما هز عروش القياصرة وثل محدها ء كان مشهداً جنا أن يناؤل 
الاعزل مدججا وان رهبا لسالم محاريا . . . وظنت الكثرة ان دعة هذه الامة* 
إن تلد غضبا وان سكيتها جمود دثم لابتكئف عن قوة وأن شكراها نجرى 
المستضعفين لاتلبث أن تنلقب أمام العصى ضراعة واستخذاء وتسليا . . 

ولكن الرجل الذى سابرحياة أمتهيدقة طوال انين كان بعلم ا عون مابعل 
خصومها منها بل أ كثرمما تسل عى من نفسها انه يعرف فى أى مكان من قليها 
أو دعت تالهه وتعاليم اخوانه والى أى عمق استقرت هذه التعالم انه بعر ف كيف 
يستخرج ماأودع وكيف ستثير مابث . . لذلك أقدم مؤمنا جر ينا وشجاعا ثابثاً 
حتى اذا وقعت الواقعة رأيت المترددين بالامس فى طليعة الصف يجاهدون لاخوف 
فى قاومهم ولاهم يضعقون ‏ 

انه مبندس ماهر بار بنفسه مداسلاك الكهر باء يعرف أبن طرقاها الموجب 
والسالب وبعر ف كيف يضمهما فيجمل من الظلام نوراً ومن البرد ثاراً. 

انه عرف من أنتبداً إلشرارة الاولى وماذا يخرجبا لنسير أعصاب الناس 
جميماً . عرف أن لن يمخرجها الاصدمة القوة تبوى على رأس الزعماء فتقدم للاتجليز 
حتى اذا تلق الضربة بالنفق وصمد لما كان من ذلك الشراره المباركة التي لا تزال 
حرارتها تسرى فى اعصابنا وتتغلفل فى قلو ينا وستبق كذلك الى الأب ان 
شاء الله . | 

عرف سعد كيف يحرك الامة فكانت وسيلته التضحية وضرب المشل ف 
الاقداموا نكار الذات . كذلك عرفمتى يخرج الفكرة . واذا قبلتذناكرجعت 
بذ| كر الايام كنت تدمع فها د ليته بدأ الجهاد فى أوائل أيام الحرب » 777 

قبل ذلك . ولكن نسى القائلون حالنا عنديدء الحرب من التنازع والتفرق 


كاوس لد 
أم*ان ما كان لاحد من بد على ازالتها . فلما تلت الحرب بظلمواعلينا م ترق يد 
الدوة وق تضبزى واخز دبل لشت الجيع بطشةجبار وض ربت لهم مثلا علاحاً 
ودرساً قاسياً مراً علمهم أنه مها اشتد أحدمم على أخيه فهو أرحم به من الاجنى 
وكثا يم آنه ليس يجمع بين القلوب مثل 'اتحاد المفبائية: 
هنا صرخ الرجل العظم صرخته أنكلم فى الوطن اخوان وأن الوطنية 
*ديتنا ججيعا .كلات نزلت وراء برهان ساطم من صنع الحوادث ققادت القاوبعلى 
يق وبعد بيئة الى الغاية المليا يسهى المها الكل صنا واحداً لاثنرة للخصم منها 
ولا منفذ للفتنة تنساب من خلاله . وهكذا كان سعد عظما فى اختيار الظرف يقدر 
ماكان عظيا فى اقدامه وشجاعته وكذلك امتازت قيادته بظاهرتى القوةفى حركات 
الجهاد والتضحية وتوحيد الصفوف . 
وتلك سنة الله قضت ان تتقشى أيام هذا البطل من عالم القناء الى عالم الكاود 
قبل من خوف على شعل جتمه ورأى وحده 8 ؛ لا خوف ايها المدسر يون على حادم 
ولا خطر ! فلفد توحدت ذ ,ريانم ومقاخرم وأصبح ل؟ من أيام جهادك 
المشترك محد يتصل بكبريات؟ جميماً 
لقدكانت القومية المصرية مزودة عقوماتها المادية منوحدة فى الاغة الى وحدة 
فى الجنس الى وحدة فى التقاليد ما كان ينقصها الا المقوم المعنوى ذلك هو وحدة 
الذّكريات وفها عنصر الحياة الاقرى وذلك ما زودها به سعد فى ايام جهاده وبه ' 
بحت له العصمة من التفكك » وبه كتب أعها فى صحيفة انلاود 
بزغت شعس المركة الوطنية الاخيرة » والقومية المصرية حيكل من اطياكل 
وصورة من الصور . وما زالت بين يدى سعد يتخ فنها من روحه وتفحانه ورهية 
مواقنه وخالد جولاتة ثدتولى عنها ولا كل مميزات القومية الكاماة الا انها تبذ 
غيرها حرارة الغتوة وقوة الشباب 


وعظمة سعد يست ”صورة نى 2د جباده الاخير وبجهوده فى سبيل مصر 
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بل عظمته بدأت منذ أول حياته . الم ئره كي فكان من الاحرار المضابدين مث 
الثورةالعرابيه 8 الم تطالم ما كتب يصحيفة المكوءه فىاللرية والاخلاق وما بث 
فها من روح حاركلها حياة وغذاء اروح الشعب ومتمه لمزته 9 أترامكان فى هذا 
ا يعمل لميشه هسب أم ترامكان يفكرفى هذا الميش وانت تمل فسعية 
الما كين إذ ذاك لا يعرفون من الطاعة الا فناء الارادة ولا يطلمون من الموظف 
الا أداة للإخذ برقاب الناس اذا فكروا ان لحم عرتبة غيرمتبة العبد.حياته وما 
ملكت عمته لسيده ؟ 

لا شك انه كان مدفوعاً بشى* أَغبل لديه من رضا الرؤساء وعطف الاسراء 
مشغولا بها هو أخطر قدراً من سلامة الميش ولين المياةنى ظل خدءة المكومة 
وهل من عجبل سعداً خافيا يدود عن المق ويحمى ححى المظلوم و ينتقل مالحاماة 
دن درك المهانة الى مرنبة من الرفعة وازت عرتية القضاء وسمت الى علياتها ؟ 

سوف لا ينسى له التاررعخ ما أورث الحاماة من جد وما غذأها به من قوة 
وعزة» وليس هذا تقديراً طائفياً وكتى - على أنه لوصح لكان مفخرة تزدان 
اطي الننزلا بت ولك الأنى حل عن هذا كوا . 

ان حدظ الحابىوصيانتهوحياطته صيانة لمق الدفاع الذى يتولى بإمعه المجادلة 
عن حقوق الشعب » وكيف يبر و محام أن يذود عنك اذا كان غير مطمئن على 
نفسه فى موقف أغلب ما يكون ضد اتائمين بلامر # هل يدفم الضم الذليل #كلا 
لهذا كان عملا شعبياً عاماً لا طائفيًحصوراً قيام الققيد بإصدار قاتون معترف فيه 
يتقاية الحامين ووضعه نظاما خاصاً بتأديمهم الى آآخر ما فيه مما هوفى الواقع صيانة 
للحقوق وحماية للقائمين عليها قبل ان يكون خدمة شخصية للمحامين ولطائفة 
من الطوائف ش 
ولقد شهده القضاء فى > وسيه فشهد التزاهة اأطلقة والمبٍطق المستقم والعدل . 
الرائع والعم الزاخر والبحث الدقيق كا شهدته كرامسى الوزارات شخصية غلابة 


اخ ل 
برقع سيطرة القوة التى لا تقوم على القانون وانما تقوم على هوان نوس الرؤساء 
يضحون يكراماتهم وضائرم وواجياتهم مهنا لطول المقام فى الحم ولكن سعدا 
كان يهم الحسك غير فيمهم وتلقاه على غير ما تلقوه » تلقاه كحق من حقوق الامة 
تتمتثه عليه فاستشعر مسؤلية هذه الامانة 

ومضى يؤديها أداء التزيه اخلاص وصدق شبت علييما نفسه ول يسترح 
لفيرهما ضميره .و رأى هواناً على روحه الكبيرةآن يكون وهو أحد أعلام البلاد 
رهن بد تقلبه حيث شاءت الاهواء 

بومئذ اعتزت مصرلاول عهدها بوزير من أبنائها واحست بإن لها فى تسيير 
أحرهل أثراً ولا تنسى انه كان أول مصمرى بكر إلى العناية برغبات الشعب وجعل 
لها من احترامه مكاناً قدسيا لحدث الشعب على غير سايقة بخطته فى التعلم ورأيه 
فى إصلاحه دفناً لما ظهر بومذ من اعتراض على سياسة التعليم وك بن اعتراش 
أبدته .ومها ومن قبل على اعمال غيره فا فكر فى اقتاعها برد ولا اعار 
ملاحظاتها لنتة . . 

وثار الفلاك دورته فاذا سعد يعيدعن مناصب الك وإذا الامة تعرف رجلها 
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فتقدم الى الجعية التشر:عية معتمدا على ثقنها معنزا يحبها خوط يجلالها وإذا هو 
المدرة الفياض يتولى الدفاع عن حق بلاده ياسرعا ويشه جانبها بما وهب من علم 
ورأى وحكة زادتها شجاعتهورسوخ إانه قوة على قوتها ومهابة على جلالحا . و إذا 
مبادى” إلغورة المقة يفيض بها فؤاده ومئذ فيضاً و يقذف بها فى وجه القوة ووجه 
الاستبداد كانه فى عالم والخاوف فى عالم آخر مع انها منه قاب قوسين ولكن المؤمن 
بالق برى الباطل كانه خيال وهكذا نادى سعد وومئذ بكاءته الالدة( المق فوق 
القوة والامة فوق والمكومة ) 

المق فوق القوة هذاميدأجهادنا للخلاصمن الغاصبينوالامة فوق المكومة 
هوميدؤنا الدستورى واساسحقتا للخلاص من الاستبداد وهو نفس المنى الذنى 


ا وهم د 

يقرره الاستور الالى فى صدره يأن الامة مصدر السلطات جميماً 

هذه هى أحلام سعد وأمانيه التى بعثت اليه من لخر حياته أن يخاطب الامةة. 
موظقاً صغيراً ووزياً كبيراً بلبجة من تلق الامانة عنها ون عرف الفضل لم1 
ومن آمْن أن الامس راجم الها وان المستقبّل والفوز لها . فلما حانت الفرصة أطلق 
مبدأ مكالهم فى وجه 2 مشهد من واب الامة وأنه وان لم يؤت 
| كله فى حينه ققد لبث يفعل فى نفس الشعب و يتنلغل فى عقليته حتى اصبح 
اعانا وعقيدة مصرية ماليثت أن انتقلت الى نفوس المتحكين فَامْئوا أن مالا 
حم هذه الامة بنيرنواها فكان الدستور وكانت حقوق البلادف المكيم 
مكفولة به 

آمن سعد يحق الوطن وجمله فىعمله قبلته فها | كتنى من مجهود بها يجدى: 
على شخصه بسعة فى الرزق و بسطة فى الجاه ولكته كان دائماً يؤدى فى سكون 
فريضة الوطن الكبرى فلا يقنع من عمل : عا دون اتلاود لذلك ترى. آثاره بادية 
باقية تى كل عمل تولاه ء لم يؤثر علمها بركه للعمل ولا بعده عذه ولو أنه محبود خاص 
بشخصه 30 من بعده . أما وهو أوجه الوطن فهو خالد كخاوده باق كدوامه 

دن هوالاخلاص فالمم لالذى يحدثناعته الزعم فحكته المأثورة( سجنى 

الصدق فى الول والاخلاص فى العمل ) 

ومازال الراحل الكبير يشرب لنا ىكل وم مثلا ٠صداقا‏ لمكته هذه حتى 
ات عهيد الواجب والاخلاص له فأزرى يحكة المتنى التى يقول فها 

واذا كانت النفوس كياراً تعبت فى عرادها الاجسام 
وأصبحت من بعد سعد كلة المق فى هذا 
واذا كانت النفوس كباراً فنيت فى مرادها الاجسام 

وسحفظ التاريخ فى أطور” صحائفه مثلا ضربه الراحل فى الاخلاص لاواجب 

ليس أقل روعة من موته فى سبيله » ذلك موقفه يومتوعدته القوة بنوازلها ان لميترك 


سدا ووس دا 

مهدان المهاد ويمتزل سياسة البلاد فنادى فى وجهها « سأبق فى عركزى عخلصاً . 
لوأجبى ولاقوة أن تفل بناماتشاء أفراداً وجماطت » حتراذا أتفنتالقوة مانوعدت 
به مكث والامة مؤمئين بان المق فوق القوة حتى ذابت قواعد السف ورجحت 
كنة الم فلذا به فى مركزه مخلصاً لواجبه وإذا سيف الماطل فى تمد من اللزى : 

أمها الراحل الكريم هذه بعض آثارك فينا وذاك طرف من وصاياك بيننا . 
جئنا اليوم لنذ كرها ولنتواصى مها وفاء لك ورراً يأنفستا التى طالما تعهدتها بالبر .ثرى 
قضاء لمقك الذى لاتؤد.ه الدموع ولا توفيه المسرة على قندك أن تكون هادينا 
لاستقبل»وعهدنا فى العملء و زادناق اللهاد 

أنه الراحل البطللند كنت دوحة فينانة مشرفة مثمرة كا هيت علبهارياح 
الحوادث ألقت كرا شهياً ونارت بزور الحياة تفذى شبابا قوياً درج ونشأ بين 
عطفك وعصف المادثات فاعتاد أن يغلي المادنات على عصفبا والشدائه على 
وازلها وها حى الشعبية الزاهرة © د ى ذك وتحفظ عبدك وترهم خطاك .قم فى 
عليين هادياً مطمكناً 00 ومهدينا سنا آثارك 
أمها الراحل البطل . أن يذاكر للك الوطن فضلك عليه وعلى بنيه وكنت فهم من 
الذا كرينقان لك فى عنقفضل المعتق من الاسر اأطلقمن القيد » فضلا يضاعف 
شجنى عليك ولوعتى لتقدك . . . . لقد والله أحرق قاو بنا التى أعززت وحميت 
أن فق وبسكن قلبلك اللكبي وبق ألتنا الى حردت وأطلفت أن بحر 
علها القيول ويحيس الى الابد منطقك القوى المبين . 

واتى لاراك فى كلمايصادقنى فى اللياة من نعمة وخيرلاً نكانت الذىأعدتنا 
لق أحضانها وأطلفت أجنحتنا فى فسيحها تخفق حرة لا تثقلها نعمة ماوق ولا 
نوهن منها بد منان 

وانت يارافم العم وخليفة العم الا كبرلك منا كل الثقه وللبلاد فيك خير 
وجاء . نثق بتزاهتك وحرأتك واخلاصك وغيرتك ونعرف لك كفايتك وفضلك 


الوم ب 
وعاو متك .. سر فى طريق سعد الذى صحمته طوال السنين ميمون الصحية“ 
صادق العهد . ونسآل لك التوفيق الجدير بنضلك وترجو الله ان يكتب السعادة 
لقيادتك 

وأنت نا اماد . نتوجه اليك منهذا المكان يقاوب تفن ا حراماً كول 
لمصابك مصاب الوطن » سائلين لك عزاء عن عظيمك عا خلم على بلاده من 
عظمة خالدة وما ترك لحامن تراث مجيد سيبق حديث التاريح الى نهايته ذا كرين 
لك فضلات فى مشاركته وما كان لك من أثر فى عظمته والله نسأل أن عدك بقوته 
وان يطيل لك فى العمر حتى ثم عزاوك يتحقيق غايه فقيدك فترين عزة مصر 
استقلالها التام 

رح الله سعداً فى امجاهدين . والبقاء لله . والمجد للوطن ‏ 





خطبة الاستاق لطفى المسلمى الحامى 
فى عفل: تبي الفقير بال قارب 


سعد ء يا روح البلاد » وعم المهاد » ورسول السلام » ورم الوئام » و بطل 
الشرق » ومنقد النيل 

سعد » يا محد التارع » ونثر الوحجود » ومعجزةٌ العصر وحياة مصر 

سعد ء يا أبا الامة » ورجاءها فىكلى ملءة » وغايتها الى كل غاية » وعزيتها 
اذا عزم الام 

سعد » يامنير الح » ولسان الصدق » ومنطق الصواب » وفصل اتخطاب 

سعد ء بأحياة الياة » وهادى الداة, وعلاء العلاء » وسماء السماء 

سمد ء يامن قدتك المئاية لوادى النيل وقدته لك » لجعلت من سينك 


سس لوم سب 
"السودان ولعينك اعالى النيل وفى دالك الدلتا 

سعد » وق سينك للبلاد سعد » ونحت عينك للشرق عز » ومن وراء دالك 
: لما الدوام 

سمد ء هل انت كا انت وحيث انت» أم هل تبد لنا نحر:. »امهل 
تغيرت انت ش 

لا باسعد » كذدبت عينى » وأخطأت اذنى » واه ذؤادى واحتار قلى 

لا ياسعد ما هذه مظاهر اموت ولا تلاك مظاهر القناء ولا ذاك وداع القبور 
ولا تلك نحية الشهداء 

لا يأسعد لا أنت انتهيت ولا هنه الامة عال على سوادها سوادها ولا على 
حدادها حدادها ولا هى تتاسك فلا جدك 

لايا.عد ما ارك يأمك مصر وما احناك على ابيك اانيل وما ارجك 
بأبنائلك الشعمب فهل تقتلهم وجيباً وتبرحهم نحيباً 

لا ياسعد مااهكذا تدك الجبال وخر الصروح وتصرع العظمة وتقنى 
الما ثر وال ثار 

لا ياسعد . انت ابق عبى الدهر من جدة الدهر وأطول ف العمر من طولة 
العمر فان ثويت فنى ا نايا والجنوب وان طويت فى سويداء القاوب 

, ولماذا ياسعد . تحتجب فى الصدور عن الدور وتؤثر سكنى الافئدة عن 
امد ولمع ورك ي بيبز ددا و ىكل قلب تمثال وانك المقيقة 
وحن الليال 

لا ياسعد لا اظنها منك الا مظاهرة اردت ان تستشف بها القاوب وتقيس 
يها الاعان وتختير مها جنودك وتمتحن مها امتك وهى ذاهية لللاقاة عدوها فى 
ساعة التصل 

لا ياسعد جثت تياو السرائر ذثققت اللمرائر وبرحتنا لتمود الك الآن 

وف 


لاوم ل 
قارقت الوجود 

هل صحييح د باسعد ان الماة بانت تندبك والوجود أضحى ينميك م 
أصبتح سكيك وان الثريا منك تسكن الآن الثرى 

هل صحيسح ياسعد أن هذه السقرية التى شهد بها كالما كه وتلك 
الفصاحة التى اعترف لك مها حتى خصومك وهذا البيان الذى سحر أقبى التاس 
ضميراً وتلك المظة الى استولت ع ىكل قلب قد شلت جميماً ول تعد تنحرك 

هل صحييح ياسعد ان جبار الإطياء وامام البلناء وعم الساسة وسيد الزعماء 
وعظم العفلاء بصمت الآن الى الابد 

هل صخيح ياسعد أن المرية التى لم تشعر وجودها الا فى شخصك وم 
تب الا على لسانك ولم يؤد أماتها الا قليك الكبير تندب حظها فيك ومى 
وليدة فلك وغرس يدك 

هل صحيح ياسعد ان الميداً السائى الذى رييت عليه الشعب وأحبيت 
عليه الامة ولمثل العالى الذى ضر بته ىكل شىء وأعجزت به العالم اضحى الاان 
روحا بلا جسم ورسما يلارسم 

هل صحيعح ياسعد أن الصحائف الغر التى طبقت العالم كله قد انطيقت 
الساعة وأن الاعلام النى رفمت لك ىكل مكان قد طويت الآآن 

هل صحيح ياسعد أن كلة ( يحيا سعد ) ال ىكانت دانما تدوى ىكل ريع 
وخر ج من كل قلب وتتسابق علبأ الالسينة وتقبارى فها الافواه قد استبدلت 
أليوم برسماك ياسعد يتطمها الانين وتخنقها العبرات ويديها المزن 

هل صحيح باسعد أن الصيحات العالية التى كانتت تشق امامك الصخور 
وتحمس البلاد وذ المهاد قد اصبحت اليوم بكاء حاراً يفتت الاحكباد 
ويحرق الاجساد 

هل صحيتح بأسعد ان الامة التى كانت تلقاك كلا كلا خرجت هاعة 


- وهم ل 
مستبشرة مبللة مكيرة قد ودعتك «نذ أيام الى مقرك الاخير حاسرة حارة بأكية 
صارخة ضارعة ضائعة لا تلوى على شي * 

هل صحينح باسعد ان الممتقل الذى سكنته والسجن الذى دخلته والدافم 
التى حوبت الى صدرك والكراب التى وجهوها اليك لم تستطم أن تذهب بك 
ولا ان تغير منك وانك من سريرك والامةققى عينك اسلمت تفلك للموت 
وقلت لنا والحلم يقتلنا ( انا اتبيت ) 

وهل انت اتهيت 

نهم اتتهيت الى أرق سل فى الكال البشرى 

نعم انتهيت من ١‏ كل اداء لاقدس واجب فى الحياة 

لهم اتتبيت من أرع دفاع فى كبر قضية الاستقلال 

نعم أثنبيت من اصدق اداء لا كل غابة المرية 

نعم ولكن هل ا ننبيت من ال نيا وهل مثلاك ينتهى 

لا باسعد . اسع لمتدى قاتل حت لوائلك ان بر معجرتك على اعين 

افد كانت حياتك مثلا عالاً وكان فراقك درساً غالياً وان صفاتك وأعبالك 
يحشلا تفنى ولن تموت . يقولون انك ثويت الى املد » وتركت العمل لنا 
والجة لا : انك انت القائل : 

وطنبى لو شغلت باكلر عنه * تازعتنى اليه فى الخلد نفسى 
يقوابن انك الآن ععزل عن الاحياء كلا أفم تقل لك : 
هذا الوجود وان تعدد ظاهراً * وحيات؟ ما فيه الا أن 

يقولون لك انك الآن فى المياة الاخرى وأما تحن فى الحياة الدنيا .كلا 

اوم يقل الله عز وجل ( وان الا خرة ل الميوان ) 


وهم 

فآأنتكاانت» انت الزعم ونحن الجنود انت الرئيس ونحن الجاهدون : 
واللواء في يدك ولن تمه لغيرك . ومن عبث ان نتمس سواك اللبم الا وكيلا 
عنك او نائباً لك يسير على نبراسك وبهتدى مهداك 

أو لست بقناً يديت الامة عا فيك ومالك وما عليك وزدناه ساحة للخطبا: 
ومسجداً لاصلاة ومضيقاً ا ازار ن 

أو سنا تحن الذبن كنا بين إصابم الموت فانقشلتنا من يد الجلاد ومن قرارة 
السجن » فكيف تهب اللياة ولا كن سا + لا . أن ما يقولون خرافة . ولكن , 
ما هذا الحداد وماذاك السواد ؟ خلته أولا ان السودان وسلخه وتكه تسيادة 
القوى الذاشم على الضعيف المسال . ولكن هذا النحيب وذاك الوجيب وهذا . 
الصمت الرهيب وها المزن المذيب وهذا الموقف المثيب » لوعة الشيخ الباى 
وحسرة المجوز المنتحبة ودمع الشباب الغزير وتحيب الصبية العميق وصراخ 
الطفل المزعج وانين الجنين فى بطن أمه واحمرار مدامع النيل بفيضانه ورعدة 
الشرق بلزلازل و بلوى الامة اقتقارها اليك كل هذا أخثى «اسمد أن يكون 
مظبراً لما يقولون . وياعظم مأ يقولون . فان كان حا 

مر شاء بعدك فليمت * فمليك كنت احاذر 
/ 

كذا فليجل الخطب وليفدح الام » فليس مين لم يفض ماؤها عذر 

ان كان حقاً فسيبكي ككل مانى الوجود وكل ماف قاموس الكالات وكل ما 
فى علم الفضائل وسنظل نبكيك ولكن إن يجدى عنا البكاء ولن يعوض رزوْنا 
فيك ولن تجد الى السلوان سبيلا ولا الى الصبر منزعاً ولا الى الحياة بعدك غرم)؟ 
ولأمنها مترا وسنقضها لاك وفيك فلاهم أرحم غريتنا بسدك ونس وحشتنا مك 
وألحم الامة عنه الصبره وأجزل لما فيه الاجر انك انت أرحم الرامين 

وأنت اها الراحل المائل الغائب الماضر البائد الخالد تربع فى كل قلب 


باو ب 

واسكن فىكل فؤاد 

مع ان الورق نك وناره عراس ارين 

وتسكهمو عينى وثم فى سوادها # و يشكو النوى قلبىوهم بين اضلعى 

لا ينتظم جم الا عليك ولا ينصرف الا فيك ولا ينطق اسان الا بك ولا 
يخفق قلب الا بذكرك ولا سّكر أحد إلا من خلال عقلك ولا ثرى عين الا 
بنواظرك ولا يتنغس متنفس الا بك وابق حياً فى كل حى الى ان برث الله 
«الارض ومن علبها والسلام عليك الى ان نلقاك ورحمة الله وبركاته . رضوان الله 
عليك وحيته اليك الى الابد السرمدى واللْاود الايدى 





خطبت حبد أفندى شع رأوى 
فى مد الطلبد لتأيى الفقير 


فى هذا الموقف الرهيب تذاكر البلاد زُعيمها الأكير وقائدها الاعظم . اليوم 
تبك البلاد سعدا نعم قد طوى الموت مان سعد وما كانت تلك الصولة العانية 
لتليت لغير الموت . ولسكن سعدا لم يكنشخصا موت فيدرج فى كفن . ولاجسدا 
يدفن فىقبر ولكنه كان ذلك الالهام الوطنى الذى يتصل شماعه بالقاوب . كان ذلك 
التاروخ الذى تتحى سظمتهسير المظاء من قادة الام . هوتلك الارادة الجبارة التى 
كانت فستخف ببأس الحديد . هو تلاك الصرخة القاسية التى نفذت الى سم العدو 
من بين رعوده القاصفة وكتائبه المرصوصة . هو الذى وقف مم ائنين من خلصائه 
وقفته المشهورة نوم كانت الفتنة قائمة والشر ضارما . فاكاه الاعداء على الاصغاء 
الى نداء مصر . وحملهمعلى تجر يد الجيوش للكفاح من جديد علضفاف النيل. 
وكان كيددم له . وتنكيلهم به . كالحطب يلق فى النار فيش عل لظاها . ويزيد 


ع روات 
اأستعارها ‏ ولقدتموا سعدا قاقلعت الملاد وواءه بتلاك الثورة التار مخية تطاب 
نصيدها من ألرية اول ان تت ىنابق الاحراء :للف عو سعد ولقد 
يشتد بى المزع حين اشمر با كان لى منه خا ف قل كنك الجلنى بان دده قد 
يزال بسط على من عطفة ويشد بدى شدجيعة . و يؤنسنى محديئه . حى لا اكاد. 
انبى تلك الحيمة المطيفة اسار بره واى كانت دابا تتمثل علها اشباح هذه الثورة 
الخينة ولقد يزيدتى جز :عا ما كان بذ كره لابى من بلائه معه . ومكانه من تصمرته 
وان العالم ليرقب عن كثب ذلك الفراغ الذى خلا بموت سعد . وان علينا معاشى, 
الطلاب . وقد كنا تحن طلائم جنده وانصار جباده أن ميد لم شبح هذه 
الثورة فى ذكرى سعد وان تحمل هذه الذ كرى ميراثا وطنيا نتواصى باحبائه 
ونتعاهد عل الاحتقاظ به ليظلسعه على الابد شاخصا اقيا يثير حقائظ النفوس . 
وبوقظ ناثرة الهمم . علينا ان حصن الخلافة على سعد وأن عد ايديا لبيعة انصاره . 
وان ترابط داتعا لنجدة هذا الشعب الاسيف حى يكتتع جاه . ويبلغ منأه 


م 


خطبجٌّ عبد اليد أفندى بدر 


كفْل: الطلد: لتأيى الققر 


: سادنى اخواتى 
أنالا أدرى بأى عبارة يصح ان استهل الرناء ومن أى يب هن أواب هذه 
العظمة الحائئة يجب ان ادخل اولا أتأبين الققيد المظيم . فلامس قما يبدولى بحر 
مترام عميق الغور بعيد القرار فن أى شرعة نزلت لم آمن على ننسى الغرقولم 
اشتروض ل خرانها التلاقة 
فبل ابكيه بإعتبارى وإداً من ابنائه يندب اه الرحم . وهل ارئيه بصفة 


يوام 

كوت جندياً من جنود الوطن وق يؤين قائده الع أم اتفجع علي هكصرى 
روغته المنون فى قند الزعبم . أم ارسل النفس حسراتعليه لان هكانمناط الآمال 
ومعقّد الرجاء ومبعث الاعان ومصدر القوةّوملاذ الامة ومعاذ المقوق 

كل هذه الاعتبارات توجب له على حق الرثاء فهل أنا قادرعلى ان أقضى 
لسعد هذه الواجبات جميعاً ‏ أظن لا . بل أوّكد لا : ومبلغ جهدى اتى سأكب 
عليه دمعة سخينة ولكتها دمعة من ذوب الفؤاد الكلم وعصارة الررح الوفية 
ومن خلاصة النفس اللز ينه ْ 

كنت فى بيت الامة ليلة اتنعى الينا النبأ انتوم وكنت فى تفر من رفاق 
يُرتقب فى طفة أن يبشرنا الاطباء بان سعدا بتهائل الى الشفاء ولكن سعداً أسكت 
الطب وأجاب دعوة الله واعان انه اتتهى 

الها من كلة هائلة ينمت شعباً بأسره . كلة واحدة أو حش الله بها أنسكل 
حى ونس بعدها ورحشة الاموات 

ل يكد في ناسو براحت امو عو تغجرون من البكاء ولكنى أشيد 
الله المليم على فى لم أدر ساعتها ان دمعى اذرفه مع الذين خروا من حواى بجبشين 
بكياً والكقيقة ىلم أحر ساعتها شيا 

لكن أرأيت الطير تذبحه فلا يدرى من حدة السكين أنه ذبح فهو يصييح 
صياحه المعتاد وقد عشى ايضاً مشيتة الممهودة وما حى الا برهة حتى يدب الموت فى 
أوصاله وشيع فى جسمه ويطبق عليه من كل نافدة و شعره أنه احتواه فمئد ذلك 
يضرب الارض يميناحيه وترضه عنها بقية من الحياة ونحطه اليها يد الموت الغالية . 
وكذل ككنت 

سعد أحلى بسمة فى فم الزمان واينع زهرة فى رياض الاملعيست لنا الدنيا 
وزالت الابقرامة وعصفت ينا المنون عصغة عاتية فاذيلت تلاك الزهرة البانعة 
الزاهية . ليتها بإ سعد طاحت ولالوف منا وابقت عليك 


دوست 
وشيعناه على رغمنا وأهلنا بإيدينا عليه التراب ونحن الذن كنا ننود عنه' 
النسم لو رأى الراحة فى أن ننوده ورجمناه رجعة الايام تتغطر قلوبتا من الحزن. 
العميق وتغمرنا لة من ماء الشئون واحتواتى توواليم لعده . وسرحت فى أنيه. 
من الذكريات وجملت أنظر بلحدى عينى موكب استقباله بوم عاد ومشهد توديعه' 
الى ب المعاد فاذا عن المين و قنة تملا الدنياضياء وعن الثمال رفدة بملاً الدنيا 
ظلاماً وهنا جنوع زاخرة نج داعية له . وهناك أمةآسفة تضج با كية عليه 
وهتاف يسمو لا جواز القضاء ونشيج هوصوت تمزيق القلوب . وعيون بشع منها 
السرووواماق تفيض بلدمع الغزير و رقاب تشرئب للطلمة الجليلة وأعناق أمالما 
الخطب الجليل . واذرع تلوح فى الهواء من نشوة القرح وأيد تدق من فرط 
الامى كا بكف . وطر يق الى بدت الامة ومسار الى دار البقاء 
أنت ياسعدكنت فينا صرياً ولاذا لوي ١‏ إزماعا 
رعو 83 الى :ف الود متنا كن نمضى ول تؤد الوداعا 
سبحانك ربى . هوهو موقن الذى طالما قد وقنته لك نكل شى؛ فيه قد 
تغير وبدلتفيه من قوتى بالكيان المنهدم ومن لساتى بالأسان المتلعم ومن سرورى 
لحز ن العميق والعبرة الخاتقة ومن جهارقى بالنيرة الختنقة 
أو تاوت هد قل ان أجيب الدعوة اليه ما قبلت ان الها مطلقاً 
لانى اذ أ أرام تنساوق الى الذكريات اقناسية ولست أقوى على احَالها 
وكأنى آزاه الآن مقبلا يخطبم . لكنه خيال . وخيال دق حتى تلاثى 
فلست أرى الا النتغوس الواحهة والوجوه الساهمة والقلوب الدامية والعيون الطامية 
وصورة لأوث هيت 
وكا ى آراه الا ن وين اجماع؟ وفريدة عقدم يصنى الى يكل عه قند كان 
عليه رضوان الله يحب ان يسممتى وكنت ات دائما ان اخطب فى حضرته وأقسم 
أن سعدا كان يلق بله للوليد إذا خطب وا ينصت للخطيب اليل اخطر لانه 


دان 

“كان يقر عينه ان ترى ناشئة البلاد.كيف ينبتها الله مشرية بروح ميادئه مطبوعة 
على حب الوطن 

وكان يختص الطلية برعاية سامية ويحلهم:من قليه مكااً كرياً ويوسع طم 
من صدره و يفسح لمم شماحة ارأى لانهكان يطميّن الى براءتهم ويثق بلخلاصهم 
ومنشأ هذا الميل فيه هو اعتقاده بأن المستقيل لمم وانه انما جاهد لاسمادهم 
بتحقيق آمْالهم 

وترى بعضهم من حوله فتعجب لصبره على جد ام وقرار ننه اذا أقرفى 
تفوسهم ما بريد وكان يدور بعينيه ليرى ضميراً قلقاً اوعقلا ثابتاً فبظل عليه حتى 
ينسق الامى لديه وعندئد يظبر الرئيس ارتياحه الا ان اتصاره انما يناصرونه عن 
عفيدة مطمئنة وشبن ثابت مكين 

وتجلس اليه فيهرك ما نشره الله عليه من نورانية وجلال ويتحدث اليك 
فيخلبك ما يلق عليك من البيان العذب والسحر الخلال وما يطلم به من الرأى 
الناضج والفكرة البارعة 

واحسرتاه . أصحيح اننا لن تراه . ولن نسمعه . ولن نلقاه فى هذه اللياة 
عمرة اخرى أى ورب أنه لصحيح فل تعد عيوننا لتراه ولا آدّاننا انسمعه ولكن 
قاوبنا معمورة بصورته مأنوسة عبدثه مطمئنة بذكراه 

ولّن طوى الموت جهانه لقد نشر الله ذ كره كتاب! نقرأه 

قسعد هو الذى أمظ الامة من سباتها وأشعرها وجودها وجدد فها شعور 
السكرامة القومية و بعث فهها ميت الآ مال . وألف القاوب وكانت شتى وسار بلامة 
فى اشرف سبيل الى أنبل غاية فى الوجود 

وسعد هو الذى قوى المزائم فى محن السياسة وثيت الاعان فى قتنة العقول 
وأمسك الللق فى زلازل اثقوة . وبصر الامة بشرك أعفداع 

وسعد هو الذى احتمل على ضعف صحته عذاب الى والتشريد وتمنى ان 


خداه سوك 
وت فى منفاه ليذّى فى قلوب المصريين نار الوطنية المقدسة فكان بذاك أعلى. 
مثل فى التضحية من أجل البلاد | 
وسعد هو الذى حدد لنا المبداً وعين الغاية وجل الراية وجاهد الاعداء فى 
سبملها وتمثل للامة رمن أمانيها العالية ش 
وسعد هو الذى دان له الكل ملزعامة وقدموه للاماتة . ووضعت الامة كل 
أملها فيه وامتزج يدماء الناس حبه فكأن مل" العيون مل؟ القلوب والاسماع 
وسعد هو الزعيم الذى غمرت شخصيتةكل من عداه ورفرقتكل الاعلام 
حت بتده اتلفاق 
وسعد هو الذى وقف على رأس الائتلاف برد عن الدستور معاول الرجعية 
ويدود عن حوضه غول الاستبداد 
وسعد هوالبطل الذى عاش لنا ومات فى سبيلنا بعد حياة حافله يجلائل 
الاعمال وجهاد طويل فى طلب الخرية ورد الاستقلال 
. وماذا عسى أقول فيه أبلغ مما قله هوعن فقسه . اسم رفعه الله فوق الامماء 
ونور نشره على الارجاء 
سعد ه وكل هذا وفوق هذا . فهل ذهب هذا كله ؟ 
لا . لم يذهب من سعد إلا جسمه ‏ أما اعمط رالافواه داتم الارج ورجعه 
زيئة المج ومبدأه خالد يتحدى سطوة القناء 
يكن سعد الا فَكرِةٌساميةولو ذهمت الافكار فى أثر أصحابها ما بق على 
الارض ولكن الاديان قثمة والافكار دائمة ومصال الاأشخاص دائماً للزوال 
وعظمة سعد لم تسكن عظمة طارئة ولا هى جاءته آخر الزمان اتفاقاً ولكتها 
عظمة نثأت بنشأته ويمت بنموه وقطورت تبماً لاطواره فى الحياة 
فكان فى الطلبة أنجب الطلاب . وكان فى الشبيبة زين الشسباب وكان فى 
الحاماة وردة بين الاشواك ركان فى القضاء أعدل من حك وكان قالوزارة ين 


سخ يد 

من وليها وفى الصدارة أعظم من تربع فيها وكان فى الزعماء كابرهم وتى الاموات 
أطيبهم ذّكراً وانه بهذه الذّكرىلا عظم اعلالدين 

ومن آثّار عظمته بعد وفاته انه كا عبرت الايام علىموته زادتنا الايام حسرة 
'عليه وشعوراً 

ومن آثارها أيضًاً ذلك المظهر الجليل الذى بدا نوم البيعة الكرى فروح 
سعد هى التِىأمات عل الوفد بيانه وثبتت أركافه ووجهتهيئْته الى اارأى الخصيف 
وعقّد اجماعها على أحسن اختيار وكذلاك اضطلع مصطنى إعباء أكلافة وحقق 
الوفد أمل البلاد وخيب ظن الاعداء وأحسن لمذه الامة العزاء وأقر روح الفقيد 
«العظيم فى مماء الخاود 





خطبت الاستاذ أحمد فههى ابو ادر 


كُ مقا ع الفقمر الخلمة: مأشاهرة 


أيها السادة : 

هذأ الج الماشد أمانى وحولى يدل على الشمور الذى أثارته فى تفوسنا تللك 
المصيية الداهمة . هذه الوجوه التى تفيض عطناً وحزناً » والتى ترنو بابصارها خاشعة 
في جو هذا السرادق مدفوعة بعاطفة واحدة:هى 0 اميل » هنم الوجوه اعلن 
فى عبت أن خطبنا ققد الزعيم الذى اختاره الله لجواره خطب جلل ملك علينا 
قأو بنا وطبمم فيها أثراً عميقاً 

وتحن اليوم ماجئنا لنثبت فى صحيفة سعد والسعديين أعراً غير معلوم أو 
النافت الانظار الى شىئ“خى وناحية مجهولة وأا جدنا لنقوم بحرمة الصنيعة ونؤدى 
عنترض الآ لاء نحو زعيم هضتنا فتحى ذ كراه 


غ6 للم 

أيها الادة : تعمون أن سجل الاعمال العظيمة انما هو صدور الناس ‏ 
وذاك انهم وتملمون اننا اذا احتفلنا يذكرى سعد لا بل اننا لو اقناله تمثالا عاياً 
يناطح السحاب فلن تبلم ما باخته تلات الذكريات ولا تلاك القائيل الروحانية 
المقامة فى صدور الناس والتى نحتتها الموادث فى الذاكرة وعلى الاخص حين 
تكون هذه الموادث لا تزال مائلة أمامنا ولكن الغرض من إحياء الذكرى انما 
هو أظهار تقديرنا المظيم لكبير أبطالنا و بذاك تدم لمبادئ" مهضتنا أ كبر اجلال 
وأثيت نبت تعظم واحترام . فالناس أيها السادة . ليست لهم عقول ققط بل لحم أيضا 
خيالات وهم أيضَاً عواطف ومن الامور امور صامتة ناطقة هى الدلائل الحيرة 
والعبرالواعظة ولن يضيع عا كل ما يبذل فى سبيل توجيه العواطف الى اللهة 

الصحيحة وفى سبيل فتح ينابييع الشعور الحق فى قالوب الناس 
وها بحن اليوم تمع فى ظل تلاك الفجيعة التى حزن لحا الناس فى مصر وف 
مما با رو ال 5 
زيا والعراق والاناضول وبلاد العرب شرقا وى طرابلس وتونس والجزابر 
3 كت وبلاد الفريجة غربا وفى يوت العظاء والاغنياءكافق أ كواخ المساكين 
: والفقراء وجع وأنين وتلك نعمة أفاءها إلله سعد ولن يبلغها إلا المقردون ولكن 
يجب الا تنسى خلال هذا المز نالشامل ,تنا لا زلنا فى منتصف الطر يق. أذ كروا 
اتنا حتى الساعة لم حظ بتحقيق آمالنا كلها واعدوا انهستمر بنا ان عاجلا أو ألا 
أي م كتلك التى عرت علىكل الامم التى تحررت .قالى سعد وذّكرى سعد وأعمال 
سعد قد تتسجه حينذاك أنظار أصحاب العزائم الخائرة والوطنية المزجاة وعندئد 
يتحقق هؤلاء ان رمز نهضتنا يها بث فى ففوس الشعب وا مهد له من الطريق وما 
عبد لا يرال ها رغمماته بسخر منهمومزاً بهم فيغيقون من غمرة أليأس والضعف 
والتردد . !ننا لم حظ بعد بتحقيق آمالنا كلها فل كرو! ان علينا ان نبق كا نحن 
الان كتلة واحدة تنود عن بلادنا حتى تتحقق تلك الآ مال انظروا كيف يدل 


عات 
لله من حالنا لقدكنا قبيل مضتنا شيماً متفرقة فألف اله بين قاو بنا بأن بعث 
فيثا سعدا زعما رقع راية الائتلاف فتوحدت التايات والمناهج وانتهى اللدل 
ومنحنا امه نعمة الائتلاف الاخيرلاتقاذ الدستور من الرجعية فأتقدنا الدستور 
'وستريده وسوخاً وتشبيً وستحقلى باذن الله بنعمة الاستقلال 

فلكى تحتفظ بأ انا الواسع فى الحصول على مطالبنا القومية علينا ان ند كر 
سعدا وكبير جهوده وجميل صنيمه واعلموا انه ان نستطيم أى قوة فى الوجود أن 
محو من سجل مصر التاريضى 3 كرسعدومجيد أعماله وعظم نضحياتة فاسعه مقترن 
بحرية البلاد فى الداخل والخارج تلاك الحرية التى أشعل بها وأوقد لظاعا ولب 
-المرية إذا اشتمل فانه يبقى مستعراً ولن ستطيع أى المهود اطفاءه فهو كالنار الى 
فى جوف الارض قد تخمد إلى حين . قد تغلب عليها مياه البحار قد تتكيحها 
الجبال الراسيات بالضغط ولكن قوتها الفطرية التى لا تقبر لا بد أن تتلب على . 
البحر والارض قتثير الماء واليايسة وتنحسر عن بركان تتقجر نيرانه ويرمع 
مها حو السماء 

أمها المؤتلفون من المصر يين : اعلموا أن الآ مال الوطنية أمامم أن اللسية 
من وراك تطمتك فى الاقفية والظهور » وليس شى؛ أقدر على تحقيق الآمال 
وقتل الرجعية من اثتلافم فغنوا هذا الاثتلاف ما استطعتم » وليكن للم ىْ 
موت زعم الائتلاف مجك يصقل الحمم وبشحد التفوس وانهجوا فى محايبة 
الوجعية والرجميين نج الزعب الراحل » فلطالا اصفرت من منازلته وجوه الونة 
الآآثمين المانتين فى أعانهم الذين أعمتهم نزوات الرءوس وشهوات النفوس عن 
خدمة الوطن ومصلحة البلاد 

وأنتم ابها الوفديون 1 كرنوا كا "كلتم وكا أتم الآآن كتلة واحدة . أطيعوا 
زعيمكم الجديد ما أطعتم زعيمم الراحل » وكونوا منه ما كنم من شعد خضوعا 
وطواعية فى حدود الشورى » فالجيش بغيرقائد مطاع لاقيمة له » والجند غير 


ل 

طاعة القادة ١‏ يفلحون وان قسم الخليقة الذى هخر وفديته وسعديته والذى 
شرفت أرضه باحتوانها على قبر الزعيم الراحل ولو إلى حين » ليعلن من جساديد 
تملقه الوقد ورجال الوفد ويجمر بالبيعة فباسم لنة الوفد الممثلة لقسم الخليفة » بل 
وبالنيالة عن أهل هذه الدابرة أبايم الزع. 90 التحاس شا » وهنى 
وقود الى قد بابعت معى 

أيها السادة 

لقد مات سعد فاهتفوا من أعماق قلو بك ليسى النحاس يشا خليفة سعد 


عليه 8 الاستاذة اجر زحى بأشأ 


قَ مما ان ع الشهسر الزة 


الى السادة الحترميناعضاء لنة التأبين عديرية الجيزة 
سلام علي؟ ء وسلام على مصر ! 
و 
قفد كنت اتخذتاهبتىم ناجل الحضور اليك فى الميعاد الموقوتء مشا ركتم 
فى الاحتغال المشهود » الذى ستنجلى فيه دلائل الاخلاص ازعم مصر على الاطلاق 
بل زعيم الشرق العربى بلا اعتراض ولاعراء 
لكن ظروفا تولدت فى آخر لحفلة » لخالت بينووبين ما اشتهى 
من اجل ذلك » للأت الى البريد المستعجل » لاوافيك بنفئة عن فؤادى» 
وينبره من صدرى 
د 


فى سماء الاسكندرية التي تحب « سمدا » والتى كان سعد يحنها » رأيت 


ا 
روح « سعد » ترفرف على المهزة من أعلى عليين » وهى رافلة فى حلل النعيالمقبم 
رأنتها وهى تطل من سماوات العسلا على الاهرام وعلى ابناء بناة الاحرام » 
فتبعث فى قلب التيل شعاعا من الامل » وقيسا ٠ن‏ نور المداية والتوفيق 
رأيتها » وهى تنهادى بين الملائك بالبشر والسرور» لبقاء الوفد على العبد » 
حيناظبرت على يده آية الوطنية الكبرى باجماعه ( وبإجماع الامة من ورائه ) على 
اصطفاء المصطف الذىهو اقوىقدير على تو لى الزعامة »وا كبر جديرباستلام الراية : 
ارفعها خذاقة ترمقها العيون وتتجه المها القاوب » ونسير الام ة كلها حت ظلها 
ْ عن 
كأنى هذا الروح الطاهر يناجى خليفته ويناجى امته اختتام الخدادء 
لاستئناف الجهاد فى سبيل مصر والسودان 
ويقينى انهم سيكونو ن كلهم عند حسن ظنه بهم غ بعد ذهابه الى جوار ربه فى 
الرفيق الاعلى وأنهمياقو نكا كانوا فىايام حياته الغالية : :يتسابقون الى السماح يبذل 
الارواح عند أقل تضحية من تضحيانه فى مصلحة أمته و بلاده 
فكيف بهم اليوم » وقد ضحى يحياته حياة الوادى كله ؟ 
ولآن ذهب « سعد » يجهانه » فان فكرته باقية : بمقاء خليفته » بمقاء الوقد 
يمقاء الام ةكلها . 1 
مهن 
أيها المصطق : ويارجال الوقد 
أن مصر الخالدة ترنوا اليك » وتنظر الينا » ونح نكلنا بد واحدة وقلب واحد 
انبا شفر م ان تسارعوا وتأعر ونا بكل قرمان لصيانة الدستور ( على مابه ) 
وى تترق ب صنيعم وسترى ماي م ناجل استكال الاستقلالحتىيكون حقيقيا 
يكل معتى الكلمة 
انها عرفت ماهية ذلك الاستقلال التى 8 لاششك فيه » قكان محلا 


هوم 
لكل الثنك فيه 
ولقد احركت كنه الاستقلال الموصوف بانه « تام » فاذا هوكلام فى كلام 
فاما الاستقلال الحقيق الصحيح . فهو الذى ترجو ان يجى“ على بدك فىهذه 
المرة ويد الله فوق ايديم ٠‏ 
فالى العمل 1 
وذلى الامام ! 


خطبة الاستاذ تلدرس أقلاديوس 


فى السكنيسة الةبطية موثو كيز بأسيوط 





مات الرجل والرجال قليل . مات سعد ولا يوجد فى مصر من استكل مزايا 
سعد . نم صمت لسأن مصر إلناطق . وسكت قلمها الخافق فأى لسان غير لسانه 
ستطي.م رثاءه . وأى بيان دون بيانه يجرا على وصف حزاياه . فيا لعظم المصاب 
على فاجعة لم تترك فؤاداً الا وجرحته 

وبا لهول الموقف من فادحة لم تمر على قلب الا ومزقته كيف لا وهذا سعد 
الذى يتغنى بذكره الرجل فى مصنعه رمز رعته والسيدة فى خدرها والطفل في 
حجر أمه . وهو الخطيب الذىكانت تمتز لكلماته المنابر وتتغذى من أقواله 
المقول . . . . 
نمم هذا سعد العظيم سطا عليه الموت ا سطو على 'أى إأنسان وضعة القبر ' 
ملتقاً قى الا كفان ووفاه القضاء الحتوموليس لفضاء الله من مفر 

ونحن اذا بكيناه اليوم فاتها نبى أخلاقاً سامية نجات فى حياته وَآدَاباً راقية 
رفمته بين قومه الى السماك . فكان مثلا أعلى فى قوة ارادته وما قوة الارادة الا 


اوج ل 
معبة من المواهب الآلمية الكامنه فى الانسان وما القوى فى ارادته الا من يكون 
لنفثه قانوناً وشر بعة ونظاماً . 
هو ذلك القى يمل عل اليقين انه اذا نزل على رأى غيره وعمل بأمره وخضع 
تسلطانه عطل ارادته التى خركه والتى هى هبة من هبات العزيز الحكم . من ذا 
الذى ينكر على ققيد الامة ان كان فى طليعة من ركت قوة ارادتهم واشتدت فى 
تفوسهم قوة الاستقلالفى الرأى 8# 
نعم تمكيه لانه كان عظها . عنما فى عقله . عظما فى فمله . عها فى اخلاقه 
الوطنية . عظما فى كفاءته النادرة . عظما فى نزاهته و بعده عن الدنايا التي تعيب 
الوجال. ح آم التقائص التى تزرى بشرف النفوس . كيه لانه كان شديد السك 
بالمداً الذى ستقد عن اخلاص إنه المق الذى لايصح العدول عنه . كان ششريف 
النفس ل يلوئها بنقص يخفض منمقام الانسانية الصحيحة وقدكانت له أيام بارزة 
فى حياته وستبق كذلك بإرزة فى حياة الامة التى جاهدفى سبيل خدمتها تذ كرها 
له الاجيال المتعاقية 
كأن عقلما فى حيأنه وكان كذلك فى مماته لاانه يندر أن يقوم رجل بين أمته 
تحتفل بوفاته احتفالا يفوق فجلاله وتأثيره ما كان لتقيد ألامة أو يشامهه أو يقرب 
منه وذلك من أعظم الادلة علىما كان لتقيد العظم من مكانة سامية ومسكزدقيق 
ليس, له شبيه ولا مثيل . 
ويحق لنا نحن جماعة الاقباط بنوع خا صأن نبكيه ونسكب عليه بدلالدمم 
دما لأنه الرجل الوحيدالذى نادىبالوحدة الوطنية لافرق بينم إوسيحىواسرائيل 
من أيناء الوطن وهو الذى سعى جهده فى نمو الفوارق الكاذبة ( التى لاسعى المها 
الامن لايرف آذاب دينه ولا يفهممعنى للوطنية الصحيحة ) 
متخناً القومية المصرية عداً للجميع وماكان أشد تألله حين كانت تبلغ 
مسامعه وياحبذا لو أمبله الدهر قليلا حتى برى بعينه ويجنى بيديه ثمار ما غرسه 
08 


5 
يمينه من غرس صا 

وسجبنى مأقالته عنه جر بدة المنطم الغراء فيعددها الصادرق وم الخيس 
و» أغسطس فى وصف مزاياه تحت عتوان سعد والتعصب الدينى ( إنهكان مسلها' 
شديد العقيدة بدينه يفتخر بإتنسابه للازهر ولكنه كان رسول الوطنية أدرك عن 
حق و بعدنظر مافسل التعصبالدينىفى أمم الشرق وفتح الابواب لتدخ ل الاجنبى 
قآلى على نه أن يصلح هذا الفساد ويطهرمصر من جرا ثيمه فاظهر بالعمل والقول 
انه لاجيز بين المسلم والمسيجى والهودى فى خدمة البلاد وان ميف كر عنه من 
الاقوال التى تنم عما كان يكنه فى قله الطاهر أن جماعة من الاخوة السوريين 
النمصرين زاروه بسد تأليق يلس الشيوخ شاكرين على تسينه ثلاة من 
السوريين اأسيحيين فى الجلس فكان جوابه انى لاأعرفهم هذا الوصف بل 
انى أعرفهم مواطنين مصريين وعلهم أن ينهضوا بسب العملكا ينض اخواتهم 
من سلاثة المصريين القدماء اتتهى ملخصاً ) ش 

وهكذا جاء هذا المديم والوصف الصحيح فى ممظم الجرائد نذدكر منها على 
سبيل المثال بعض ما ورد فى جريدة كوكب الشرق الغراء فى عددها نوم الائنين 
9 أغسطس سئة 19089 منقولا عن جر بدة لاريفورم حيث قالت : سد 

(وكان سعد راشا هوالرجل الذى كانتمصرفى حاجة اليه إيججاد الوحدةالوطنية 
وتحقق آمال الامة وطذا نودى به زعم إلامة اتاعى أيضا ملخصاً ) 

نحن لاتسكر ان الموت حق مصلت على الرقاب ولا بد لكل ذى حياة أن 
ينوق الموت ولكن مما لا ريب فيه أن مو تالماملين النافمين خسارة لا نعوض 
ولذلك كان قد الوطن رجلا نافاً حكيا قوياً نادراً مثل سعد تمضى الاعوام الطوال 
حتى يقوم من علا القراغ الذى حدث عونه خسارة فادحة لاتقدر . 

امه نأل أن سرى الامة المصرية جمماً على قفده وعطر على التقيد غوث 
بأرضوان ويلهم اميم الصير والساوان ويبى” لمنه الامة الاسيقه من بأخذ ببدها 


[لس لد 


ف سبيل سيرعا إلى المدى وبوحد بين صغوفها ويضم عل جموعها ويسمل مافيه 
خيرهاواسادها عق تتطليم أن قرول مات سد قلق ناد سعف.: 





خطبخ ألا" نسة أمينه السوجاتى 
على قبر الفقير و ببى يرى امم اللصير ين 


فى ظلام الليل الدامس نعى الناعى سعدا وما عل انه نبى للامة 0 . 
ورافم عامها . فلا كانت تلك الليلة المشثومة التى قندت الامة فها رمز أما 

نى الناعى سعدا . فتنى العزعة والزم والعبقرية . مات ا 
المصاب . وبالفداحة الخطب . لقدكان سعد أسان الامة الناطئ وقلبها الخافق 
فبجرها الى مقره الاخير وئرك ف ىكل قلب حسرة وفى كل نفسلوعة و ىكل فؤاد 
حرقة . . . كته معسر . واذا ما يكته فئها تبكى رمز أمانها وعم وطنيتها ورجلها 
الاوحد واينها البار وباعث الاباء القوبى 

فزعت معمر. وكان حقاً أنيقايلالمصر نون هذا التبأ بالزع الأكبروأن يعزى 
كل متهم الآخر قل تسكن مصيبة موته لفرد دو ون الآخر . بل مصيبة اشترك 
فها المصرنون علىالسواء . . الكزأ اذهلب الطب قباتواواجمين كأ على رعوسهم 
الطير يق اذا ما رأيتهم حسبتهم سكارى وماحم سكارى ولكن هول الطب شديد 

من من ) المصربين عم هذا الننى و رجف فؤاده وم نسل عبراته وم. شرف 
تموعه حزنا على هذه الفاجمة التى حصلت فى وقت نحن أحوج مانكون فيه الى 
من يقودنا تحوالغاية التى نبغمها 7# 

اليم رحمة ة ينا وأسبغ م علينا صبرا من لدنك إنكأنت الرحن الرحم 

لتمكان سعد عظما فى متبته فكان الحاى القدير الذى ينتصر للحق دون 


عم 
الناطل وكان القاضئ العادل الذى رفم لواء الكق وكان الوزير اللظم صاحث 
الهمة العالية 

تقلد وزارة المعارف نخدم أمته بتحويل الدراسة الى اللغه العر بية رغم معارضة 
المعارضين فصلح بذلك حال ااطلبة والطالبات وعادوا الى لنة بلادهم بعد أن كادول 
ييكونون عتهاغر باء وكفاه ذلك شرفا ‏ ممكان و زبراً لحقانية فلقب يحق ناصر العدالة 
فى مصر . تم وكيلا للجمعية اانشر بعيةو إذا به سعد زغاول رئيس الامة العظي حامل 
أواء النهضة المصرية وزعم المركة الوطنية وقائد الامة فى حركتها الاستقلالية 
شا فترت له عزعة ولا وهنت له قوة ولا لانت قناته لغامز فلا القوة فى غطرستهاولا 
السلطة فق غشميا عخيفة سعد زُغلول أو محولة إياه عن دفاعه عن تندق ,أمتةزلة 
ثانية من عزمه فى القول باسعها ولا التصريح يحقها ولا الاحتفالات فى عظمتها ولا 
الاستقبالات فى تفامتها واذا الشعب حاشد ذات المين وذات الشال يحبى سعد 
وشادى بامعه ومهتف له يدافع الغرور الى نفسه . فبو فى كلا الخالتان سعدزغاول 
ابن مصر المار و رمز الاستقلال التام 

فيا أطياء سعد أخاتم عاو فاوجدتم لدائه من دواء ؟ ويامرض سعد 
ألم يكن أمامك أريمة عشر مليونا من الناس مقدمون أنفسهم فدية عن مك8 

فى ذمة الله أيها الراحل الكريم وق حنة الزر والنعيم . والى أ م المصربين 
أقدم عزالى النيابة عن السيدات على هذا اللصاب اميم 0 تسكل من حمله 
الجبال ولكن ما العمل وقد قال الله تعالى ( كل من علها ذإن ) فلنا الله بمن.ذلك 
فهو الكفيل واليه مرجمنا فهو ٠ولانا‏ ونعم التصير 


سمه ح سه طهم.... سسب - 


سحل ل 


ءات 
نلىأء أم ألضر يلاتن 
صاي الغهى صمي هام دغَلول 
أبنانى وأبناء وطنى 


لوكان سعد الذى اختاره الله لجواره سمدى وحدى لشكرت ل>؟ جميل 
الزاء فى قكه وح الزاماء فى خطد لكي كن تمر ايا وئنها 
وأمينها . المصاب فيه مصابك » والبكاء عليه بكاوم » فان كان لى من حق الشكر 
تصيب استقل به قابما يكون ذلك بقدر ما نالتى من بره وعطفه » ومن شرف اسعه 
وقربه » ويقدرما لقيت من النشريف والتكريم - ومن حكومة الشعب لتلك 
الصلة التى جمعت يبى وبينه . فان أذتم لى بهذا النصيب فتقبلوا منى شكراً يضيق 
القلب بكمانه ويعجز اللسان عن بيانه . 

أبناق أيناء وطنى 

ماكان سعد الا فكرة ساميةوهى محمد له باقية ذا كيةفلئنغابعنا شخصه 
الحبهب ققد بقيت لنا ذَكراه إاغالية وه الذّكرى تنفع المؤمنين » ولئن برح بنا 
الا لفراقه لنتخذن من هذا الالم حمية و بأساً » ولنجملن منه حاجزاً وحصتاً حصيتاً 
فانها الالم النبييل قوة ترك المزاتم ولاتخمدهاءوتستحث الممم ولا توهنها.ولئن حق 
له علينا الوفاء قند وجب عليئا أن لا بير الاملفبوغراسه ءوالا نكون الاعند 
ظنه ينا ورجائه فيناء ثم عله وتم فوق أساسه »ون ذ كر مصر ولانذ كر شيا 
غير مصر. قعى مبدا نا ومتتهاناءواليها والى أشدحرجهناومعادنامو بومئذ جد سعدا ييننا 
يل نجد سعداً فىكلعامل أوطنه وكلغيو على حقوق بلاده . فان سعداً الذى تحبه 


بع 
ونصون عهده هو القضية التىنسهر عليها ءوهو المرية التى ننشدها وهو الاستقلال 
الذى له تحياوعليه موت 

أبناقى وأبناء وطنى 

ان مصر تنظر اليك فولوها نظرة وأصيخوا نوا البها بسمعكوانها أن تضيع عندم 
دعاء . قلا يكن فيه بعد ليو متم إلا كنصييها فى كل اله . ثقتدمات 
سعد فلتجى مصر » ومات زعيم الامة فلتحى الامة » ومات رمز الامال الوطنية 

فلتح الامال الوطنية. ولتحمل تحب الاواء مريحين رافعه غير وا نينولا وكلين .واهه , 
الذى يكف مصر بعتايته الوافيةهوالم_ؤولآن يلهمنا الصواب» ويعوضهذه الامة 
خي رالعوضء ويناعم له باب رحمته وفصسره أنه خير مسكول وهو خير بحيب 
صفيه زغاول 


بدت الامةقى 9 صعر ستة 1855 - بام أغسطس سنة باعية !ا 


مأكان الفقيد العظم التقوولة عت زغاول قا رجل أسر بل كان زيل ؟ 
أمته فان كانت الامة قد حزنت لتقده ولس تالخدادمن أجله وهبت رجلا واحداً 
لتشبيعه فاها شيع كل منها فقيده ولي سلا حدأن ينفرد فى ذلك بشكر قذاية لحديه 
ولكن مع .هذا أرى واجباً على أن أشكر إسهى وبإسم باق أسرته هذه الامة 
الكرعة انها جلت معنا المصابكم لاه . وأبدت إنا من العطف ما حْفْتٌ عنا 
باواه . وكانت فى كل ذلك ساءية بشهدها العالم النبل وجليل الصئات 

. وأشكر ف الوقت نفه للجاليات الاوروبية وللللاد ااشرقية أنها واستنا 
وجاماتتا بأرق أنواع العزاء 

نآل ال أن يلهمنا جميماً الصيروالاوان مد فتح الله بركات 
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اهبا ب 


ندأء ألوفد أ لصرى 


.أيها المصريون : 

لقد نقد قضاء اله جلت قدرة.فاتسمد زغلول ‏ وجزعم على فاق بأكين 
محزونين ولكن الله ى رحته أل الا أن بشرفك فى زعيمم ميتا كا 

شرفي فيه حياء فات”؟ عاش مجاهداً فى سبيل المق وكان له فى الداين أجر 
لجاعين . . 

0-0 تفوس ء وكادت غلية المزن تذهب بقلو بم 
وخيل الى البعض أن آمالا كباراً عاشت فى صهره قد ماتت ونه ونزلت معه 
أل ف 

ولكن حاشا للامة ولذكرى الزعم مما يتخياون » فان سعداً عوته قد قضى 
مستقبلا وجه البقاء وأن آمالكم التى تمثلت فى شخصه لجرو 
فيها مطمع لأحكام القناء . 

والوقد المصرى وان تضاعفت نكبته فى رئس هيئانه وزعم أمته لستمد 
من روح الفقيد قوة يتقدم يها اليم معزيا ومذكاً ولن يجمل عزاوم الااذا 
أحينم ذكرى سعد فى ويم وف الم 

« وبرى الوقد من أقنس وأجيانه أن يتقدم الى أم المصريين وشربكة سعد 
فى حياته وجهاده أصدق عمارات العزاء والولاء ذا كرا لها ما بذلت من تضحية 
وعاملا معها عبى تحقيق غاية سامية تقدست يموت زوجها الزعيم 

وبرى حا عليه أيضا أن يقدم العزاء ٠‏ لأسرة الفقيد وأن يشكر للآمة على 
اختلا ف طيقاتهاوللحكومة المؤتافة البىشعر. تشمو رهاما نجلل من مظاهرالاخلاص 
والأجلالفى تشييع الراخل العزيز لى مقره وما أن من قرارات لتخليد ذكره 


ق 
20 


ماهم - 

أنها المصربون : 

ان الوقد المصرى . وقد كان أول مظبر لنهضتك واجرأ وثبة الى حدم 
لارزال باقياً وسيبق مقياسا اتونسكي وعنوانا حيا للبادك . ونواة لوحدتكم ونا 
صدق لآمال؟ والام؟ 

تقد لم الوفد فى رئييسه ولكنه لابزال حب قوى اللياة أنه واحداً قَْ 
أكتلته . أميناعل عبده . وفيا ليومه ولغده . يأ كان وفيا لأمسه . باذلا كل جبد 
حتى نفسه ‏ ولن يترك ميدان الشرف حتى يتحقق مجد البلاد باستقلاها صحيحا 
وحريتها كاملة 

ولن يكون للوفد عهد سوى العهد الذى عاش ومات عليه شعد . فاصبح فْ 
عنقه عهدا مسكولا . وهو السعى لاستقلال البلاد جيمًا وجد اليه سبيلا . 

ثقد فصل الرئيس ميادى" الوفد فى برنامجه و بياناته وسيعمل الوؤد على نحقيقها 
بكل ما أوتى من قوة ناهجا نبج رئيسه متتجها على الدوام الى رايته . مستعينا لله 
وبإلامة على تأدنة واجبه 

وستظل خطته ها كانت من قبل وى الجهاد فى جومن المودة والصفاء قا 
كانت الوطنية بفضاً أو خصاماً بل محية ووئاما 

أن الوفد وهو مثال وحدة الشعب لن ,ألو جهداً فى و: ثبق تلاك الوحدة 
المخدسة وتسكينها من ننوس الامة جميعاً وسيكون لصيانة الدستور وائتلإف 
الاسرّاب المكان الاول من نفسه ومن عرعته 

وسيتابم الوقد سياسته فى تمكين صلات المودة بين مصر والامم الاجنبية 
عامة والامة الاتكليزية خاصة ذا كراً للكثير من تلك الشعوب وجالياتها فى 
مصى - ولشعوب الشرق على وجه أخص - ما أظبرته من عطف على الامة 
فى مصامها وتقدير صحيح اعظمة رجلها الذى كان عظما بإنسانيته كا كان 
عظليا عصر يته 


سس الام د 


أمها الممسر يون 

ان العالم ليرقب قوة لبضتم ومتانة اتحادك والموادثواقفة المرصاد لامتحان. 
ثياتم ودوح الزعم العظيم لن تطمئن حتى تبرهتوا لاناس انهكان عظيا بم 

الا أن الشجرة التى ائمرت سعدا لا تزال بإسقة تؤتقى ١‏ كلها كل حين بإذن 
رمها وعى عى الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 

بيتالامة ف يوم الاثنين وف ردخم الاول سنة داوق ( 19 سبتمير سنة19510) 

بركات . عرقص حنا . مد عاوى المزار . مراد الشر يهى . ممد جيب الغرايلى . 
تفرى عبد النور . راب اسكندر . مصطف بكير. سين هلال . ابراهيم راب . 
مود خهمى التقراشى 


مه جع عو ريده مومهم 
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ندأء رئيس ألوفد ألمصرى النحاس باشأ 
الى الدع المنصر ب لكر بم 


أيتها الامةالزينة : نمت فى سعد أبر أبنالك » حاملوائك » ويجموحدتك 
وناشر عظمتك » والمدافم ع ن|أقضيتك » فكنت فى حزنك الرعيب حريصة 
على مبادئه حفيظة على ما أورئك من حكة وحزم » متلقتة الى وفدك بثقة كاملةه 
ويقين عم 

بات برويه الابمان يقضاءالله » وتماسك بشدة الاعتصام يحبل الله » كرمت 
أمة أضجمت سعدا » ومجدته حياميتاً 

أيتها الامة المظيمة : ندبتى الوقد المصرى مل رايته » وموصلة السعى معه 
لتحقيق غابته » فاستعظمت مقاماً جليلا . واستشعرت من إفضمى ضعقاً وقصوراً . 
ولكنى! امام إجماعهاارا اران ١‏ إسعنى إلاالتزو على أرادنهعمميرا كول هق را شين 
منليك الكرامشيوخا ونواياً . مستمنحارعايتك ع جاعلا فصب عيؤما أورئنا 
من وحدةوثق عراها وكرامة أعزها وحماها » ودستور كافح الثورة 0 
وحكة خاطب مها الشعوب » وود أسكنه جميع القاوب . 

أيه الامة الكرعة : لقد أوليتنى فضلا سابغاً » وحبوتنى كرماً غامراً » فهنته 
الرسائل! لكيمة » والبرقياتالبليغة » إنها هى ذو بالمواطف النبيلتوعصارةالاعان 
الوطنى ملأت شعاب قلى » ولا ممست مكان الاقدام من فنسى ء وتلات الوفود 
الكائرة التى بعثت بها الى بيت الامة لتممر جوانبه ونش دأزرى » وتوامىاءالمصربين 
فى ليها الفادحة أرتنالوطنية فى جلالتها » والاخلاص فى معوه . فا أ كومك فى 
احسانكالمشكور. ويرك الحمود . 


لام ا 

أيها الأمة الرشيدة : دوسي علا نتواصىبالمقوان نتواصى بالصير» 

فينصر فك مصرى الى عمله » مشسكورالمسعى » واسع الامل » كبير الرجاء »ثبت 
الله قاو بناوطيب ثرى قنيد نا وكلاً بحياطته مصرالخالدة رئيس الوفد المصرى 
1 1 مصطق النحاس يشا 
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ندأء الاحزار الدستوريين 
الى انرص ال مسر ير السكر بم 


يتقدم الأحرار الدستورنون الى الأمة المصسرية الكرعة بأخلص عبارات 
العزاء عما دهمها من جيعة بتقد زعيمها المظم سعد زغاول » كا يتقدمون عثل هذا 
العزاء الى الوفد المصرى عما حل به من مصاب وفاة رئيسه الجليل » و إلى اسرة 
الفقيد الكريعة عما أصاءبا بتقد عميدها الكبير» راجين ان يكون للامة من 
المثاءرة على العمل لتحقيق آماها وآمال التقيد الراحل خير عوض » وللوفد من 
تأسيه وقيامه على سيرته أ كبر السلوى » وللاسرة من خفر هذه الذّكريات عون 


على الصبر الجيل 
5 


ويجدد الاحراز الدستورنون عهد الامتلاف الوثيق مرسلين صوتهم بين 
الامة بتأييد الدعوة الى الوئام ء'فان هذا الائتلاف حو أمضى ما عرف من أسلحة 
المق وأسد ما نلجأ اليه من طريق يت لهذا الوطن الحكريم حريته 
واستقلاله الصحيح 


توم د 
يتطليه من بذل وتضحيات » أوفر نصيب من عزيمة الاحرار الدستوريين 
وسيظلون حر يصين أصدق الحرص على الائتلاف إذ هو وحده الذى يصل 
بإلامة الى مطمحيا الامعى وضالها المنشودة 
عن الاحرار الدستوريين 
عمد مود 


بتقدم المزب الوطنى' الى الأأمة المصر ية بواجب المزاء فى الفقيد الأأعظم 
والزعير الا كبرالمتفور له ( سعد زغاول ) وبرى فى وفاته لاسها فى هذه الظروف 
المرجة التى تطعها البلاد كارئة وطنية كبرى وبأل المولى أن يضاعف روحه 
المن بزة العواب جزاء وقاقا لجباده اللخالد فى سبيل البلاد 
١‏ للنة المزب الوطنى الادارية 


نداء اللشيوخ والنواب 
الى ضاي العضى ام الأصمر بيه 


عز يز علينا أن نتقدم اليوم الى يبت الامة بعد أن خلامن سعد حاملين 
العزاء إلى شر يكته قى جهاده وعذابه . وشر بكة البلد فى حزنه ومصابه 

أيّها السيدة اللليلة 

تقد وضم سعد الحجر الاول فى جا لوي لصن . وجعل النيل أمة 
واحدة شعارها الاستقلال التام . وصفها من خلفه صا واحداً وهو الامام .فسارت - 
حو الثاية وهو هادسها وسعت الى النبهاية وهو حاد.ها . قاد صفوف الاستقلال الى 
مواطن الشرف . ومهد طر يقه وألان صعاه . وجعله غاية قريبة عا بذل من 


ارس 
تضحيات باق على الدهر ذ كرها وما وطد من دعاتم خالدة فى القاوب أثرها 

وكان سعد للدستور أياً ضانه وحماه . وكلاه ورعاه 

أول فت للبزلان . أول صوت هر أعواد منيره صوته . وآخر صوت دوى هذا 
العام في أركانه صوته . قد ألى القدر الا أن يجعل متبر اليرلمان آخر منير برقاه 
سعد خطيباً . ققد اعتلى ذروته فى ختام الدورة الاخيرة فأرهفت الاسماع . وما 
كان يدور بخلرتا أن نسمم منه خطة الوداع, 0 

وضع للبرلمان تقاليده . ورسم خططه ٠‏ وسن قوأعده . ورفم مكيوه: :وغل 
ذكره . وأسبغ عليه من جلاله احتراماً . وكاه من وقاره اجلالا واعظاماً . فى 
أحضان تجارءه وحكته وفى ضوء الجد الذىكان يشرف علينا من منصته علدنا 
منه القول كيف يسدد . والكلام كيف يحدد . والغاية كيف تقصد 

كان فى منصة الرياسة ميزان عدل لكل قائل وخطيب . ومّارة للبعيد 
والقريب . بعد نظر فى بدهة صادقة . وقوة عزم فى شيخوخة . وعظمة فى مضاء . 
قول ممجز فى لفظ موجز . وحكة بإلغة فى حجة دامغة . نور أفاضه الله على جميم ٠‏ 
الاضحاء . مختلف الا را اء وتنتهى اليه . وتتزاحم الخطياء ونسكن لديه 

ممادى وتقاليد صالمة سنها لنا سعد . فلها من عظمته اتللود . ولا من اسعه 
السحر تلقيناها عنه صحماً خالدات مقدس ةكودائع القديسين وتخاقات الصالمين . 
وستبق أبداً نوراً ونبراساً لكل من يتولى شرف النياه فى الاجيال المقبلة 

اينما السيدة الجليلة 

فى هذه الساعة التى يشملك فيها حزن عظيم وبرعى سعداً رب يم . 
تتقدم اليك متبادلين العزاء مجددن عهد الوقاء . مقسمين أن نعمل لاستكال 
الاستقلال التام ما حيدنا ونصون الدستور ما يقينا فى ضفوف متاسكة ووئام نام 

أينها السيدة الخليلة 

ماكان سعد لنا ولا لك . ولكنه لله والوطن ‏ ولقد أعطى الوطن ما ملك 


0 
من جرأة وأقدام . وتضحيات جسام . وعزم يفل الطديد . وظل سخ ركل هنم 
المواهب العظام ملخدمة وطنه حتى أدركه اموت وهو شهيد 
فليطمئن قى مستقره ومقامه فبعده أمة لا تنبى له عبداً . فسلام عليه فى 
حيأنه » وسلام عليه فى مثواه 


نداء الطلبج 


قضى سعد . وأنتهى نم سعد . وضاع املناق سه : وخانة راكنا من 
سعد وانتظرنا سعداً حتى أعيانا الانتظار . يسن علينا ان نصدق أنه مات . وأنه 
لن يخرج اليتا ثانياً . ولن يخطب فينا بد الآن. ولن نرى وجبه بعد اليوم . 
عزيز علينا بأ سعد أن نشيعك من بيت الامة عركز الجهاد والكفاح الى مقر 
السكون واتطلود 
0٠‏ عزيز علينا أن نشيع بأتقسنا ومن أمانينا . وندفن بأيدينا خط أمالنا . 
ونوارى نحت أطباق الثرى عدة مستقبلنا وعنوان استقلالنا . عزيز على الجنود 
ياسعد أن يفقدوا قائدهم . ويصعب على الابناء ياسمد أن يتركوا والدهم وعلى الرغم 
من المصر بين ياسعد أن يبتروا عضدم وساعدهم 
دز بز علينا ياسعد أن نرى عرين الاسد خالياً بمد أن ِل برئيره الحصون 
وأرهب القلاع عز بز علينا باسعد أن يستلب منا سيف الوطن ونحن نشهد استلانه 
خاشعين عأجز بن عن رده عزّيز علينا يا سعد أن مخمد صوت عجرت عن إلماده 
النار والحديد ولم يسكته الننى والتشر يد عز يزعلينا ياسعد أن نتقد لساننا الناطق 
وسبمئا الصائب وحصئنا الخصين وركتنا المكين 
تركت الامة ياسعد وهى من ١‏ كر كبير إلى أصغر صغير نشعر بشعور وأحد 
شمور اليتيم دفن والديه ثم عاد إلى العالم لا يحجد له نصيراً 


الات 
تقد عل ياسعد من لم يمل انلك كنت طوداً عظيا نصد عواصف السياسة عنا 

وهاى بعد قندك تنذرنا بالهبوب . لقد عدوا ياسمد مكانك وقدروا متزلتك 
وفهموا عركزك نفد أن توارف شخفيك وقارة مة غكارة احقادمم لهذا 
الشخص الكريم 

وكنت تفتدى ياسعد لقدمت الملابين اليك فداء ولوركنت تسترجع 
بالمهاد لكانت دون موتك الارواح وسالت الدماء »ول وكانالمعتدى عليك امة من 
الاسم أو حكوءة من | مات لشتتناها ايها تشتيت ومزقناها كلى مزق » ولو أن 
أبناء الفر اعنة الذين اجتمعوا فى صعيد واحد لنشييمك صرخوا صرخة واحدة 
لدكوا الاطواد وزازلوا الوهاد ولوكانت تنقم الضحايا لذيحت أمام شك 
فلات الا كياد 

تلك !متك ياسعد التى مها وتحبك قد جاءتك مناديه اباك متوسلة لك 
هاتفة باسمك متطلمة اليك فبل أنت مجيب 7# . ! 

اللهم قد أعيانا الصير وعز علينا الامر وضاع مفتاح ثمرة جبادنا وممسك 
أزمة قنادنا 

الهم هذا والدنا قّدناه وقائئدنا دقناه مكو هينغير مختارين اللهم تولنا برعابتك 
واحساتك وتغمده برحمتك وغفرانك ر بناذهب درعنا غٍ يقالا درعك عوانهدم 
ركتنا قل ب ببقإلا ركنك » وضاع محط آء امالنا قل سق لنا أمل الا فيك كل سيغتى 
وما عتد الله خيروأيق 

أبناء الوطن 

مضابنا قل ورؤؤنا جسم ونحن الآن أضيع من الايتام وتلاك أعاصير : 
المستقبل قد أدّنت بالمجوم وأنواب اللهاد قد فتحت على مصاريعها ول يبق ل 
والله إلا الصمر وا للد - من كان يخلص لسعد فان سعدا قد مات ومن كانيخلص 
للوطن فان الوطن باق لا يموتء وانسعداً وان غاب عنا يانه المسجل فلك روحه 


ل و 

الطاهرة ترفرف فوق رعوسنا ونفسه العالية توحى الى نفوسنا وهذه عينه القوية 
فى غيرما تمصب تنظر إلى أعمالنا فارضوه فى مماته يا أرضيتموه فى حياته 
والتغوا حول علمه التفافم إلامس حول جسمه وها تحن أبتاؤه وجنوده تماهدم 
عبداً لا نحيد عنه ولا تتحول أن نضحى أرواحنا وأعلينا . وماملكت ايدينا . 
فى سبيل تنفيذ مبدئه القويم غير محابين فى ذل ككبيراً ولا صغيراً ٠‏ وان نميل 
على رفم لوائه من بعده . ملتفين حول وفده المقدس بكل ما أوتينامن قوة . ثم 
مقومينما اعوج منه بتضحية الروا بلا امراك وانا لاننسى شعارنا الذى رععه 
لنامند بدء النبضة « الاسستقلال التام أو الموت الزؤام » وسيرى سعد فى قبره 
ان كلته هذه ننذت الى آخر حرف مها . وان وصيته لم تضم سدى . وجهاده لم 
عن فياك 

أخوا تنا الطلية 

ان تحت ننه ارتكتم 0 . ورك له الاعن 
كله يتصرف قيهكا شاء باخلاصهو وطنينه . فملى من تركذو ن الآن؟ لقد مات سعد 
فكل تقس ى ذائقة الموت فل سد لكم الا بدء اللهاد وحمل اعبائه بإنفسكم مؤيدين 
لدت . رجال وقدم . خلفاء سعد الراشدين . لم يبق الا ان تحزموا مس 
وتجمموا كلتك » وتوحدوا قيادت؟ وتيقظوا الى سياسة أمتيم وتعهوا انم 
المنود ال جاهدون وانكم المسّولون عن مهضة هذا البلد الامين التى قامت على 

اعنافتم ء وسطرية - بدمائك عفانقوة التواب متمدقم نقو تك ودعاتم الدسترر 
قامة على تأبيدك » وهيبة بانع واحترامقراراتهلا يكونان لدم واققباهج 
وانتستمدوا لاتلمية كلا أذن مؤذن الوطن . انلا بيك العظم حقأ ا لقا فى اعناقم 
ان توا حيات> على خدمة وطن . وان تعاموا 0 الافراد قانية لا : تاه لحا 
وحياة الامم بإقية لا يعتورها القناء ان سعدا لم بهت . ولن .كوت ما دامت مصر 


على قيد الحياة . وما 0 الحبوب بالاأمسالا رئيس ضحايا اليوم.هام وسعد 


هوخ ل 
على رأسهم فى حياتهم الخالدة ينظر ون اليم ٠‏ ويعلقو نكل الآمال عليي وكا ننا 
فد كز نداءه الرهيب: 

د ستطلب منسك ضحايا فأدوها يكرمي بحس نااك » اللهم لا عزاء لنا 
آلا المهاد ولا ساوى الا التضحية . ولن تغيب كرا ع ن قاو بنا ول نتضيع نصاتحه 
من اذهأننا ولن تزال كلته ترن فى آدّانتا . وسنبق صورته مل عيوننا . وقاوبنا 
ستظل دأمية . ودموعنا ستبق جارية : وعراعنا لن تنك متحدة فى خدمة هذا 
الوطن اليقم ما دامت الارض والسماء . واللّه على ما تقول شهيد 

الجعية العمومية لاطلبة المصربين 





ندأء أخحامين 


الى عصرةَ ضام العصيئ: ام ا مصر يعن 
برفم مجلس تقابة الحامين لمصمتك عماسبة أنعقاده لأول مرة بعد عطلة 
الصيف عزاءه الخالص على تلك الكارثة الوطنية والفاجمة الكبرى التى رزئت 
بها البلاد فى زعيمها وأبر أينانها المرحوم المنفورله سعد زغلول بإشا الذى خسرت 
الحاماه أيضا بتقده خسارة مضاعفة حي تكن رأس أسرتها قرفم من شأنها وأعلى 
منارها بأعماله الخالدة وآثاره العظممة فيها 
واذا كان مما رزيد ففداحة| لطي حرمانأمة بأسرها من رجلهافهوقت كانت 
فى أشدالماجة للاسترشاد يجميل رأيه و بمدنظره وثاقس.حكتهوصادق وطنيته ومضاء 
بعزيعته تلاك الصفات 0 امتازبها لجملتمنه زعما وأماما متيعاً فاته مما يخفف عنا 
أن روحه لا نزال|ترفرف علينا وانتمالههسنيق دستوراً لناونصاتحسائلةأمام أعيتنا 
من حيث العمل على توطيد الهود وتوطيد الائتلاف واتما قالكلمةعل مافيه خير 
البلاد واه يتولانا جميماً بصبره وحسن توقيقه مجلس تقابة ا حامين 
نف 


جوم 


ندأء الحقوق ألى الامج 


ان طلبة المقوق فى مصر يبكون اليوم رجلا كان حفاظاً الحقوق العامة 
ولنخاصة عوموثلا للامة ى أياممحنتها وعزاء لها فى أيام شدتهاءونبراساً لها فى جبادها 
الشريف الابدى . نمم يبكون العظمة الخالدة فى شخصه الخال والجرأة الوثابة فى 
حزمه التالد والاقدام الماجد فى حكته النالية. نعم لمم وللامة أيضاً أن تبى هذا 
البطل الراحل بكاء مراً ققد كان رجلامنذوى المضاء والعزم .تميد الجبال ولا يد 
وثرازل الارض وتعصف المواصف وهو عادى رزين» يدير الامور وريديرالماول. 
نعم هذا واجب عليها ولكن عليها أيضاً أن نحنو حنو الامم الخالدة الباقية . 
وتستقتل فى ائتلافها وأتحادها. وتتمتل بقول ألى بكر رضى الله عنه بعد وفاة رسول 
( صل الله عليه وس ) بوم وقف فى العرب خطيباً يدعو الناس إلى المهاد فى سبيل 
ل قد قال( من كان : سد مهدا فلن جمداً قد مات . ومن كان عبد أنه فان الله حى 
لا يموت ) واليوم توجه نفس هذا القول فتقول ( من كان ينصر سعدا فان سعداً 
قد مات وم نكان ينصر الوطن قان الوطن حى لا يموت ) 

هذا واتنا تقدم وافر العزاء للسيدة المليلة حرم قفيدنا الراحل ونلن 
اننا نحن اللقوقيين ما زلنا عبادى" سعد مستمسكين ولنصرة الوطن متفانين 

طلبة المقوق 





نراء لدت الدفاع الوطنى يألمانيا 


م نكان يعبد سعدا ان سعدا قد مات وم نكان يعيد الوطن فان 
الوطن بلق . 


5 0 

فارق سعد داره الى جوار ربه وودعوطنه بعدتغلب المرض على ضعف جسمه 
فككانت كارثة الا متعظيمة ومصييتها فادحةوصدمتها ألعةءفعزاء أينها الامة العزيزة 
وجزاء للققيد العظم والراحل الكريم عقدار حرصه على حقوق بلاده » وسعيه 
تللاصبا ء وعملدعلى اقاذها ونسأل المولى حلا وعلا أن يلطف االوطن و يصونه من 
شرور الخاصات والتفرقة بجمع الكلمة ودوام الوحدة واشتعال القاوب المودة ما 
دامت اللركة والسكون « وأن تقوم الحبة بين الناس مقام القانون » 

ابناء الوطن الا عزاء ! 

الوطن أمامج يدعوك للاخذ بيده و يستغيث لندرته والعدو وراءم يقبض 
على ناصية سيغه لاجثاً الى سافل,حيلتهودنى؟ خديعته يود سلب عقول؟ بالالفاظ 
العذية والاقوال المنمقة وبريد سو َع الى حي ثالمذلةوالاستمداد - والاستعباد 
عدوا حذرك وعدا عدت؟ وكندوا لقاصب بلادم بالتقافيم حول وطنك 
وعدم التغربط فى ضئيل حقوقسم ولا تقباوا التساهل فى ذرة من استقلالكم 
مهما استعانت القوة الخشومة يجيوشها الجرارة وأساطيلها الضخمة فان « الحق 
فوق القوة 6 

أبناء الوطن الاعزاء 1 

أعلنوا بلادم صحيحة وانطقوا عطاي مي وتادوا بأمانيج مفسرة 
واضحة لا نحتمل تأويلاولا تقبل تعديلا أو تحويراً أو تبديلا واه وأ على محقيةيا 
وجدها لنيليا وضحوا بنفوسك وفيس من أجلها ولا بزتجن؟ عناد العدو وجبروته 
ولا يخيغنم توعده وتهديداته فانه لن ينال منسك بالقوة حماً مشروط وهو أولل امن 
را 1ه يفتقر الى مصادقتسم حتى يصبح نافذا فيك ومقيداً 35 

أبناء الوطن الاعراء ؟ 

حدوا كلتك ولا تحدنوا ثغرة فى صفوف>؟ يتسرب منها المدو التفرقة ييشكم 
والكيد 3 فتكونوا بذلك قد مهدتم الطريق لاداء واجبات» كاماة واقامة 


44" ع 

فرائض الوطن ثامة غير ناقصة - 

ان نيتم سعدا قافوأ السودان » وان أسأتم الى سعد وذّكراه فأسيئوا الى 
الوطن يقبول فصل جنبوب عنه . لسكنم لن تنسوا زعي البلاد » ول نتتغافلوا عن 
سودانها » ولن نسيئوا الى رئيس الوطن فى جغبو به » ان السودان وجنبوباً عضوان 
للوطن لازمان يجب الاحتفاظ بهما احتفاظاً قاماً إذ بنيرهما يصبح الوطن أعرج 
لحنت وال المكومة جم شكرنا أن بمجد سعدا ا خالدة » بشراء 
دار نه واقامة تمثالين فوق أرض العاصمة والاسكندرية » فلعلها تصرح بلا ابطاء 
إقامة تمثال الزعيم الوطنى الاول المرحوم مصعلنى كامل إشاء وآخر للزعيم الثائى 
اللرعوم #ندايك ور ند » وحيدا أوتم دلك ربا تقامكل هذه القائيل لرموز: 
ال ماتى الوطنية فى بوم واحد بصبسح نوم الوطن المشهود ومحده المنشود 

لجنة الدقاع المصرى يألمانيا 


سو سجط حي (0::) :لام سمج عه 


ع اث 


كات مأثورة للزعم الراحل 


يجب أن سقطمن حساب الأمة هؤلاء الاشخاص الذين يعضدون كل حكومة 
و يشابعو نكل دولة ويعبدون القوة فى أى مظهر ظبرت 
ةن 
ان الروح التى أودعبا الله هذه الأمة لاتقوى على مغاليتها أحكام عرفية » 
ولا اسقبداد مسقبد ء ولااقوة قوى ء لأن الاستبداد انما بقم على الأأجسام » أما 


الروح فعى بعيدة عنمتناول يده 
لنكنكن 
أفتخر بأن أكون على راع آمة حية شاعرة مفكرة وه مزلة لا ينبنغى ارجل 
أن يطلب لنفسه أعلى منها 
ع 
يجب أن تنقاد لثقانون وألا نستبر الاتقياد له مهانة ومذلة بل عراً وشرفا 
يكنفن 
إننى رجل قد وطنت تفى على الدفاع عن الحق وأن أتحمل في هكل مكروه 
ولو كان آنياً من الذين أدافع عنهم 
رخن 


خطتى مم المكومة تأبيدها اذا أصابت والتفاهم ممها اذا اخطأت سس 
الأمة البحث عن حاجانها وتعرف رغباتها ومشاورة ذوى الرأى فيهاءومع زملاق 
احترام ارا ع والتضامنمعهم فى السعى لكل ما فيه خيرعام 
جد د 


الحق فوق القوة والامة فوق الحكوءة 


سووهم د 
لا ينوتتي أن تحتجوا على أعى ترون أن فيه عخالفة للقاتون مهما كان صخيرا 
فى نظرك . فريا كان لهذا الأعر الصنيرعلاقة فى المستقيل بأ ركبير فيتخذمن 
سكوتي فى هذا حجة عليكق ذلك 
كنا 
أتقبل والسرور يملا جوانجى أن كن على رامن 1ه لا قياف عرق الأ نمام 
ولكنها تسير خلف المبادى' لا الاشخاص 
تكن 
لا أريد أن أ كون موضم خوف بل موضم احترام 
د د 
إنا أذا احترمتا أمرا الحكومة تحترمه لاأنه ثافم للأمة لا لأنه صادر من تلاك 


القوة المسيطره 


جع 
كل شريعة تؤسس على فساد الا خلاقفهى شريمة باطلة 
انيتا 


قد عاهدت الله مذ نئأت على أن أدسرح بمافى ضميرى وهذه هى لذتى 
فى حياتى 
قف 
كل أمر يقف فى طريق حريتنا لا يصح ان تقبله مطلقا مهما كان مصدره 
عاليا ومهما كان الآ مر به 
بقن 
الصحافة حرة تقول فى حدود القانون ماتنشاء » وتنتقد ما تريد . فلس من 
الرأى أن نأا لم تنتقدناة بل الواجب أن نسأل أننستالم نفمل ما تنتقدنا عليه #؟ 


ا 
إن كانت الحكومة تريد أن نكون فى صفها مدافمين عنها فا عليها الا أن 
تفع الحق والعدل وحترم القاون 
نيف 
يسجبنى الصدق ف القول والاخلاص ف العمل وأن تقوم الحبة بين الناس 
مقام القاتون 
59 
نحن لسنا منتاجين لكثيرمن العم ولتكنا ممتلجون لكثيرمن الاخلاق 
للناضلة . . . 
عاد 
الى يازمنا أن تفاخر به هو أعمالنا فى الحياةلا الشهادات التى فى أيدينا 
د د 
لا يكنى أن يتخرج التلميذ من المدرسة ليتال الثقة بين الناس بل لا بد له 
ان يتعم أيضًا فى مدرسة العالم لينال الثقةالمامة التى بريدها 





تم الجزء الاول بحمد الله 


و 335 


رسب 


الإزء الاول من عيرات الشرق 


صعحة 

الاهداء 
ه فاحمتالكتاب 
٠‏ موجز عنترجمة التقيد 
“7 مولده ونشأته 
به اشتغاله المحاماه 
1 « العضاء 
5 اختياره لوزارة المعارف 
5 «د « القانة 
5 فالجعية التشرعية 
٠‏ أيام الحرب الكبرى 
و الزعم بين مصر ومالطه 
ذا « « « وسسل 
سم « ورئاسة الوزارة 
وم الائتلاف ورئاسة البرلان 
4 أيام الراحة 
6 العم فى مرضه الاخير 
6 النم 


0 


صفحة 
55 بلاغ رئاسة الوزارة 
47 كلة المكومة 
م « البرلان 
4 تاريخ الوفاة 
ل 
9 دموع الرئس الجديد 
؟ه ساعة الفراق 
4ه فى ذمة اعللود 
لاه سعد 
هه مأتم الوطن 
1١‏ سعد زغاول 
8 سعد رَعَاول 
8 ف ذمتالله 
يف مصر تشيع الزعم 
هم أكانت مصر فى حل 
بم إلى الراحلالعظم 
خل سعد 
بين البيت والقبر 


ل |4 مم 


لحضرة صاحب المالى جمثر وإلى إشا 


« العرة محود بك سيوق 


للاستاد الكير السيدسلامه اقتدى حسن الراضى 


المراى 


لكاتب المدءن مهد السيد عمد 


28 


القدير عبد القادر يك حمزه 
الشاعر عباس ##ود العقاد 
الكبير داود بك بركات 
البارع الدكتو رمد حسين هيكل 
الفاضلارا لهم عبد القادر المازّى 
الكبير خليل بك ثابت 

الجرى محر رالاخبار 

الحترم محررالكوكب 

الفذ مصطق صادق الرافى 
لكاتب الاجتاعى مد السباعى 
الفاضلعباس حافظ 
الشاعرعياس هود المقاد 


صنحة 
5ه لل ؤى سعد 
٠‏ أحقا عباد اله ؟ 
6 مجم جبار الوادى 
٠‏ لمات الرجل 1 


سس يوسم سه 


للنائب الرى" حسن يس 
للكاتية الاجماعية الآ نسة «بى» 
للكاتب النذ حسن الشيخه 


5 عند قبرى سعد زغُاول ومصطكامل للكات ب القدير الاستاذ ادجار جلاد 


كنا نى 
١‏ سعد 


6 أسد الوادى وجبار الشرق 


لكين معت سعد ! 


نعل جم الجبار 

ك1 «278 أغسطس 
١‏ سعد رُعْاول 
5 إلى سعد 


ه4١‏ المدينون بأعمارهم السعك 


7 لجعة السودان 
١5‏ أحقامات سعد ؟ 
6١‏ هدم دموع 
١5“‏ الى الخاود 


1١65 .‏ ف دمة أللّه مأسعد 


« البارع حسينشفيق المصرى 
« التابه أنهد أنو اضر منبى 
لزع من كتابقلسطين 
لكاتب الحترم ميخائيل 
بشاره داود 
« المصرىالصمم عبد السميع عرابى 
للكاتبة النابهة عزيزه فوزى 
للكاتب الفاضل عر العرب على 
للنائب اللحترم عبد الام بكم 
فبمى قد 
للكاتب المقوق حستنى عبدهة 
الثنتناوى 
لكاتب السودانى محد الدين سعقان 
للكاتبة محررة مجلةرو ز اليوسف 
للكاتب الاديب#ر رالفكاهة 
للكانيةالسيدة أستر فهمى و يصأ 
لارياضى البارع جهينه 


هوس ا 


صفحة 
8 الى حرم الرئيس 
٠6‏ إلى ام الشعمب 
مه آاهات الامى 
صوت السودان 
سعد !| 

05 سعد 1 

5 سعد دنا اعخالد 
6 الساعة الرهيبة 


رثاء امقيس 
8 2< صوت الشعب 
امال« الفاااء 
تحليل شخصية الزعيم 
كفن الزعبم الا كر فى حيانه الخاصة 
14 شخصية معد 


وا سعد رُغاول فكرة قومية 


لناب المسيو بيولا كاز يللى 
للكاتبة البارعة بلسم عبد الماك 
للشاب الوديع مود حسن خليل 
لكات ب الفاضل « عفان » 
« الاديس خرر اللطائف المصوره 
« الحترم جمدصال العرب 
« المسرج ممد على ماد 
للفتاة النابية رتيبة .م جع 
ععلمات شبرأ 
للاديب الفاضل رشيد الماوحى 
« عسى بندك 
« ناجى اديب 


الكاتب القدير عبدالقادر يكهزه 
« الاجماعى عياس حافظ 


للاستاذ الكبير عبد الجيد حدى 


صفحة الديعوقراطية فى حياة سعد للمؤرخ الاديب الدكتور ممد أو طائله 


سعد والصحافة 
198 سعد والرأى العام 
96 عصامية سعد 
ال سع د كشرع 


**» « والانظمة البرلمائية 


للكاتب الفاضل .١‏ ط 
للمؤرخ الاجتاعى الدكتور تمد أبو طائله 
للاديب الحترم محرر الكوكب 


2 2 2 29 


للصحنى الكبير محرر المقطم 


صعيحه 
504 سعد وكفاءته الخطابية 
« خطيب الثورتين 
البطولة عل 3ك سعد 
9 ساطة سعد وتواضعه 
7 صفحة العومية فى حيأة سعد 
9 سعد ويرقية مستوى التعلم 
4 أثر سعد فى ترقنة الطلمة 
؟” تطرف سعد وأعتداله 
وم كين كان سعد عظلما ! 
588 عظلمة سعد 
4م5؟ سعد رغلول 

الذ كريات 
فت ما أوجع الذكرى للقاوب 
5ه الذ وى 
/©” ذ كرى سعد 

الخطت 


وم ا 


للاديب مخرر الكوكيب 
للاستاذ المجدد أحمد خيرى سعيد 
للكاتب الاديب عباس مهود المقاد 
< الاجماعى بحر الكوكب 
2 المؤرخ ادك ر أو طائله 
« الحترم محرر الكوكب 
للاديب عبد الخلم رافع بالمقوق 
للاستاد حامد الليجى الاسكتدرى 
للكاتب المجدد أمد خيرى شعيد 
للاستاذ الكبيرمكرم بك عبيد 
للكاتب الاجتاعى سيد ممد خليل 


للكائب الفاضل حسين شفيق المصرى 
للاديب المق طاهر أحهد الطناحى 
للكاتب الزن تمد السيد مد 


١‏ خطبة معالى مصطف النحاس بإشا فى حملة التأبين الكترى 
مه؟ « «دوله عبدالحالق ثروت باشا «ه ‏ « 2 


“#/ا <. « حسين رشدى شا د 8 2 


4 2 معالى محمد ممود باشأ 


7 « الاستاذ مكرم يك عبيد 


١ 2 0 


و 
يأ 
دا 


5 « الاستاذعبدا يد يكسعيد  «‏ « 0 


5ه خطبة الاستاذ ابراه بك الحلباوى فى حفلة تأبين التقيد الجيزة 
وهم « صلحبالمزة جمفر بك تغرى « « « بلاسكندرية . 
م.م « معالى مد فتحالله بإشا تركات « التأبين الكبرى 


٠إسم‏ ير الاستاذ نسم صديعه م «دام 

#ام « حهتى بك هود 2 تأبين الفقيد بالجيزة 
وإ < أهد بك رمزى « « « بسسمئلود 
مو « أبراهم بك سيد اجمد « « « الاسكندرية 


م وسم 2 الاستاذ السيد حسين الحاى ه « « علوى 


وخ << « على محمود الحابى « « « سغداد 
سم د « الدكتورإدى د « « للجاممة الامريكية 
بجعم ير الذكتو عبد الوهاب « « « يرلين 
عبد العزيز 
ا" خطمة الاستاذ محمد ابراحيم الجز برى على قبر الزعم 
1م م مشيل بك لطف الله بين يدى أم المصريين . 


_--15 الدكتو رعبد الرحمن شهبندر على قبرالزعم 

َدعنا 0 مد أقندى عبد الرحم طه فى حفلة تأبين التقيد ببرلين 
هجام خطبة الاستاذ ابراهم عبد الحادى فى حنلة الطلبة لتأبين الققيد 
*ه* ١‏ « لطن الملهى الحابى <« تأبين التقيد بلزتازيق 


لاه « عمد افتدى شعراوى 2 الطلية لتأبين التقيد 
هه" « عبد المجيد امندى بدر د « م «م 


سدسم « الاستاذ احمد فهمىاو اعلير «١‏ تابين التقيد بلطليقة بالفاهرة 
1هثا < سعادة الاستاذ أحمد رَى شاد « « طلليعزة 


سد يوسم سس 
صفحة 
ير خطبة الاستاذ تادرس اقلادوس فى حفلة تأبين الققيد بالكئيسة بأسيوط 
ورم 0 الآآنسة أمينه السرجانى علىقيرالتقيدوبين يدىأم المصريين 
التداءات 





رمم نداءأمالمصر سن 

هب < معالى فتح الله تركات باشا 
هبم « الوف المحرى 

يايارم «» رئيس الوقد المصرى 
ويام م الاحرارالدستوريين 
د المزب الوطنى 

م « الشيوخ والنواب 
جمم « الطلية 

حدم « اللمامين 

مده « الوق 

كيم م لنة الدفاع الوطنى بألمانيا 
حدم كلات مأثورة للزعيم الراحل 


صورة الزعم الراحل 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


فى الحاماه 

فى القضاء 

وهومستشار 

وهو و زر المعارف 

وصحيه فى مالطه 

بدء المركة الوطنية سار س 
وصحبه فى سبثل 

فى حبل طارق 

فى رئاسة مجلس الوزراء 

فى مجلس النواب 

مع عدلى باشا وثروت بأشا قبيل انعقاد المؤتمر الوطنى 
فى ساتين بركات 


وهو يعالى آلام المرض 


صاحية المصمة ام المصمريبن 
الرئيس الجديد معالى النحاس يشا 


مت الفبرست 


ذا 
1 


؟؟ 
”> 
اف 
ا 


م 
4 
رف 
3 


5 


ى القارىء الك ريم 


سيظور قريباً اللزء الثانى وموضوعه دموع الشعراء ورسائل الكتابالتى 
فاتنا ان ندرجبا فى هذا الجزء وسنشرح فيه عشيئة الله تعالى قصائد الشعراء 
شربحا يسهل على القارى“ مظالمته با نيه عن البحث فى عساجع الاغة وقواميسها 
وسنوضم فيه أيضا مابرد من اعلام وتراجم .م رجعناأوئق المصادر وأدقها مستعينين 
قى كل ذلك بعون ألله وقونه » 


د لصي ب 
: ا ير 
اه 


الس 
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سي .5 





ا 
ال سما 
سه 1 ا 
. يي 0 

: 5 8 : مسي 7 
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: م 
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1 2-0-7 اي 0200 

بور 0 ب الس سه ل 

لي 505 سسا : 

التصوسس اه د سا وس “سو : 
سس م 











اللا يه )| 
: سد 
0 

0 ل سدم : 
ست 











00 متسس عدوي لل ل 
لصوو متسر ووه 7 
لمر 2 1 عدا و 2 دم 

١ 3 سسا‎ 


















9 بك ماهمو . 
لك 0 
00 و منشد إن 
0 ا 0د يحو 0 اا 
0 0 3 5 3 “ل 0 ل حم 
سطع 5 مس ل لبحكسد 
-- ريت + ع ات ال د 


امن 


ب 6 تمووة م 
حمس جتسمسووبي مر 
ب سس ا 

0 نود 3 
ال يبيل 0 





